دراسات في 
الحديث والحدئن 


هاشم معروف الحسني 


دراسات فى الحديث والمحدثين 


یمرض هذا الكتاب لمحة عن الكتابة قبل الاسلام ومراحلها بعده > 
وعن الحديث ومراحل تدونه واقسامه واصنافه » وعن علمى الدرابة 
والرجال » ويتعرض للصحاية والعدالة وآراء المحدثين والفتهاء فیهسا > 
ويقارن بين العدالة التي اثبتها الحدئون لجميع الصحابة وبين العصمة 
التي اثبتها الشيعة لائمتهم (ع) كما يتعرض لوقف كل من الشيعة والسنة 
من الرواة ومجاميع الحديث» وللبخاري والكليني وتاريخهما والى صحيح 
البخاري والكافي ومکانتهما عند الفريقين ویقدم امثلة منهما ۳۳۳ 
المواذ ضیم الى غير ذلك مما بتصل بموضوع الکتاب مع الاختصار 
والتوضيح حسب الاسكان » ويعتمد في جميع مباحثه على المصادر الموثوقة 
عند الفريقين ٠‏ 


و 4 


سم 


سما 
بسم الله والصلاة على محمد وآل بيته وصحه الطيبين 
وصد ووه 


لقد وجدت وانا ادرس تاريخ التشريع واصوله اسرافا في التهم 
وغلوا لا مبور له من السنة والشيعة في احکامهم على الفقهاء والمحدفين 
من الفريقين » ذلك الغلو الذي اتخذ طابع التعصب الطائفي الذي اطاح 
بالقيم واحدث فجوة بینهما فرقتهم شيعا واحزابا » واصبحوا بنظرون من 
هذه الزاوية وحدها الى آثارهم ومئولغاتمم على اختلاف انواعها 
ومقاصدها » مع العلم بان تلك الم لفات وبخاصة ما الفه الفريقان في 
الحديث يمكن الاستفادة منه والاعتماد عليه الى ابعد الحدود » ما دام 
ينتهي ف واقعه الى مصدر واحد وهو الرسول الاعظم (ص) الذي يروي 
عنه الفريقان السنة بوسائطهم » والشيعة بواسطة آئمتهم (ع) وغيرهم من 
الموثوقين » ولكنهم بدلا من دراستها دراسة واعية شاملة بقصد الاستفادة 


۷ 


منها وتصفيتها اتكمش کل فريق على مولفاته وآثاره » واتهم الاخر 
بالتعصب والانحراف عن الحق » وقال السنة : ان الشيعة لا قبلون الا 
المرويات عن آئمتمم على شرط ان يكون الراوي لها اماميا » ويرفضون 
جميع المرويات ولو كانت عن الرسول (ص) اذا رواها غيرهم صحابيا كان 
ام غيره ولو كان في اعلى درجات الايمان والاستقامة » وقد نبهت على خطاً 
هؤلاء الغلاة في كتابى المبادىء العامة للفقه الحعفري بما حاصله انه اذا 
كان بين الشيعة من لا يعتمد على مرويات الموثوقين من السنة عن 
الرسول ( ص ) فهو لا يمثل الشيعة » ولا يعبر عن رآیهم فيهذه المسألة » 
لان کنب الحديث والرجال التي تعد بالعشرات تنص على قبول مرويات 
الثقاة من السنة وغيرهي » ولدينا من الارقام ما يؤكد هذه الحقيقة كما 
سنتعرض لذلك ف الفصول الآنية من هذا الکتاب + 


والى جانب هذه النسبة الى الشيعة » نجد الشيعة انفسهم ينسبون 
الى السنة بانهم لا يعتمدون على مرويات الشيغة ويطرحون الحديث اذا 
كان رواته كلهم او بعضهم من الشيعة استنادا الى كثير من المصادر السنة 
التي تؤكد هذه الحقيقة » تلك المصادر القي ينص بعضها على وجوب طرح 
الحديث لمجرد انه یتفق مم بعض معتقداتهم » او لان فيه رائحة التشيع » 
هذا بالاضافة الى ما ينسبه كل فريق الى الآخر من خلال بعض المرويات 
الدونة في مجاميع الحديث عند الطرفين بدون تدبر في مضامينها وتحقيق 
في اسانيدها وقبل ردها الى الاصول المقررة عند الفريقين » وتنيحة لهذا 
الاسراف والغلو في الاتهامات ولا تولد عن ذلك من المضاعفات انسعت 
المسافة بينهما واتخذت شتکلا كريها بعيدا عن منطق الدين والحق » ونبذ 
كل منهما ما عند الآخر من ثروة فكرية يمكن الاستفادة منها الى ابعد 
الحدود ٠‏ 


وكان بالامكان لو كانت النفوس طيبة » وتجرد الباحثون الى طلب 


۸ 


الحق الاستفادة من كتب الحديث واستغلالها لخدمة الدين سنية كانت ام 
شيعية لانها وان اختلفت من حيث رواتها ومصادرها الا انها تلتفي في كثير 
من محتویاتها ومضامينها » وتعبر عن السنة النبوية الطهرة » بالرغم من 
اننا لا تؤمن بكل ما جاء فيها من المرويات سواء في ذلك الصحاح الستسة 
العتمدة عند السنة . او الكتب الاربعة التي يعتمدها الشيعة من المصادر 
الوئوقه في جملتها بين كتب الحديث ٠‏ 


اجل اقول ذلك وبين بدي کتابان من كتب الحديث وهما الصحيح 
للبخاري والكافي للكليتي + ولست مالعا اذا قلت بانهما من اوثق الکتب 
ف موؤضوع الحديث عند السنه والشيعة واغناها بالأثار الاسلامية التي 
تناولت جميع الشوون الاسلامية وامدث الفكر بالانتاج والاإبداع في 
مختلف الواضیم » ذلك لان ما جاء به الاسلام من القوانين والانظسه 
والاخلاق والاداب وغير ذلك من المناهج التر و به والاجتماعية وضع 
اصول هذه المناهج وقواعدها القرآن اولا » وتعهدت السنة تفاصیلها 
وتوضيح مشكلاتها ومجملاتها » وستبقى السنة الى جانب القرآن مصدرا 
غنيا تلك الثروة التي تمد الاسلام بالخلود والبقاء حتى يرث الله الارض 
ومن عليها ٠‏ 


ولو وقف المسلمون بعد وفاة الرسول ( ص ) من السنة موقفا سليما 
وعملوا على ندويتها وجمعها من صدور الحفاظ قبل ان تأكلهم الحروب 
والعزوات : وقبل ان تعبث بها ايدي الدساسين والمخربين » لو وقفوا منها 
هذا الموقف لقطعوا الطريق على هؤلاء وغيرهم من المرتزقة الذين كانوا 
يتقربون الى الحكام بوضع الاحاديث التي تمس اخصامهم السياسيين 
وتؤيد عروشهم » ولكن الحكام بعد وفاة الرسول ( ص ) بدلا ان 
شسحوا المجال لجمعها من الصدور قبل ان تعبث بها الايدي » منعوا من 
تدوينها وجمعها في الكتب بحجة المحافظة والحرص على كتاب الله کی 


۹ 


لا تحتل مکاتنه من القلوب والتفوس ؛ كما تحدد اکثر الروادات موقف 
الخلقة الثانی من هده الساله + 

ومهما كان الحال فقد عبثت الاىدم, في الحديث بسبب هذا الموقف 
السلبى من تدوينه » ولعبت السياسة والطائفية دورهما الیغیض في 
مروعات الحدئن من السنة والشيعة كما شاء لها الموی والعرض حتى 
حدئت تلك الفجوة العميقة بين الفريقين » واصبحت المجاميع الشيعية 
بنظر اخوانهم من السنة اداة طيعة لهدم الدين » وتشوبه معاشه » لان 
اصحابها ورواة احادشها وضاعون کذابون على حد زعمهم » تفوح متهم 
رائحة الرفض وتبدو من محتوياتها ميادىء التشیع الهدامه على حد تعبير 
آثاره السيئة في تفوس الشيعة التي تفرض عليهم ان ينظروا الى صحاح 
يرون البخاري بصفته من اوثق المولفين عند السنة وكتابه من اصح‌الجامیع 
في الحدیث لا يروي عن جعفر بن محمد الصادق ولا عن الائمة من ولده" 
الاطهار » ويروي عن الاشرار والفحار كمعاوية ومروان بن الحکم‌وعمران 
قتل امام المسلمين وسيدهم عليا (ع) ويعتمد على العشرات ممن لم تتوفر 
فيهم الشروط التي تيسر للماحث الاطمئنان بصدور الحديث عن الرسول 
(ص) وغيره من اعلام الصحاية الذين اخذوا من الرسول مباشرة » لهذا 
ولغيره من الاسباب واللابسات كان من الفروض على الشيعة ان يقفوا من 
مرودات السنة موقف المتحفظطل الذي بريد ان _بستوحي اقو اله واعماله من 
الواقع الذي بحسه ويطمئن اليه » واذا شذ بعضهم عن هذا الب دا وتاثر 
بالاستفرازات الموجهة الى الشيعة ووقف من مروياتهم موقفا سلبيا متنکرا 
لا فيها من الغرر والدرر فهو لا يعبر عن راي الشيعة ولا بمثلهم في مل 
هده الواضیم ٠‏ 


۳ 


ومهما كان الحال فقد الف الشيعة في الحديث عشرات الكتب خلال 
القرون الثلائة من الهحرة وكانت هذه الكتب مصدرا للكتب الاربعة التي 
الفها الكليني والصدوق » والطوسي ف القرنين الرابع والخامس » كما 
الف السنة في الحديث بعد ان اتجه العلماء الى نشدوین العشرات من 
الكتب با في ذلك الصحاح الستة في الفترة تفسها » وظهر من خلال 
المدونات الشيعية » ان الشيعة قد اعتمدوا على مروبات الائمة اكثر مسن 
غيرها باعتبارهم المصدر الامين الحا كي لاقوال الرسول»وافعاله » واخدوا 
عنهم اكثر مدوناتهم » كما اتجه السنة فيما دونوه الى غيرهم ممن يثقون 
به من الرواة والصحابة » واعتبروا الاثمة (ع) من ولد الرسول (ص) 
كغيرهم من الرواة والفقهاء يخضعون للنقد والتجريح والتوثيق » فروى 
عنهم فريق » وتجاهلهم آخرون ولعل محمد بن اسماعيل البخاري الوحيد 
بين اصحاب الصحاح من حيث تجاهله لاكثر الائمة وتلامذتهم التتشرین 
في جميع البلدان وبخاصة البلاد التي رحل اليها في طلب الحديث كمدن 
العراق والححاز وغيرهما ٠‏ 

ونظرا لان الكافي من ابرز كتب الحديث عند الشيعة » والصحيح 
للبخاري من اصح المجاميع عندهم قد اخترتهما لهذه الدراسات التي 
تضمنها هذا الكتاب بروح مجردة عن التعصب والهوى » متحريا الحق 
اينما كان » وابراز بعض الحقائق التي احيطت بالغموض والتشويش » 
تتيجة.لعامل السياسة والطائفية والزمن وغير ذلك من الملابسات والاسباب 
كما وانى قد حاولت التخفيف من حدة الموقف الذي اوجد تلك الفجوة 
الواسعة بين الفريقين » وعرضت لهذه الغاية بعض موارد الالتقاء بين 
الجامعين وما تفرد به كل منهما مما بتفق مع روح الاسلام وسماحته وما 
هو بعيد عنها » ولم اجد بدا من الوقوف عند بعض المرويات والتعليق 
عليها احيانا بدافع الحرص على كرامة السنة وتنزيهها عما الصق بها زورا 
وهتانا ۰ 


۱ 


كما وانى عندما وقفت بجانب الكليني في بعض المواضيع لم يكن 
ذلك مني بدافع التحيز له » ويستطيع القارىء ان يتآكد من هذه الحقيقة 
من موقفى معه في كثير من مروياته ف كناب الحجة » وانما وقفت الى جانبه 
في بعض المواضيع لانه قد تعرض لاعنف الهجمات من بعض مولي السنة 
بدون مبرر لذلك ء 

ومن امثلة ذلك الهجوم الذي تعرض له من ابي زهرة في كتابيه 
الامام الصادق ( والامام يد بن علي ) لانه دون في الكافي بعض الرویات 
التى تشعر بتحرف القرآن » فقد اتهمه ابو زهرة وغيره بالنفاق من اجل 
ذلك » ودعا الى التشكيك بجميع مروياته » مع العلم بان احاديث التحريف 
التى تستر بها المهاجمون للكليني رواها البخاري وغيره من المحدئين في 
مجاميعهم بشكل اوسع واصرح في التحريف مما رواه الكليني حول هذا 
الوضوع » ومع ذلك لم يتعرض البخاري وغيره من المحدثين لمشل تلك 
الهجمات والاتهامات ولم يطالبوا بطرح مرویات تلك الصحاح يكاملها ؛ 
كما طالبوا بذلك بالنسبة لرویات الكافي » ولا اغالي اذا قلت بأن الحملات 
التي وجهت الى الکافي : لو وجهت الى البخاري وحده في موضو عبشترك 
فيه مع الكيلني لوقفت الى جانبه بنفس الروح التي وقفت فیها الى جانب 
الكيلنى . 

ومحمل القول هو انى قد اخذت على تفسى ف الدراسات التي 
تضمنها هذا الكتاب ان لا اجامل احدا » ولا احابی فريقا مهما كانت 
التتيجةه ولا اقول الا ما اعتقد انه الحق » لا ابتغى من وراء ذلك الا رضا 
الله سبحانه فان وفقت لذلك فما ابالى بغضب من سواه » وان اخطأنى 
الحظ فارجو ان احظى برضاه فيما بقي من عمري ٠‏ 

وقد اعتمدت في جمیع المواضيع التي اشتمل عليها هذا الكتاب على 
المصادر الووقة عند الفريقين السنة والشيعة » ومنه سبحانه استسد 
التوفيق لما يرضيه ويقربني اليه والاخلاص في العمل انه قريب مجيب ٠‏ 


۱۲ 


الفصل ابر رل 


لحات عن الكتابة والحدیث ومراحل تدوینه 


لا بخرج الباحث ف احوال العرب وتاريخهم صفر اليدين من معرفه 
العرب للكتابةء ذلك لان الدراسات العلمية تؤكد ان العرب ولاسيما 
سكان الاطراف الشمالية للجزيرة قد تعلموا الكتابة واتقنوها قب لالاسلام 
يزمن بعيد » تنيجة لاتصالهم الوثيق بالفرس والرومان » وتدل المصادر 
التاريضة ان جماعات كثيرة من عرب الحيرة قد اتقنوا اللغة المارسية 
وكتابتها » وتولى بعضهم ادارة دواوين ملوك الفرس والترجمة لهم 
والاشراف على الكثير من شؤونهم » ومن هولاء عدي بن زيد وولده 
اللذان كانا من الصق العرب بقصور الفرس والامارات العربية بالحيرة 
وغيرها ۰ 


وجاء ف فجر الاسلام لاحمد امین ۰ ان لعرب الحيرة وامرائمم 
وتار یخم اثرا كبيرا في الادب العربي والحياة العقلية للعرب عامة كما تدل 
على ذلك احاديث جذيمة الابرش واساطير الزباء » والخورتق والسدير 
وما جاء حول سنمار باني الخورنق » ويوما النعمان » يوم بؤسه ويوم 
نعيمه وغير ذلك من القصص والاساطير التى احتلت الصدارة في شعر 
العرب وادبهم قبل ظهور الاسلام » وظلت زمنا طويلا تحتل الصدارة في 
المدونات التاريخية والقصصية بعد ظهور الاسلام ٠‏ 


۱0 


, وجاء في الاعلاق النفيسة ( لابن رسته ) ان عرب الحيرة علموا قريشا 
الزندقة فى الجاهلية والكتابة في صدر الاسلام » ولا يعنينا تقييم هده 
النصوص من الناحية العلمية والتاريخية بل اوردناها كشاهد على ان 
الامية لم تكن متفشية بين العرب بالشكل الذي نتصوره بعض الكتاب 
والمستشرقين وبخاصة عرب الحيرة وبادية الشام لانهم عاشوا زمنا طويلا 
مع جيرانهم , الفرس والرومان » وبحكم الظروف التي كانت تحیط بم 
تعلموا الكتابة » وان بأخدواع: عنهم العلوم والادات التي تمس حياتهم 
وتسهل لهم سبل العيش والحياة الحرة الكرسمة كما لا تستيعد ان نکون 
لعرب الحجاز ميزة على غيرهم من عرب الجزيرة من هذه النواحي ذلك 
لانهم جعلوا مكة المكرمة قاعدة لتجارتهم التي كانت تسيطر علی‌الاسواق 
في الشام ومصر » حيث كان الحجازيون يشترون السلع من الیمنبین 
والاحباش » لتصديرها على حسا بهم الى اسواق الشام ومصر » وعلى 
تحارة المكيين كان عتمد الرومان ق اكثر الحاجيات وقد بالغ بعض 
المستشرقين فادعى | لهم انخذو | من مكة نفسها سوت استخدمو ها 8 
والتجسس على العرب » وكانت قبيلة قريش من اشهر القبائل العربية 
التي كانت تتماطی التجارة » وجاء في الكشاف وغيره من گنپ التفسیر ء 
والذي سهل لهم الاستبراد والتصدير » والاستيلاء ء على الاسواق » ان 
العرب کائوا بمظمون البیت ویحترمون جيرانه وخدامه وقد امتازت بذلك 
فريش عن غيرها من ساثر العرب لانها تحصنت بجواره من غزو المرب 
وقطاع الطرق (۱) , 


وليس بالبعيد عادة ان تزودها هذه الرحلات 4 المتتالة دسب اتصالها 


(١)انظر‏ فجر الاسلام لاحمد أمين ص ۱۳ و ]۱ . 


١ ۱ 


الباشر بتلك الامم المتحضرة ة ببعض المنافع بالاضافة » الى الفوائد المادية 
التي كانت تدرها هذه الرحلات + ومن ایسر ما یسکن ان تجره على المكيين 
هذه المهنة هي تعلم الكتاية والقراءة » هذا بالاضافة الى ان بهود المدينة 
كانوا بحسنون الكتابة ويعلمونها الصبيان قبل هحرة الرسول (ص) اليها 
كما تو كد ذلك يعض النصوص التاريخية ٠‏ 


كما يدعي البلاذري في ( فتوح ادن ) حيث قال : « لقد ظهر الاسلام 
وبين القرشيين سبعة عشر رجلا بحسنون الكتابة لا غير وف الاوس 
والخزرج سكان المدينة احدى عشر رجلا تعلموها من جيرانهم اليهود » ٠‏ 


واذا صح ان الذين كانوا يحسنون الكتابة لا يتجاوزون هذا العدد 
الضئيل فلابد وان تكون في غيرهم معدومة او اقل من ذلك » وسد 
ملاحظة الظروف التي احاطت بالمكيين وبخاصة القرشبین منهم الذينكانوا 
على اتصال دائم بالامم المتدضرة نستبعد كل البعد ان يكون هذا 
الاحصاء الذي ادعاه البلاذري وغيره صحيحا وف نفس الوقت لا بال 
في تقديره » ولا ندعي انتشارها بينهم كما كانت بين جیرانمم الفرس 
والرومان » لان العلم والكتابة ينتشران حيث توجد الحضارة ویکثر 
العمران » والحجازيون يفقدون جميع هذه النواحي ٠‏ 

ومما ير كد ان الامية كانت تغلب على العرب قبل ظمور الاسلام 
الآبة من سورة الجمعة » « هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم یتلو 


عليهم آياته ويزكيهم و ملمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لمي 
ضلال مبين » ٠‏ 


وجاء في غيرها من الآدات ما يوكد أن النبي نفسه كان اميا لا بحسن 
الكتابة ولا القراءة كما تدل على ذلك النصوص القر آنية والبوية ٠‏ 


۱۷ دراسات ب 1 


قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول الامي الذي يجدونه مکتوبا في 
التوراة » وجاء عنه ( ص ) انه قال : انا امة امبة لا تكتب ولا نحسب الى 
غير ذلك من النصوص والحوادث التي تكد ان الامية كانت تغلب على 
العرب قبل الاسلام » ولا نتنافی ذلك مع ما ذكرناه اولا من أل عرب 
الحيرة ومكة بصورة خاصة من بين عرب الجزيرة كانوا يقرؤون ويكتبون» 
فانا لم نقصد من ذلك ان الاغلبية منهم كانوا بحسنونها كغيرهم من الامم 
ا متحضرة والدي اردناه انه قد كان ينهم عدد لا ستهان به تحستون 
الكتابة والقراءة حکم الظروف واللاسات التي كانت تحيط بهم ولا 
تنافی ذلك مع جهل الاغلبية لها ٠‏ 


ومهما كان الحال فالتحديد الذي ذكره البلاذري لغير الامیین » 
والغلو الذي ذهب اليه بعض المستشرقين من مساواة العرب لعيرهم ف 
هذه التاحية ؛ هذان الرآبان لا تؤيدهما الدراسات العلمية ولا النصوص 
الاسلامية كما ذكرنا + 


ومسا لا شك فيه ان الكتابة قد بدآأت تنتشر في مكة وما حولها 
بظهور الاسلام على نطاق اوسم مما كانت عليه اولا بسبب التحول الذي 
طرأ على المرب تنيجة لاعتناقهم الدين الجديد الذي يدعو الى العم 
وبحث عليه * 


وتؤكد المصادر التاريخية ان مساجد المدينة التسصة كانت محط 
انظار المسلمين » نتعلمون فيها القرآن وتعاليم الاسلام والكتابة وغير ذلك 
مما تدعو اليه الحاجة » والى جانب هذه المساجد اتنشرت المكاتب لتعليم 
الصبيان ومحاربة الامية باشكالها » وعلدما نلاحظ موقف النبى من 
الاسرى الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة بعد نجاحه في معركة بدر 
الكبرى واعفاءهم من الفدية التي فرضها على كل اسپر حسب امكانياته 


14 


مع العلم بانه كان هو ودولته الفتية الناشئة في امس الحاجة الى الال‌عندما 
نلاحظ ذلك وتتاکد بانه قد اعفاهم منها » وفرض على كل اسير منهم ان 
بعلم عشرة من الاميين في مقابلها » ندرك مدى اهتمامه قي محاربة الجهل 
والامية حتى استطاع ف خلال سنوات معدودات ان ىء عددا كييرا 
بقرؤن ويكتبون » ویحسنون ادارة الاعمال وتصرف الامور » ومضت 
حركة التعلیم تنسع بين المسلمين في انحاء الجزيرة » والرسول ( ص ) 
بغذيها يما تبسر لديه من الموارد المحدودة : وبحث عليها بمختلف‌الاسالیب 
والمناسبات » وقد بلغ به الحرص على توجيه الناس نحو التعليم » ان جعل 
طلب العلم من الفرائض » وقال كلمته الشهورة » ( طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة ) وقال ايضا : ( اطلبوا العلم ولو بالصين ) والوصول 
الى الصين في عصره اعسر من الوصول الى القمر في عصرنا هذا » وكان 
من تنيجة تلك الجهود التي بذلها لمحاربة الامية ان اصبح المتعلمون من 
المسلمين وابنائهم يعدون بالالوف » بعد ان كانوا لا تجاوزون العشرات 
كما بظهر من احصاءات المؤلفين الذين كتبوا في هذه المواضيع ٠‏ 


وید ذلك ما جاء عن ایی الدرداء ٠‏ انه قال لبعض جلسائه اعدد 
من قرا عندي الق رآ فعدهم فلعو | الفا وستماه ۰ 


وکان لكل عشرة منهم مقریء » ( اي معلم ) وابوالدرداء شرف 


على الجمیم (© . 


ومن مجموع ذلك نستطيع ان ئۇ كد ان تآخير السلمین عن تدون 
الحديث والآثار الاسلامية لا بعود بالدرجة الاولى الى ندرة وسال 
التدوين وتفشي الامية كما يدعي بعض المؤلفين من العرب والمستشرقين » 


ان عساکر 8 


1۹ 


ذلك لان وسائل التدوين لم تكن بتلك الندرة حتى قبل ظمور الاسلام 

كما ذكرنا » ولو تنازلنا عن جميع الشواهد والادلة التي ذكرتاها وقلنا 
ان العرب قبل الاسلام على اختلاف مناطقهم لا يحسنون الكتابة » لو 
افترضنا ذلك بالنسبة للعرب قبل الاسلام » فلا يصح هذا الافتر اض بعد 
ظهور الاسلام وبعد تلك الجهود التي بذلها الرسول الاعظم (ص) لمحا 
الجهل والامية ؛ فلا بد لنا والحال هذه من تلمس الاسباب التي صرفت 
المسلمين عن تدوین احادث الرسول خلال القرن الاول من الهحرة» ومن 
خلال الصادر التي تعرضت لهذا الوضوع قدیما وحديثا نحد ان اكثرها 
تعزو ذلك الى الرسول نفسه » اعتمادا على المرويات عنه » والى الخليفة 
الثاني الذي اشتهر سعارضة فكرة ة التدون » وتوعد الناس بالعقا رعليهاء 
فرووا عن الرسول (ص) انه قال : لا تكتبوا عني شيا » ومن كتب عني 
غير القرآن فليمحه + وقد اخذ الخليفة الثاني بهذا النص حینما راحت 
فكرة التدوين بين المسلمين كما يدعي بعض المؤلفين وعلله بان التدوين 
قد ودي الى التياس القرآن بالحديث وانصراف المسلمين عن كتاب الله 
الى اقواله واحاديثه كما جری ذلك بالنسبة الى الاب السايقة ۰ 


وفي مقابل الرواية التي تنص علئ ان اارسول نهاهم عن دوين 
اقواله وافعاله رووا عنه اته رخص لعبدالله بن عمرو بن العاص ان يكتب 
عنه ما بشاء فجمع من احاديثه الصحيفة المسماة بالصادقة » وانه قال لرجل 

من الانصار : استعن على حفظك بيمينك » وقال لانس بن مالك : قیدوا 
العلم بالكتابة » الى غير ذلك من المرويات ونظرا لتعارض هذه الطائفة من 
المروبات عنه للروايات المائعة » رجح اكثر الحدئشین بانة هی عنه اوله 
مخافة ان بختلط حديثه بالقرآن الكريم ولا تركز القرآن تي نفوسهم 
واحتل منها الکان اللائق به » واصبحوا يميزونه عن غيره اباح لهم ان 
يكتبوا عنه ما يشاؤن » وتيجة هذا الجمع بين هاتين الطائمتين من المرويات 


۲۰ 


عنه (ص) فقد توفي والتدوين مباح للجميع » وامر عبدالله بن العاص ان 
يكتب عنه في حالتي الرضا والغضب > كما يدعون » أنه دول سح 
المسماة بالصادقة من اقو اله وافعاله مباشرة ۱ " ومن البعید ان تخفى هده 
النصوص على الخليفة » واذا افترضنا بانه كان على علم بها » فلماذا منع 
من التدوين في حين انه لم برد عن الخليفة الاول ما شبر الى انه نهى عن 
ذلك + 
وجاء في بعض الصادر التي تعرضت لهذا الموضوع انه منعهم عن 
تدوين الاحاديث حرصا على کتاب الله » وانه احرق كتبا كانت لبعض 
الصحابة لهده الغایه + 


فقد روی عنه عروة بن أأزبير » أنه اراد ان يكتب الستن» فاستفتی 
اصحاب رسول الله » (ص) فاشاروا عليه ان بکتبها فطفق عمر ستخير 
الله شهرا » ثم اصبح يوما وقد عزم الله له » فقال : اني كنت اريد ان 
اكتب السئن » وافى ذکرت قوما قبلكم كتبوا کتبا فاتكبوا عليها وتركوا 
كتاب الله » واني والله لا اشوب كتاب الله بشيء ۰ 


وجاء عنه انه لا حدث ابي بن كعب عن بيت المقدس واخباره اتتهره 
ع ی ا 7 
ات » ولک رهت ا ان کون الخدت عن رول الا الله ظاهر ا الى غير 


(۱) لقد تحدثنا عن هذه الصحيفة الزعومة مفصلا في كتابنا تاريخ الفقه 
الحمفري » واثبتنا بالارقام انها ليست من احاديث الرسول » بل 
هو بحدث عن تلك الکتب وينسبها الى الرسول (ص) وقد جمع فیها 
طائفة من الاحادت وادعی بأنه اخذها من الرسول . 


ف 


ذلك من الرویات الكثيرة التي تؤكد أن الخليفة لم يعتمد على الرسول في 
منعه عن التدوين » وانه قد تفرد بهذا التصرف حرصا على كتاب الله » 
ولكن الرواية التي تنص على انه قد انتهر ابي بن کپ لا حدث عن يبت 
المقد س > وقوله فبها : اني كرهت ان يكون الحديث عن رسول الله 
ظاهرا > هذه الرواية تدل على انه كان حريصا على ان لا نتشر الحديث 
عن رسول الله (ص) » مع العلم بان حديث الرسول مكمل للتشريع»ومبين 
لیات القرآن ومخصمل لعمزماته ومطثتانه » وقد تكفل لكثير من 
النواحي الأخلاقية والاجتماعية والتربوية » ولو تقصينا الاسباب التي 
يمكن افتراضها لتلك الرغبة الملحة في بقاء السنة في طي الكتمان لم نتصد 
سببا بخوله هذا التصرف » ولا نستبعد انه كان يتخوف من اشتهار 
احاديث الرسول قي فضل علي وابنائه ( ع ) ٠‏ 


ويؤكد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الاسود عن أسه ٠‏ ان علقسة 
جاء بکتب من اليمن او مكة تحتوي على طائفة من الاحاديث ف فضل اهل 
الكتب » قال : فدعا الجارية ثم دعا بطشت فيه ماء 6 فقلنا له : با ابا عبدالله 
انظر فيها فان فيها احادیث حسانا » فلم بلتفت » وجصل بميثها في الماء 
ويقول : نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا اليك هذا القرآن » 
القلوب اوعية فاشغلوها بالقرآن » وعبدالله بن مسعود كان منحرفا عن 
علي (ع) ویسایر المنحرفين عنه » كما تؤكد ذلك النصوص التاريخة + 

ولو اقترضنا ان الخليفة كان حسن النية في هذا الامر » وانه لم یمنع 
الا بدافع الحرص على كتاب الله » فقد كان من نتائجه » ان اتسع المجال 


العذابين والمنحرفين عن المخطط الاسلامي » والمرتزقة ان يضعوا 3 


۳ 


لسبب الحروب والغزوات 6 التى فتكت بالصحاءة بعد وقفأة الرسول 
(( ص ) ۰۰ 


على ان الذین بحاولون ان متذروا عنه » ویقرون المرويات التى 
تنص على انه خاف ان بختلط الحدیث بالقرآن » هؤلاء بسیئوان اليه من 
حيث لا يقصدون » لانه لم يكن قصير النظر ولا محدود التفكير ولا 
جاهلا باساليب البیان وبلاغة القول » ويعلم جيدا ان القرآن قد استولى 
على التفوس وتحكم بمشاعرهم واحاسيسهم » وكان له الأثر البالغ في 
سير الدعوة واتتشارها » هذا بالاضافة الى وجود الفوارق الكثيرة بين 
الاسلوبين التي لا تخفى على احد منهم ٠‏ 


ومع التغاضي عن جميع ذلك ء فقد كان بالامكان لو كانت النوايا 
طيبة التفرغ الى جمع الحديث وتدوينه بعد تدوين القرآن الكريم 
والتثبت من احصائه في مجموعة واحدة بواسطة لحنة مختارة من الامناء 
المعروفين بالوثاقة والاستقامة » ولو فعلوا ذلك لقطعوا الطريق على كل 
افاك اثيم » وعلى المرتزقة الذين شوهوا معالم السنة وطمسوا من اضوائها 
النيرة والصقوا فيها من الموضوعات التي جرت على المسلمين اسواً انواع 
البلاء وفرقتهم شيعا واحزابا ٠‏ 

ومهما كانت الاسباب التي فرضت على الخليفة ان بقف من السنة 
هذا الوقف » فالنصوص التاريخية تؤكد بانه لم يكن موفقا فيه ولم ينجح 
كل النجاح في هذا التدير » فقد ظهرت بعض المدونات الاسلامية في 
فترات متعاقبة من عصر الصحابة وبعده للشيعة وغيرهم » ومن ذلك 
الجامعة التي الفها علي «ع» وقد تناول فيها جميع ابواب الفقه » واليها 
كان يرجع الائمة « ع » في احكامهم واقضيتهم في كثير من المناسبات > 
كما دون عبدالله بن العباس ف الفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم» وجاء 


۳۳ 


فى بعض المرويات انه ترك حمل بعير من مدوناته » وکان بحمل قسما متها 
الى مجالسه وحلقات التدريس ؛ وكتب سعيد بن جبير احد تلاميذه كل 
ما املاه عليه + ومجمل القول ان حركة التدوين بدآت تنسع في الشطر 
الاخير من عصر الصحابة ولکنها لم تنتشر بين المسلمين الا في اوائل القرن 
الثاني حينما امر عمر بن عبد العزيز ابا بكر محمد بن حزم بجمع الحديث 
وتدوينه » وجاء في المذكرة التي وجهها اليه ٠‏ انظر ما كان من حديث 
رسول الله (ص) او سنة ماضية فاكتبه فاني خفت » دروس العلم وضیاعه» 
واكد عليه كما تنص بعض المرويات ان يدون ما روته عمرة بشت 
عبد الرحمز الانصارية والقاسم بن محمد بن ابي بكر ٩۳‏ فهب الناس الى 
التدوين واحسوا بخطر الركود الذي مر عليه في القرن الاول واصبح من 
الضرورات اللحة بنظر الجميع » لا سيما وقد تدب اليه عمر بن عبدالعزیز 
العروف بالاعتدال والحرص على الاثار الاسلامية ولكن التدوين الذي 
کان يوم ذاك لم يكن مرتبا على ابواب الفقه وفصوله ولم يقتصر الکتاب 
على موضوع واحد » بل كان المؤلف بحشد في کتابه من جميع المواضيع 
والاصناف ء بما في ذلك التفسير واللعة والادب ونحو ذلك من المواضيع 
اما التدوين المرتب على الابواب الفقهية فلم يكن قبل اواخر النصف الاو 
من القرن الثاني » ویدل على ذلك ما اورده الیحافیظ الذهبي في حوادث 
۳ قال : وق هذا العصر شرع علماء الاسلام في تدوین الحدث والفقه 
اوالتفسیر وغیرذلك من المواضيع › فصنف ابن جریج التوفی سنة ۱۵۰ تصانیفه 
الكثيرة في مكة » وصنف أبن ابي عروبة المكنى بابى النظر العدوی » وى 
خلال ذلك صنف ابوحنيفة في الفقه والرآي » كما صنف حماد بن سلمة 
وسفبان الثوري والاوزاعي » و عبدالله بن البارك » وهشيم بن شیر » 
وغيرهم ي فترات متعاقبة تتراوم بين سنة ۱0۰ و ۱۷۵ عشرانت الكتب 


۷۱ انظر تاريخ الفقه ,الجعفري ص ۱۷۱ والاضواء ص ]۲۲ . 


۳ 


زی فی هذه الفترة من القرن الثاني تقریا من المدونات التي بلغت ستة 
آلاف كما احصاها اكثر الملفين فى هذا الوضوع من الشيعة واشرا الى 
مصادرها ف كتاينا ) الممادىء العامة ف الفقة الجعفري. ) اذا لاحظنا ذلك 
ندرك اهمة هذا الدور من ناحية انساع حركة التأليف وتدوين الاثار 
الاسلامية وغيرها من آثار الفرس واليونان في مختلف المواضيع » وقد 
احصى المولفون ف احوال الرجال والتراجم عددا كبيرا لجماعة من 
اصحاب الائمة كصفوان بن. بحيى » وشعيب بن اعين الحداد » وهشام بن 
الحكم » واسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) وعبدالله بن الغيرة البجلي 
الكوفي » وعبدالله بن ستان مولى ١‏ بني هاشم » ومحمد بن عمير وونس 
اين عبد الرحمن » واحمد بن محمد بن عیسی الاشعري » والفضل بن 
شاذان النيسابوري الى غير ذلك ممن تتراوح مؤلفاتهم بين سین العشرين 
والثلاثين کتاا ۰ 


وجاء عن محمد بن مسعود العياشي انه اتمق على تدوين العلم 
ثلاثمائة الف دار » وان داره كانت تعج بالناس > وهم سن ناسخ وقارىء 
ومقارن ولو کتب البقاء لولفات الشيعة ف القرنین الثاني والثالث» لکانت 
دور الکتب اغنی ما تكون بالآثار الشيعية » ولکن الظروف التي احاطت 
» والحروب الدامية التي كانت في الغالب تستهدف دمائهم وآثارهم 

کر ذلك قد ساهم في تبديد تلك الثروة الغنية بالکنوز والتفائس » ولیس 
ادل على ذلك من أقدام الحكام والغزاة » و خاصة الادوسين منم على 
حرق المكتبات الشيعية مباشرةء كمكتبة الطوسي» والوزير(ئصر سابورين 
اردشير ) وزير بهراء الدولة » ومتكتبة الأزهرء التي اسسها 
الفاطميون قي مصر وحشدوا فيها مثات الالوف من المجلدات في مختلف 
المواضيع وبقيت اكثر من قرئين من الزمن منهلا كريما لرواد العلم مسن 


۲۵ 


مختلف الاقطار الى ان جاء عهد الابوييين الذي استهدف الشيعة وآثارهم 
اكثر من اي شيء آخر ذلك العهد الذي و السدين وابناؤه 


ومهما كان حال فلم را على الندوين تلور قبل نهاية القرن 
الثاني » وبنهانته شرع فریق من العلماء يتطويره فافردوا احاديث الرسول 
عن آراء الصحابة واقضيتهم » ووزعوا الاحاديث على ابواب الفقه‌وفصو له 
حسب المناسبات ومضی العلماء على ذلك » فألف احمد ين حثيل جامعه » 
واسحاق بن راهويه وغيرهما عشرات الكتب وظلت حركة التدوين تتسع 
الى ان دخات طورا جديدا » هو طور الاختيار والتنقیح » وكان اول من 
اتحه الى هذه الناحية من السنة محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ۰ 


قال الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري على صحيح البخاري > 
ولا رأى البخاري هذه التصانیف ورواها وانتشق رها واستجلى محیاها 
وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت الصحیح وغيره والكثير 
منها يشمله التضعيف ؛ حرك همته لجمع الحديث الصحيح » فالف كتابه 
العروف بصحيح البخاري » كما الف كل من مسلم » وابوداود سليمان 
ابن الاشعت. شعت السجستاني » والترمذي والنسائي » وابن ماجة » ومحمد بن 
يزيد كتبهم الستة المعروفة بين اعلام السنة بالصحاح خلال القرنين الثالث 
واوائل القرن الراء بع » وكان لحمد بن اسماعيل البخاري الفضل الاکبر فى 
هذا الانجاه من التأليف »لاه اول مسن حرك هته محري الاحادث 
الصحيحة ودونها في صحیحه سنة ۲۵۰ تقریبا » واخرهم النسائي احسد 
ابن شعيب التوفی سنة ۳۰۳ شهیدا قي مكة كما في رواية الذهبی وغيره ٠‏ 


وجاء في سیب وقاته ۰ انه خرج من مصر وافدا على دمشق فاجتمع 
الل 


عليه الحدئون والقراء وغيرهم » وف بعض مجالسه سأله بعضهم اهما 
افضل علي ام معاوية ؟ فقال : على الفور اما رضي معاوية ان بخرج رأسا 
برأس حتى يفضل » وجاء عنه انه قال : والله لا اعرف له فضيلة الا قول 
النبي (ص) له : ( لو اشبع بع الله بطنك ) فداسوه بأرجلهم واخرجوه مسن 
الشام مشرورا ‏ فتوچه تلو مكة المكرمة وتوفي بها را با اصابهء 
وجاء في ترجمته انه قال : دخلت الشام » والنحرف عن علي (ع) بها كثير 
فصنفت كتاب الخصائص رجوت بذلك ان بهدیهم الله ٩۲‏ + 


وف هذا الدور الذي ظهر فيه اصحاب الصحاح ودونوا | صحاحهم » 
نجد بين المؤلفين من الشيعة من هو أكثر انتاجا واحسن تنظياً من غيرهم» 
كما توكد ذلك كنب الرجال والحديث التي تعرضت لؤلفات الشيعة في 
الف الواقعة بين عصر البخاري والنسائى » وبخاصة المؤلفات الفقهية 
الموزعة على ابواب الفقه وفصوله » واشتهر من بينهم القميون بتصلبمسم 
وتشددهم على كل متهم بالانحراف عن العقيدة » كمحمد بن عيسى بن 
عبدالله الاشعري شيخ القميين ق القرن الثالث على حد تعبير علماء الرجال 
ومحمد بن احمد ابن ابی قولويه » ومحمد بن أسماعيل بن شیر البرمكى» 
ومحمد بن خالد الاشعري القمي » ومحسد بن علي بن محبوب احد 
الشيوخ الاجلاء في قم » وصاحب ال ؤلفات الكثيرة قي مختلف الواضیع 
وقد احصى له النجاشي والامقاني في تنقیح القال نحوا من ثلاثين مؤلفا 
وفي كتابه الجامع تعرض لجمیع ابواب الفقه من الطهارة الى الديات 
والحدود » ومن هذه الطبقة محمد بن الحسن بن فروخ الصفار العروف 
بالوثاقة وحسن السيرة وسلامة العقيدة » والعاصر للامامين المادي 
والعسكري (ع) » كما عاصر البخاري وغيره من اصحاب الصحاح » الى 
غير ذلك من العشرات الذین اتحهوا الى تصفية الحدث وتصنيفه على 


۳۷ 


كتانا ۰ 


وجاء في الفهرست لابن النديم ء ٠‏ ان الفضل ين شاذان النيسابوري 
رك نموا من مها ابا مر ملفا في مختلف المواضيم ضيع » وبلغ الحال 
بالقمیین وغيرهم انهم كاءوا يخرجون من قم كل متهم بالغلو والانحراف 

عن التشيع السليم ويرفضون مروياتهم مهما كان نوعها + وبالتالي فققد 
اتجهوا الى التأليف في احوال الرواة »> ووضعوا اصول علم الرجال 
والدراية حتى لا تختلط. مرويات المنحرفين والمتهمين يمرويات الموثوقين 

من الشيعة المعتدلين في تشيعهم وعقائدهم » ومن هؤلاء علي بن الحسين 
ابن علي بن فضال ٠‏ ققد جاء ف افعرست للشيخ الطوسي + اه ممن يعتمد 
على قوله قي الرجال » ويستند اليه في الحرح والتعديل » واکد هذه 
الحقيقة في منتهى المقال » واستنتج بعضهم انه من المولفين قي الرجال + 

ومنهم الفضل بن شاذان » فقد نص جماعة ان له كتبا قي الرجال 
واحوال الرواة ».ومنهم محمد بن احمد بن داود بن على شيخ القميين في 
زمانه كما نص على ذلك النحاشي » والعلامة تي الخلاصة ٠‏ 

وجاء في الفهرست » انه الف كتايا في الممدوجين » والمذمومين فى 
رجال الحديث ٠‏ 


والعلامة في الخلاصة ٠‏ ائه كان خیرا باح وال الرواة والف ف هذا 
الوضوع کناب وش في حرام ور یام 


كاب في ارال اوه وی ی كنا ا ند وغیر‌ها ۰ 


1A 


ومنهم محمد بن خالد البرقي ومحمد بن مسعود السمرقندي 
المعروف بالعياثي وغيرهم ممن نص اصحاب الفهارس على انهم قد الوا 
في احوال الرجال ووضعوا اصول علم الدراية قي القرن الثالث واوائل 
القرن الرابع » وقد اكد ذلك الشيخ الطوسي ف العدة » وجاء فيها ان 
الطائفة ميزت الرجال الناقلین لهذه الاخبار فوثقوا الثقاة منهم » وضعفوا 
الضعفاء » وفرقوا بين من يعتمد على حدثه وروانته » ومن لاستمد 
عليه » ومدحوا المدوحین » وذموا الذمومين » وقالوا فلان متهم حديثه: 
وقلان كذاب » وفلان مخلط ومخالف فى المذهب والاعتقاد الى غير ذلك 
من الطعوز التي وصفوا بها الرواة والمحدثين » واضاف الى ذلك انهم 
صنفوا فى ذلك الكتب » واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصائيف 
في فهارسهم » حتى ان واحدا منهم اذا اتكر حديثا نظر في اسناده وضعفه 
برواتته واصحت هذه الطریقه عادة لهم لا تنخرم ولولا ان العمل سا 
بسلم من الطمون جائز » لا يكون فائدة لا شرعوا فيه من التضعيف 
والتوئیق ٠‏ هئولاء وغيرهم من المؤلفين قي الحدیث واحوال الرجال 
وشروط الرو اه و اقسامها الذین بذلوا کل ما لدم من الامکا ثبات لتصفية 
الحدث من الوضوعات وسن الشتیات هؤلاء وضع وا الاساس 
للمتأخرين ء و کانوا الركيزة التى اعتمدها الحمدون الثلالة » محمد بن 
يعقوب الكليني » ومحمد بن بابويه السدوق » ومحمد بن الحسن 
الطوسي في اختیار مجاميعهم الاربمة © تلك المولفات التي اعتمد متؤلفوها 
على كتب القميين وغيرهم من اصحاب الائمة وتلاميذهم كالاصول 
الاربع التي كانت بمجموعها محلا لثقة الرواة والمحدثين » من حيث 
معرفتهم بمؤلفيها ووثوقهم بصحة ما فيها من المرويات ‏ هذا بالاضافة 


(۱) ص ۰۳ من العدة . 
(۲) الكافي للكليني » ومن لا بحضره الفقيه للصدوق » والتهمذىب 
والاستبصار للطو سي ۰ 


۳۹ 


الى القرائن الاخرى التي اعتمد عليها المحمدون الثلاثة بالنسبة لبعض 
المرويات » وان لم تكن من حيث اسانی‌دها مستوفية لشروط العمل 
بالرواية » ومن جملتها مطابقة مضمون الرواية للنص القرآني » او للسنة 
الصحيحة » او لا اجمعت الطائفة عليه » او لموافقته لحکم العقل ء او لغير 
ذلك من القرائن التي تؤكد مضمون الخبر وان رواه من لا يصح الاعتماد 
على مروياته ۲۲ ۰ 


ومجمل القول ان المحدثين من الشيعة نشطوا في تصفية الحديث من 
الوضوعات ومن مرويات المنحرفين في عقائدهم والمندسين بين صفوف 
الشيعة ووضعوا النواة الاولى لعلمي الرجال والدراية والفوا فيهماء قبل 
ان يقوم البخاري ورفاقه من اصحاب الصحاح بمهمة تصفية الحديث 
وتصنيفه » واصبح عم الرجال والدراية من العلوم التي يتوقف علیها 
استنباط الاحكام من الادلة » لان الحديث هو الصدر الثاني للاحكام 
بعد كتاب الله » ولولاه لم تم التشريع ولم يبلغ تلك المرتبة العالية من 
الاحاطة والشمول التي تناولت جميع المواضيع ووضعت الحلول لجميع 
مشاكل الحيأة على اختلاف تطورها ومراحلها .٠‏ 


0 


الفصل انای 


في أصئاف الحديث 


لقد قسم الباحثون في الحديث وأحوال الرواة الخبر الى قسسين 
متواتر و آحاد » وتحدثوا عنهما من حبث معناهماء واقسامهما وشرائط 
الاعتماد علیهما باسهاب في مؤلفاتهم الوضوعة لهذه الغاية » واختافت 
آراؤهم ف كثير من النظربات والافکار المتملقة بهذه الواضیم كما هو 
الحال في جميع الباحث التي بدخلها عنصر الاجتهاد » ومما لا شك فيه 
ان تحديد التواتر وشروطه » واخبار الاحاد واصنافها » وما تعلق بذلك 
من المواضيع التي تتصل بعلمي الرجال والدراية مباشرة » هذه الواضیع 
وما يتعلق بها تتسم لاختلاف الانظار وتضارب الآراء ولذلك لا يصح ان 
تنسب رأيا الى الشيعة او السنة في هذه المواضيع وغيرها من المواضيع 
الاجتهادية الا اذا اتفق الأكثر عليه » او كان معبرا عن رآي الاغليية منهم» 
اما نسبته الى احد الفريقين الشيعة او السنة لمحرد وجوده في كتاب » او 
جرد كونه يعبر عن رأي بعض الافراد » او الجماعات » فهو من الاغلاط 
التي وقع فيها اكثر المؤلفين ۰ 


وعلى جميع الاحوال فالتواتر هو عبارة عن اخبار جماعة كثشيرة 
يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب » ولو انضمت بعض القرائن الی‌الخبرین 


۲ دراسات ‏ ؟ 


بحيث كان حصول العلم مستندا الى المجموع لا ؛ بمنع ذلك من حجية 
التواتر ٠‏ 


ولو أخبر جماعة بشيء > ولكنهم لم يبلغوا الحد الوجب للعلم لا 
يصدق التواتر بالمعنى المصطلح عليه بينهم : كما وان العلم لو لم يستند 
الى الكثرة بان حصل العلم به من الخارج . او حصل العلم من اخبار 
ثلاثة او اربعة معروفين بالصدق والامانة . او كان خبر الكثيرين موافقا 
لدليل مقطوع به ومعمول بمقتضاه ه كل ذلك ليس من التواتر القابل 
للاحاد ٠‏ 


بل لا بد وان يكون العلم مستفادا من اخبار جماعة يستحيل عليهم 
بحسب العادة ان نتفقوا علىالكذببوكما ذكرنا لا بمنم من حصول التواتر 
. وجود بعض القرائن المويدة لاخبارهم حتى ولو كان العلم الحاصل منه 


مستندا الى الجميع ۰ 


وقال الشيخ الطوسي في تحديد معنى التو اتر : أن الخبر اذا لم يكن 

من باب ما يحب وقوع العلم عند حصوله » واشتر تراك العقلاء ۰ وجاز وقوع 
الشبهة به : هو أن يراد به جماعه قد بلغت من الكثرة حدا لا يصح معه 
ان سفق الكذب منها عن المخبر الواحد » ولايد بالاضافة الى ذلك مسن 
العلم بانه لم بجمعها على الکذب جامع كالتواطوء وما بقوم مقامه » ولا بد 
بضا من العلم بان المخبر الاول على بقين من امره لم يخبر وهو متردد او 
غافل عما أخير به » هذا اذا لم يكن بين الجماعة وبين المخرالاول واسطةء 
فان كان بينهما واسطة لابد من مراعاة هذه الشروط في جميع الوسائط 
حتى ينتهي الحال الى تفس المخبر الاول 200 . 


۰ ج# ام 


اللساس ا ا 


. ۳۱ انظر العده للطو سي ص‎ )١( 


۳ 


ولا بد في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية ٠‏ 

الأول أن لا يكون السامع عالما بمضمون الخبر » كما لو اخبر 
الجماعة شخصا عدا شاهده وعلم به مباشرة ؛ وقد عللوا ذلك بان خبر 
الجماعة لو افاد العلم في هذه الحالة » فاما ان يكون عين العلم الحاصل له 
بالمشاهدة » او غيره . فان كان عينه » يكون من تحصيل الحاصل » وان 
كان غيره يلزم اجتماع المثلين . ولا يصح في مثل ذلك ان نفترض کون 
الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم 


الحاصل للسامع عن هذا الطريق يكون ضرورياء والضروري لا قل 
الترديد والتشكيك ولا الزبادة والنقسان + 


الشرط الثاني ان لا نکون الجر مسبوقا شیهه تخالف مضمونه في 
ذهن السامع » وان لا نكون السامع معتقدا خلاف مدلوله تقل دا او 
لسیب آخر » اذ لا د سکن -صول العلم من الخبر غالبا الا اذا كان ذهن 
السامع خاليا عن الشبهة و العتقدات الخالفة له مهما بلغ رواته من الكثرةه 


الشرط الثالث ان يستند المخبرون الى الحس » فلو كان اخبارهم 
مستندا الى حكم عفلي او نص قرآني او غيرهما لا يكون من التواتر 
المقابل للاحاد. 


الرابع » أن تکون جمیع الوسائط عالمة بمضبمون الخبر »> شحو 
يستند علم الطقة الاولى الى الحس والمشاهدة » والثانية الى التواتر 
الحاصل باخبار الطقة الاولى » والثالثة من اخبار الثانية » وهكذا بالنسية 
الى بقية الطبقات ٠‏ 


اما العدد الذي شحقق به التواتر » فالظاهر ان اکثر الولفین في علم 
الحدث لا شترطون عددا معينا فيه » وكل ما فى الامر لا بد فيه مسن 


۳۵ 


الكثرة التي يحصل من اخبارها العلم بمضمون الخبر » والعلم قد يحصل 
احيانا من اخبار المشرة » واحيانا لا بحصل من اخبار المشرین والثلاثين 
والاكثر من ذلك ۰ 

اما تحديدها باكثر من اربعة كما نسب الى القاضي الباقلاني»و باكثر 
من عشرة كما جاء عن ( الاصطخري ) ؛ وباثي عشر مخيرا عدد نقباء بني 
اسرائيل » وباكثر من عشرين كما جاء عن ابي الهذيل العلاف » وبسبعين 
كما جاء عن عض المحدثين و لاثما نه عدد اصتحاب النبي (ص) ف در 
كما نص على ذلك بعضهم » هذه التقديرات كلها لاهل السنة » ولا وجود 
لها في كنب الشيعة ء والظاهر اتفاقهم على عدم تحديده بعدد معين ٠230‏ 


ومهما كان الحال فالخير المتواتر > اما ان يكون متواترا فظه 
ومعتاه ٤‏ كما لو اتفق المخبرون على نقل الحديث لفظ واحد » واما ان 
يكون متواترا من حيث العنی » كما لو اختلفت الفاظ المخبرين مع وحدة 
العنی > وحصل العلم بذلك المعنى من الفاظهم المختلفة بواسطة دلالة 
الخبر على العنی بالتضمن او الالتزام » او بالمطابقة اذا كانت الالفماط 
الختلفه مشتركة في معنی واحد » وهذا النوع من التواتر الذي اطلقوا 
عليه اسم التواتر العنضوي موجود ومطرد بين الرویات في الفروع 
والاصول » اما التواتر اللفظي في جميع مراحله ووسائطه هذا النوع من 
التواتر ربما يكون قلیلا ونادرا بين الرویات عن الائمة والرسول ( ص ) 
كما يبدو ذلك بعد التتبع والاستقصاء : وقد بالغ بعضهم فانكر وجوده 
من الاساس ٠‏ 


قال الشيخ عبد الصمد في رسالته التي ألفها في علم الدراية: المتواتر 


)١(‏ انظر مقباس الهداية للمامقاني ٠‏ والعدة للطر سي وغيرهما من موّلفات 
الشيعة في علم الحديث . ۱ 


۳۹ 


هو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم » للقطع بعدم امكان تواطهم على 
الكذب عادة » ويشترط ذلك في كل طقاته صحبحا كان اولا » واضاف 
الى ذلك . وهذا لا نكاد بعرفه المحدثون في الاحاديث لقلته » وهو 
کالقرآن وظهور النبي (ص) والقبلة والصلات وعدد الركعات » والحج 
ونصب الزكوة ونحو ذلك ٩‏ وتشبیه التواتر بهذه الامور الثاتة 
بالضرورة من دين الاسلام » هذا التشبيه يشعر بان التواتر تي الحسدیث 
نكاد ان يكون ف حکم الممدوم من حيث ندرته وعدم وجوده بين 


المرويات عن النبي والائمة (ع) + 


(۱) انظر الوجيزة للشيخ عبد الصمد الحارئي ص ۷١‏ . 


۳۷ 


التواتر عند حدقي السدة 


لا بجد المتتبع في المؤلفات الشيعية والسنية حول الحديث واصنافه 
وحالاته فروقا جوهرية بين الفريقين في المراد في المتواتروشروطه وأقسامه» 
واذا استثنينا التقديرات المختلفة التي نقلناها عن السنة تلك التقديرات 
التي لا يتحقق التواتر باقل منها على حد زعمهم» اذا استثنينا هذه التاحية 
نجد انهم يلتقون التقاء كاملا في جميع النواحي التعلقة به ٠‏ 


قال الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث : فالتواتر هو 
الحديث الصحيح الذي بروبه جمع بحيل العقل والعادة تواطئهم على 
الکذب عن جمم مثلهم في اول السند وآخره ووسطه» واضاف الى ذلك. 
أن التواتر بنقسم الى لفظي ومعنوي فاللفظى هو ان بتفق الخبرون على 
الفاظ الحديث في جميع الوسائط » والعنوي » برجم الى اتفاقهم على 
المعنى مع الاختلاف في الالفاظ الحاكية للمعنی » ولم بستبعد الرآي الدي 
يرجح كثرة الاحادیث النواترة لفظا ومعنی » وعد منها حدت انشقاق 
القمر : وحديث من كذب علي معتمدا فليتبواً مقعده من النار من حیث ان 
الذين رووا هذا الحديث عن النبي (ص) بلغوا اثنين وسبعين صحابيا كما 
جاء عن بعض المحدثين وحدت الترغيب في بناء المساجد » والشفاعة »> 
وانن الجذع ؛ والمسح على اللنفين, والاسراء » والعراج : ونبع الماء بين 
اصا دعه و اطعام الحیش الكبير من الز اد القلمل الذى لا نکی عادخ لائنین 


۳۸ 


او ثلاثة » الى غير ذلك من المرويات الكثيرة التى نص جماعة من محدئي 
السنة على تواترها لفظا ومعنى » كما جاء ذلك عن السيوطي في تدريب 
الراوي » والحافظ بن حجر في شرح النخبة وغيرهما ء 


وف مقابل هوّلاء المغالين في اعطاء هذه المرويات صفه التواتر » نص 
جماعة على ندرة التواتر اللفظي » وارجم الامثلة التي ذکرناها الى القسم 
الثاني من قسمي التواتر » وهو العنوي » نظرا للاختلاف الواقم ف الفاظها 
بين الحدئین ٠‏ 


ومهما كان الحال » فلم اجد فيما ذكره الفريقان ما شير الى بعد 
السافة ينها ف هذه المسألة > وفيما تعلق بكميات الاخبار المتواترة بين 
المرودات المدونة في كتب الحديث عند الطرفين » فكل منهما يدعي وجود 
كمية كبيرة من مروياته تحمل هذا الاسم » ولكن الحداین من الشيعة 
يعترفون بندرة التواتر اللفظي بين دروباتهم عن الرسول والائمة (ع) بينما 
بالغ جماعة من محدثي السنة في كمية هذا النوع من التواتر بين مروياتهم٠‏ 


۳۹ 


اخبار الاحاد واصنافها 


لقد اصطلح المولفون في.علم الحديث على تقسيم الخبر من حيث 
رواته الى متواتر وآحاد » وعدوا كل حديث لا تتوافر فيه شروط التواتر 
من نوع الآحاد ؛ سواءآکان الراوي له و احدا 6 أو اكثر ۰ 


وخبر الواحد ينقسم من حيث رواته الى مستفیض ومشهور 
وغریب » وعزيز ؛ كما بنقسم من حيث متنه الى اقسام كثيرة » كما سنيين 
ذلك في خلال هذا الفصل الذي وضعناه ليان الحديث واقسامه واصنافه 
وحد المستفيض عندهم أن يرويه اكثر من ثلاثة ق جميع مراحله » سواء 
رووه بلفظ واحد » او بالفاظ مختلفة مع وحدة المعنى ء كما نص على ذلك 
اكثر المحدثين ٠‏ 

ونص بعضهم على انه لو اختلفت الفاظه بخرج عن كونه مستفيضا » 
وفرق جماعة بين المشهور والمستفيض > بأن الخر لا وصف بالاستفاضة 
الا اذا رواه اكثر من ثلائة في جميع مراحله حتى ينتمي الى الطبقة الاخيرة 
ويوصف بالشهرة ولو كان الراوي الاول له واحدا » على شرط ان شتهر 
بين الطبقة الثانية > ويرويه جماعة عن الراوي الاول » وجماعة عن الطبقة 
الثانه وهکذا ۰ 

ومن امثلته الحديث المعروف الروي عن النبي ( ص ) ( الاعسال 
بالنبات ) فان هذا الحديث معدود من الاحادث الشهورة » مع ان الذي 


4 


رواه عن النبي (ص) واحد . ورواه عنه غيره بالتسلسل الى ان اصب حح 
معروفا مشهورا دين جميع الطبقات التي تناقلته » فيكون الاختلاف بين 
الشهور والمستفيض في الطبقة الاولى ؛ حيث انه لا يکي وحدة الراوي 
في اعطاء الخبر صفة الاستفاضة » ویکفی ذلك في اعطائه صفة الشهرة اذا 
رواه الجماعة في غيرها من الطبقات  »‏ 


ويلتقي المستفيض مع التواتر في ان كلا منهما لا بد وان يرويه 
جماعة عن مثلهم في جميع الراحل » فان حصل العلم بصدور الحديث من 
النيي (ص )او الامام 2 عن اخبار الجماعة اعطي الحديث صفة التواتر » 
والا بوصف بالاستفاضة او الشهرة : ولو حصل العلم بصدق رواته من 
القرائن واللابسات التي تحیط به ٠‏ 

والمراد من الغرب ف عرف المحدثين » هو الذي شتمل على لفظ 
غامض بعيد عن الافهام نظرا لقلة استعماله ٠‏ 

والعزيز هو الذي يرويه عن مصدره ائنان فصاعدا » ولعل السر في 
تسمته بهذا الاسم » هو قلة وجود هذا النوع بين المرويات عن النبي(ص) 
والائمة (ع) » كما يجوز اعطاؤه هذا الوصف باعتبار قوته الحاصلة من 
روايته بطريقتين في جميع المراتب © + 

وقد صنف المحدثون المرويات عن الني والاثئمة «ع» الى الاصناف 
الار دعه التالة الصحیح » والحسن » والموثق » والضعيف » وشاع هذا 
التصنیف في عصر العلامة الحلبى التوفی سنة ۷۲۰ واستاذه » احمد بن 
موسی بن جعفر “ ونسب اکثرهم هذا التصنیف الى العلامة واستاذه » 
ولاجل ذلك فقد تعرضا لهجوم عنیف من الاخباریین الذین قطعوا بصحة 
جمیع ما رواه الحمدون الثلاثة في کنبهم الارسة ‏ والواقم از هذه 


(۱) انظر مقیاس الهداية للمامقاني ٠‏ _ 
(۲) العرو ف تین طاووس التوفی سنه ۷۴ ۰ 
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المصطلحات ليست من مخترعات العلامة » ولا من مبتكرات استاذه ؛ لان 
التبم لكتب الرجال والدراية بجد في طياتها ما يوحي باستعمال التقدمین 
نهذه الاصطلاحات » فلقد قالوا : بأن فلانا صحيح الحدیث » وفلانا ضعيف 
في احاديثه وفلانا ثقة فيما بعدث به الى غير ذلك مما يتوكد اتهم قد 
استعملوا هذه الاوصاف ف تقريض الاحادت والرجال ونقدهما » ولا 
جاء دور العلامة 'الحلي استعمل هذه الصطلحات ونسقها » ووضع كل 
واحد منها في المحل المناسب . ونظر الى الحدیث. بلحاظ ذاته مسع قطع 
النظر عن الملابسات والقرائن ع التي كانت تحيط به » وطبق هذا البداً على 

يم المرويات المدونة في الكتب الاربعة وغيرها ء والنتيجة الحتمية التي 

بنتهى اليها الباحث عندما ينظر الى الحديث من حيث ذاته » هسي وجود 
هذه الاسناف الاربمة في الكتب التي بنى الاخباريون على صحة جميسع 
ما جاء قبها وغيرها » ولا يعني ذلك ان العلامة الحلى كان نتنكر للقرائن 
و لغیر‌ها من اللابسات التي تؤكد صدور الحديث النسوب الى النبي او 
الامام (ع) ولکنه بری ان ذلك لا.یجعله من قسم الصحیح » وان جاز 
الاخذ به والعمل بمقتضاه من غير ناحية السند » بينما نری ان المتقدمين 
قد توسعوا في وصب الحديث بالصحة » واستعملوه في كل حديث 
اقترن بما بقتفي الاعتماد عليه » وان لم يكن صحيحا بذاته » كوجوده في 
أحد الاصول الاريعمائة » او لانه محفوف ببعض الترائن » او موافق 
لحكم العقل » آو للکتاب وللسنة القطعية » أو لوجوده قي احد الكتسب 
التي الفها احد الجماعة الذين اجمعوا على صحة با صدر عنمم » او 
لوجوده في احد الكتب التي عرضت على الائمة » ونالت استحسانهم » 
ككتاب عبيد الله الحلبي » المعروض على الامام الصادق (ع) وكتبابي 
يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الحسن 
العسكري (ع) او لكونه مآخوذا من احد الكتب التي شاع في عصر الائمة 
الاعتماد عليها والوئوق بها ككتاب الصلوة احريز بن عبدالله السجستاني» 
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وكتب بني سعيد ؛ وعلي بن مهزيار » وحفص بن غياث وغيرها من الکتب 
والمولفات في الحديث 4 مع العلم بان بعض مواني هذه الب ليسوا من 

الامامية » والبعض الآحر كان رفا عن ال الامامي . ويرجم الى 
غير الامام الشرعي » الى غير ذلك من القرائن والناسیات التی توکد صحه 
مضمون الخبر » وال لم يكن في نفسه وبلحاظ سنده مستوفيا لشرائط 
الصحيح التي يجب أن تتوافر في الراوي حسب الأصول المقررة في علم 


الدر ایة(۱) ۰ 


ومن ذلك تبين ان الصحيح في عرف المتقدمين يتسع لكل ما يجوز 
الاعتماد عليه » سواء آکان ذلك لناحبه السند او لغيره من الاسباب التى 
ذكرناها فيدخل في ذلك الموثق » والحسن وحتی الضميف القترن سس 
القرائن » وما عدا ذلك فهو من نوع الضعيف الذي لا يجوز الاعتماد 
عليه بحال من الاحوال » ولعل الذي سهل للمتقدمين ان توسعوا في 
استعمال الصحيح الى هذا الحد في حين ان كثيرا من الاخبار المقبولة لم 
'تتوافر فيها عند المتآخرين القرائن ن التي تؤكد صحة مضمونها » لعل الذي 
سهل لهم ذلك قرم من عصر الائمة (ع) واتصالهم بالطبقة التي اهتمت 
تصفقبه الحدث » ووضعت الحواجز والسدود ق طريق المنحرفينه المهتمين 
بالكذب على اهل البيت (ع) بالاضافة الى ثقتهم باصحاب الاصول 
الاربعمائة ومولفاتهم واحاطتيم بالقرائن التي ترجح صدق الراوي وان لم 
كن قي تفسه من الممدوحين بالصدق والامانة » في حين ان اكثر هذه 
العوامل قد تلاشت بسبب بعد الزمان » وضياع اصول تلك المولمات 
التي دونها اصحابها واشرف على تصفيتها القيمون وغيرهم في الفترة 
الواقعة بعد النصف الاول من القرن الثاني الى اواسط القرن الثالث . 


(۱) انظر ص 6ه و 0ه من العدة للطوهمی » وانظر مقياس الهداية في علم 
الدرابة للمامقاني . 
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وكيف كان فقد عرف الصحيح جماعة من المؤلفين في علم الحديث 
كما نص على ذلك الشهيد الثاني في كتابه ( البداية في علم الدراية ) بانه 
عبارة عن الحديث المتصل سنده بالعصوم بواسطة الامامي العدل عن مثله 
في جميع الوسائط الواقعة بين العصوم والراوي الاخر » قلو كان بين 
رواته واحد فقد هده الصفات » او بعضها لا صف الحدث بالصحة ع 
كما وانه لو انفطم السند مثلا » بان رواه خمسة واحدا عن واحد و کانوا 
من عدول الامامية » ولكن الراوي. الاول عن الامام ( ع ) لم يذكر في سند 
الرواية لا تكون الرواية من نوع الصحيح كما يستفاد من هذا التعرف 


ومن تصر بحا تم ۰ 


واضاف بعضهم قيدا اخر الى تعريف الصحيح ؛ وهو ان یکسون 
الراوي ظابطا » اي متقنا لأن من لم يكن كذلك لا حصل الونوق 
باقواله ومروياته » ولكن اكثر المؤلفين في علم الدراية لم يتعرضوا لهذا 
القيد » اعتمادا على ان اشتراط العدالة في الراوي يدل عليه بالملازمة » 
ذلك لان العادل اذا احس من تفسه النسيان او السهو وعدم الاتقان 
يمتنع من تلقاء تفسه عن الرواية اذا لم يكن جازما ومطمئنا لما برویه عن 
غيره » وافتراض غفلته وعدم التفاته الى كثرة سهوه » ونسیانه هذا 
الافتراض وان كان ممكنا ف ذاته » الا ان مصادقه ان لم تكن معدومة 
فهي نادرة للغاية » واذا بلغ الحال بالراوي ي الى هذا الحد » لم بعد محلا 
للوثوق والاطمئنان عند عامة الناس » وتصبح مروياته بنظر العقلاء كغيرها 

من المرويات التي يجب التثبت فيها ان لم تكن اسو" حالا منها ٠‏ ونص 
جماعة على ان القسم الصحيح من الاحاديث شتمل .على ثلاثة مراتب 
اعلاها ان تثبت عدالة الرواة بالعلم او بشهادة العدلين » ويدخل في هذه 
المرتبة » ما لو كانت صفة العدالة ثابتة لبعضهم بالعلم » وللبعض الآخر 
شهادة العدلين ٠‏ 

واوسطها ان يكون ابصاف الراوي بالصفات المطلوبة بشهادة العدل 


{€ 


الواحد » الذي ١‏ حصل الوثوق والاطمئنان من شهادته » او كول اتصاف 


بعضهم تلك الصفات بواسطة شهادة العدلين 4 4 والنعض الآخر شهادة 
العدل الواحد ٠+‏ 


والمرتبة الثالثة » هي ال يتصف اراي بالصفات الطلو به بواسطة 
من دراسة تاريخ رود رت او 


ومع ان الحعفر ین حتى بعد تصنیف الحديث الى الاصناف الارسه 
یشارطون في الصحيح ان کون حامعا للصفات التي ذكر ناهاء تراهم احيانا 
يتوسعون في اطلاقه على بعض المرويات التي لم تتوافر فيها تلك الشروطء 
كمراسيل محمد بن أبي عميرة » وبعض الروايات التي يقتصر رواتها على 

بعض ,السند > ومن الجاكز ان كون وصف هذا النوع من المرويات 
الصحة من حيث .جواز العمل بها والاعتماد عليها بسبب القرائن الؤكدة 
لصدورها عن المعصوم (ع) لا لانها من الافراد الحقيقية للصحیح بمعناه 
المعروف بين المحدثين وعلماء الدراية + 


الصنف الثاتى من اصناف الحديث ( الحسن ) وهو الحديث الدي 
ينص احد على وثاقته » ولا على فسقه وانحرافه عن المذهب ؛ ولا بد 
النبي او الامام (ع) ٠‏ 
دنه » المتمسك بعقيدنه » المعروف بحسن السيرة والسلوك والصدق 
والامانة على شرط ان لا يكون اماميا سواء أكان من الشيعة الذين 
انحرفوا عن المخطط الامامى » كالواقفية والفطحية والزيدية وغيرهم عام 


{o 


كان من غير الشيعة كأهل السنة وغيرهم من المذاهب الاخرى » وسواء 
أكان جسيم رواته من المخالفين للمذهب الامامي » ام كان بعضهم اماميا : 
والبعض الآخر عامبأ » وقد : نص الولفون ف علم الدرایه ان هذا النوع 
من الاحاديث اقوى من النوع الثاني ويقوم عليه لو تعارضا في مورد 
واحد ٠‏ 


الصنف الرابع ( الضعيف ) وهو الفاقد للشروط العتبرة فيالاصناف 
الثلائة الصحيح » والحسن والموثق » ومن ذلك ما لو رواه من هو متصف 
بالفسق : او ببعض الصفات التي تشعر بعدم تورعه عن الكذب ونحوه 

من المعاصي » او كان جميع رواته او بعضهم من المجهولين الذين لم يتبين 
حالهم من حيث استقامتهم وسلامة عفيدتهم ۰ 


وبحرد الا تحر اف عن العقدة التسعية المنححة لا سوب ضحف 
الحدیث ما لم يقترن سعض الصفات کالفسق » وعدم التورع عن الکذب 
و تحو ذلك مما يوحي بعدم الاطمئنان البه » وقد ذکر نا ان غير الاماسي 
اذا كان مستقما في دنه ومعروفا بالصدق والامانه يصح الاعتساد على 
مروعاته » ولها الافضلبه على مرومات الامامي المدوح الذي لم تشبت 
عدالته فيما لو تعارضت معها فی مورد واحد ٩‏ ۰ 


وتختلف مراب الصدث آلضعیف باختلاف الاسباب الموجبة 
لتضعیفه » فالذي يرويه العروف بالفسق ء او الکذب من الامامية اسو؟ 
حالا من الذي روه محهول الحال والذي پرویه جهول الحال من غي رهم 
اسوآ حالا مما يروه المجهول منهم » وهكذا كلما كانت اسباب اضعف 
واضحة حلية لا تقبل المراجعة » كان الخر ابعد عن الاعتبار واشد ضعفاء 
والحال ذلك ايضا بالنسبة الى الاصناف الثلاثة » فالذي بروه المدل 


. انظر مقياس الهداية في علم الدراية‎ )١( 


1 


الامامي الفقيه الورع الضابط » اصح مما يرويه العدل الامامي الفاقد 
لبقية هذه الصفات > والحديث الحسن الروي بطريقين او لائة اقوى من 
المروي بطريق واحد وهكذا بالنسبة الى الموثق » وربما کون الحسن في 
مرتبة الصحيح . كما لو روي بطريقين او اكثر : واقترن ببعض المرجحات» 
ومرد ذلك الى قوة الاطمئنان بصحة الحصدت والوثوق بصدوره عن 
المعصوء ف امثال هذه الموارد ٠‏ 

ثم ان هذا التصنيف المنسوب الى المتآخرين : لا يعني ان الاحادیث 
التي يصح العمل بها والاعتماد عليها في اثبات الاحكام وغيرها تنحصر في 
الاصناف الثلائة الصحيح والحسن والوثق وغيرها يسقط عن الاعتبار 
مهما كان حاله : وانما هو لتمييز الاخبار الصالحة للعمل عن غيرها » مسع 
قطع النظر عن القرائن والملابسات التي قد تجعل غير الصالح صالحا » 
والصحيح غير صالح ء ولذا فان الفقهاء في كثير من المناسبات بتركون 
الصحيح » او الموثق : ويآخذون بالفعیف الممارض لهما اعتمادا على 
القرائن الخارحة من الحديث : او شهرة العمل به ؛ او لانه مروي عن 
طريق الحماعة الموثوقين عند المحدثين الذين لا روون الا عن الثقاة 
كأصحاب الاجماع وغيرهم من اصحاب الائمة ( ع ) ٠20‏ 


(۱) اصحاب الاجماع هم الذین اجمع المحدثون والرواة على تصديقهم 
فيما بروونه عن الائمة (ع) وهوّلاء ستة من اصحاب الباقر » وستة 
امن اصحاب الامام الصادق (ع) وستة من اصحاب الامام مو سی بن 
جعفر (ع) كما نص على ذلك الشیخ ابو عمرو الکشي قي رحاله » 
فالستة من اصحاب الباقر زرارة بن اعين » ومعروف بن خربوذ 
وبرید العجلي » وابو بصير الاسدي والفضیل بن سار » ومحمد بن 
مسلم الطائفي » والستة من اصحاب الصادق (ع) جمیل بن دراج » 
وعبدالله بن مسكان » وعبدالله بن بكير » وحماد بن عیسی © وحماد 
أبن عثمان » وابان بن عثمان » والستة من اصحاب موسى ؛ وحماد 
هم بوتس بن عبد الرحمن » وصفوان بن بحیی » ومحمد بن ابي 
عمير » وعبدالله بن القيرة » والحسن بن محوب ؛ واحمد بن محمد 
أبن أبي نصر . 


{¥ 


والصحيح عند التأخرین + ان الصحیح عند المتقدمين هو الذي يصح 
العمل به والاعتماد عليه ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيا للشروط 
التي ذكرناها والصحيح في عرف المتاخرين هو الحامع لتلك الشروط : 
فتكون اللسبة بينهما هي العموم المطلق كما نص على ذلك ف مقياس 
الهداية تقلا عن فوائد الوحيد البهبهاني ۰ 

وقد قسم علماء الدرابة الحديث الى اقسام كثيرة بالاضافة الى 
الاصناف الاربعة السالفة ؛ كالمعنعن » والمسند ؛ والمتصل ٠‏ والمعلق والمعرد 


والدرج » والشهور» والغریب ؛ والمصحف > والمرسل » والمقطوع » وغير 
ذلك » ولا بعنینا استقصاء جميم النواحي المتعلقة بهذا الوضوع ۰ 


A 


الحديث وأصنافه عند السنة 


لا يختلف الحال كثيرا بين المحدثين من سنيين وشيعيين من حيث 
للحديث الذي تنطوي فيه جمیع الاقسام وتتفرع عنه جميع الاصناف » 
هو اما ان يكون مقبولا » او مردودا : والمقبول برادف الصحيح كما وان 
الردود برادف الضعیف » ولکنهم مع ذلك اصطلحوا على تقسیسه الى 
الاقسام الثلاثة التالية + 


الصحيح 6 والحسن ۵ والضعیف وشبة الفروع والمصطلحات 


تتفرع عن هذه الاصناف الثلاثة » وقد انهاها بعضهم الى مائة نوع » كل 
نوع منها على مستقل على حد تعبيرهم ٩‏ ۰ 

و الصحیح عندهم هو الحد ت السند الذي تصل استاده نقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهى الى رسول الله (ص) او الى 
مصدره من صحابي او من هو دونه على شريطة ان لا بکون شأذا ۳ 
معللا + 

والشاذ هو الذي پرویه ثقة مقبول الحدیث بنحو یکون خالفً ل 
والعلل هو الشتمل على علة خفية تخدش في صحته ۰ 


(۱) انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص ۱:۳ . 


6  تاسارد‎ 5 


والتقسیم الاولي للصحیح لا يعدو هذین القسمين » الصحیح لد انه 
والصحیح لغيره فالصحیح لذاته هو الدي نتمتم رواته بافضل الصفات 
واکرمها » والصحیح ليره هو الحکوم بصحته لامر خارج عنه کالحدیث 
الحسن الدي يقترن بما بوجب صحته » او بما یوکد صدوره عن النبی 
(ص) او غيره من الصحابة + 5 


ونص اللووي في كتابه قو اعد التحديث » ان للصحیح اقساما سبعة 
اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم » ثم ما اتفرد به البخاري » ثم ما 
انفرد به مسلم » ثم ما كان جامعا لشروطهما في الصحيح » وان لم يدوناه 
في صحاحهما » ثم ما كان على شرط البخاري في الرواية » ويأتي من بغده 
ما كان على شرط مسلم » والنوع الاخير ما صححه غيرهما من الولفشین 
في الحدرث ٠‏ 


وقال ابن تيمية : ان اهل العلم قد اتفقوا على ان اصح الاحاديث ما 
رواه اهل المدينة ثم ما رواه اهل البصرة » ثم ما رواه اهل الشام وتجاهل 
اکثرهم مروبات الكوفين » ووصفها بعضهم بكثرة الدغل وعدم السلامة 
من العلل » واعل من ابرز اسباب هذا التنكر ارويات الکوفبین هو التشیع 
الغالب على اهلها » والشيعة عند اكثر الحدئین في السنة مبتدعة وضاعون 
کذابون على حد تعبيرهم يغلب على حديثهم الدض والخلل اما احناديث 
الشاميين فهي اصح من احادشهم » لان رواتها قد تخرجوا من مدرسة 
معاوية و ال مروان الائمه البررة » وتلمذوا على ابى هربرة راوهة الاموبين 
وصنيعة معاوية بن ابي سفيان الحریص على مصلحة الاسلام » والحتاط 
في امور الدين ومصالح السلمین ۰ 


الحسن 


الحديث الحسن » هو الذي تصل سنده بواسطة العدول واحدا 
عن واحد ولم يبلغوا درجة غيرهم من حيث الضبط والاتقان » ولا بد فيه 
بالاضافه الى ذلك ان يسلم من الشذوذ والتعليل » وهو اما حسن لذانه» 
وبلا توسط امر خارج عن حقيقته » واما ان ستمد حسنه من آمر خارج 
عنه » كما لو كان احد رواته مستورا لم تثبت اهلیته او عدمها » ولکنه 
لم يكن مغفلا ولا متهما بالكذب » وبالاضافة الى ذلك كان معتضدا 
بروابة اخرى ممائلة له باللفظ » او مئريدة لمعناه ٩‏ فالحديث في مشل 
هذه الحالة يستمد حسنه من الرواية المماثلة له » او الرواية المئويدة لعتاه ٠‏ 

والمعروف بين المحدثين ان تصنیف الحديث الى الاصناف الثلاثة لم 
يكن قبل الترمذي المتوق سنة ۲۷۹ ول الف كتابه الجامع في الحديث 
صنفه الى هذه الاصتاف الثلاثة ٠29‏ 

ويدعي بعض الولفین في الحديث » ان البخاري » وان لم يتعرض 
لهذا النوع من الحديث » الا انه قد اشار اله واعشره من افراد الصحيح 
الذي يصح العمل به والاعتماد عليه ٠‏ 


(۱) وتسمی الممائلة له باللفظ ( بالتابع ) > وااؤيدة لعناه بالشاهدة . 
(۲) الترمذي » هو محمد بن عیسی صاحب الجامع الكبير في الحدیت ۰ 


۱ 


الضعيف 


هو الحدث الذي لم تتوافر فيه الشروط التي ذكرناها في قسمسي 
السحیح والحسن » ومنه الرسل والنقطع وغير ذلك من الاصناف الاثيةه 
ومع ان المرسل ليس حجة في الدين كما ينص على على ذلك مسلم في مقد2 
صحيحه ؛ فاكثرهم يعتمدون على مراسيل الصحابة » ويحتجون بهاء ذلك 
لان الصحابي على حد زعمهم اذا روى حديثا لم نتيسر له سماعه من 
النبي ( ص ) فالراجح في حقه انه برویه عن صحابي مثله » وسقوطالراوي 
الاول من سند الحديث لا يمنع من صحته ولا يجب البحد. عن بقية 
السند » كما لا يجب البحث عن عدالة الصحابى » لان شرف الصحبة فوق 
جميع الاعتبارات والامتيازات ۰ ١‏ 


ونص السيوطي في كتابه التدريب ٠‏ على ان في الصحيحين من 
مراسيل الصحابة ما لا بحصی » وان اكثر رواياتهما تتتمي اليهم » لانهسا 
لم يروا الا عن العدول » والصحابة فوق الشبهات والاهواء » واعلى 
مراتب المرسل عند المحدثين ما رواه صحابي ثبت سماعه » وبأتي من بعده 
ما رواه صحاني رآی النبي (ص) ولم ثبت سماعه منه » ثم المخضرم وهو 
من عاصر التبي ( ص ) ولم نتمكن من لقائه والاجتماع به » ۶ نم المتقن 
كسعيد بن المسيب وامثاله » وبلي ذلك من كان شحرى الافضل ممه 
السو مت خ » كالشعبي ومجاهد » ودون ذلك مراسيل من كان بأخذ عن كل 
احد الح البصري وامثاله » ومن اصناف الضعیف ( المنقطم ) » وهو 


at 


من سقط من سنده واحد او اکثر » او كان بین رواته احد الميهمين ) وهو 
اسواً حالا من المرسل ٠‏ 


ومن انواع الضعیف العضل »> وهو الحدرثُ الذي سقط من سنده 


ومن انواعه الدلس > وهو الدي بروبه شخص عمن عاصره و لشه» 
مع انه لم يسمع منه » وقد اشتهر جماعة من كبار الرواة بهذا الوصف » 
وتوقف جماعة في مروياتهم » كهشيم بن بشير بن ابي حازم التوفی سنة 
۱۸۳ » وجاء عن الذهبي انه قال : لا نزاع في انه كان من الحفاظ ولکنسه 
كان كثير التدلیس »> ومنهم سفياز بن عبينة التوفی سنة ۱۹۸ » روی عن 
جماعه من التابعين کالزهري » وزید بن اسلم » وعمر بن دینار وغيرهم » 
ومع انه كان معدودا في طليعة المدلسين » كما يبدو من نصوصهم في عم 
الحديث فقد احتجوا بحدله ؛ واعتمدا عليه في امور الدين > 


ومنهم سليمان بن مهران المعروف بالاعمشش » المتوفى سنة ١648‏ » 
وقتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري المتوق سئه ۱۱۷ » وهو من 
المعروفين بين المحدثين بالتدليس» لانه روی عن جماعة لم يسمع منهم ٠‏ 

ومنهم الحسن البصري أحد مشاهير التابعين » المتوق سنة ۱۱۰ » 
ونص الذهبی ف ميزان الاعتدال على انه كان من قضاة الاموبين » ومسن 
المدلسين ق الحديث ۰ 

ومتهم عبد الرزاق الصنعاني التوفی سنة ۲۱۱ والولید بن مسلم 
الدمشقی وجاء عنه انه كان دلس عن الكاذبين والموثوقين » توفي سنة 
هذا ومنهم سفيان الشوري كما نص على ذلك المؤلفون قي احوال 
المحدثين + 

(۱) البهم هو الذي لم يعرف اصله ونسبه ولم تشت عدااته . 


of 


وجاء في توضيح الافكار المجلد الاول ص ۳۰۳ و 6ه" » أن جميع 
هؤلاء الائمة المشاهير من رواة الصحيحين » ولذلك فقد اعتذر المحدثون 
عنهم بان تدليسهم برجع الى ابهام الراوي » ومثل ذلك لا بوجب‌تجر بحهم 
بالکلب والاغراء ونحو ذلك مما بخل بو افتمم » وحاول بعضهم اخراج 
مرویات هؤلاء من التدلیس » وادخالها في المرسل » وحجتهم في ذلك ان 
التدليس یختص بمن روی عمن لاقاه ولم يسمع منه » فان روی شخص 
عن عاصره ولي يلتق به » فالرواية من الرسل ٩‏ + 


وقال الخطيب البعدادي في الكفابة » في معرض التفرقه بين الدلس 

والرسل ان الراوي لو بين انه لم بسمم الحديث من الراوي الذي دلسه 
وائه قد التقی به » والتدلیس الذي نقلناه عن هولاء نتضمن الارسال لا 
ويفترق هذا النوع عن الرسل من ناحية انهم ابهموا السماع ممن لم 
يسمعوا منه لا غير » ولم بظهر منهم ایهام السامع بانهم قد التقوا بالراوي 
السامع انه قد سمع ممن لم يسمع منه » ولاجل ذلك ذم العلماء من دلس 
في الحديث » ولم يذموا من ارسله © . 

اخار الصحيحين من الضعف » ودقع جميع الشبه والشكوك التی تحوم 
حولهما ولو بالمغالطات والتمحلات » حتى كأنهما من كتنب الله المنزلة التی 
لا بأنيها الباطل من بين يديا ولا من خلفها » مع العلم بان مؤلفيها مسن 

(۱) انظر علوم الحديث ص ۱۸۳ . 

(؟) الكفابة في علم الحديث الخطيب الىغدادي ص ۳۵۷ 1 


of 


البشر الدين یخطئون ويصيبسون كغيرهم من جميع بني الانسان الا من 


عصمه الله ۰ 


ومن الجائز ان يكون منشاً اعتمادهما على مرویات هؤلاء المدلسين 
كما وصفهم بذلك علماء الحديث هو ولوقهما بها ولو من القرائن 
واللابسات الخارجة عن نطاق الحديث : والاعتذار عنهما بهذا الاسلوب 
ليس بعيدا عن المنطق » وف الوقت ذاته بعيد عن الغلو والاسراف فى 
تقديسهما » هذا بالاضافة الى ان اعطاء تلك المرويات صفة الارسال لا 
ينفي عنها صفه الضعف لان المرسل من افراد الضعيف كما نص على ذلك 
المولفون في دراية الحديث ۰ 

ومن اقسام الضعيف الحديث المعلل » وهو الذي ينطوي. على علة 
تمنع من صحته » وان بدا سالما من العلل » واكثر ما يكون التعليل في 
الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا وحینئد قد تدرك العلة بتفرد الراوي 
وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم الى ذلك تنبه الناقد على وهم وقع من 
الراوي بان يرسل حديثا موصولا » او يكون الحديث من نوع الوقوف» 
وهو في واقعه مما بسمی قي عرف المحدثين بالمرفوع » او يكو مصدر 
العيب فيه دخول حديث في حديث » بنحو شاب على ظن الراوي ان 
الحديث غير صحيح او بتردد في صحته » ويستحسن من الراوي اذا روى 
حديثا معللا ان يذكر علته ٠297‏ 


ومن اقسامه المضطرب » وهو ,الذي تعدد رواياته نحو تتساوى 

وتنعادل ولا يمكن ترجبح احدهما على الآخر بشيء من طرق الترجيح ؛ 

ومنشاً الضعف هذا النوع ما بقعفيه من الاختلاف من ناحبه حفظ روانه 

(1) والراد بالعلل هو المشتمل على علة اي عيب بمنع من صحته ؛ وان 
کان بظاهره يبدو سالا من العیوب + 
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آراك شيت با رسول الله » قال : شيبتثي هود وأخواتها رواه 
ابو اسحاق وحده» واختلفوا فيه علی‌وجوه» فمنهم من رواه مرسلاء ورواه 
بعضهم موصولا » ورواه جماعة مسندا الى ابي نكر » و آخرون اسندوه 
الى عائشة » واسنده فريق إلى سعد » وكل هؤلاء من الثقاة الذين لا يمكن 
ترجیح بعضهم على بعض وتر الباقي » والاضطراب ف السند امارة على 
ضعف الحديث » لان تساوي الروايات في الدرجة وعدم تعارضها يمنسح 
من الحكم بالاصح منها » وقد يحصل الاضطراب في متن الحديث كما لو 
اختلفت الروادات ف متنه سواء اتفقت ف سنده او اختلفت فيه ۰ 


ومن اقسامه القلوب . وهو الذي بقدم الراوي فيه المتآخر » او بآخر 
فيه المتقدم » او يضع شيئا مكان شيء وقد ضعفوا هذا النوع من 
الاحادت نظرا الى ان التقديم والتآخير بکشفان في الغالب عن عدم ضبط 
الراوي » وذلك قد يؤدي الى عدم تفهم المراد من الحديث ۰ 


ومن اقسامه الشاذ > والنکر » والمتروك » والمراد من الشاد هو ما 
برويه الثقة بنحو يختلف عن رواية غيره من الثقاة » او لرواية غيره له ممن 
هو اولى منه بالقبول » والمراد من المتكر هو ما يرويه الضعيف بنحو 
يتعارض مع رواية الثقة الضابط » والمتروك هو الذي يروبه المتهم بالكذب 
او من هو ظاهر الفسق » او من غلبت عليه الغفلة والاوهام الباطلة الى غير 
ذلك من انواع الضعيف واصنافه ٠‏ 


وقد شین من هذا العرض الموجز لاقسام الحدت ومراتبه » ان 
تقسيم الحديث وتصنفه الى هذه الاقسام والاصناف یلتقی فبها الطرفان 
السنة والشيعة في الغالب » وموارد الخلاف بينهما لا تزيد عن الخلافات 
الواقعة بين علماء المذهب الواحد ف هذا الوضوع وغيره من المواضيع ۰ 
والذي تحدر الاشارة اليه ال هذه العناية الالعة ف الحد بث‌و اصنافه 


كم 


وحالاته كان من الممكن الاستفادة منها الى ابعد الحدود > لو تجرد الذين 
اهتموا بهذه المواضيع عن تزعاتهم واخذوا بالواقع الذي تفرضه الدراسة 
العلمية الواعية » وعرضوا الاحاديث سندا ومتنا على علمى الدراية 
والرجال عرضا عمليا بقصد تصفیته مما سىء الى السنة » بل وحتی الى 
الاسلام نفسه » واهتموا احادث الاحكام وغيرها مما هو مسدون في 
مجاميع الحديث على علانه ومصائبه » ولكنهم لم يوفقوا لذلك » فقد 
رافقتمم النزعات الورو ثه في جمیع الراحل التي مروا بها واهتموا 
بالاسانید اکثر من اهتمامهم بالتون » مع العلم بان الاخطار الناتجة عن 
متونها لا تقل عن اخطار الاسانید » واحتضنوا احادث الاحکام تار کین 
غيرها من الرویات في مختاف الواضیم كأنها لا تعنیهم » مع انها از لم 
تكن اولى بالدراسة والتصفية من احادث الاحكام » فليست تلك بأولى 
منها ولا اكثر شمولا واعم نفعا » ذلك لان الدساسين والمرتزقة قد وجدوا 
متسعا لهم عن طريقه ا للوصول الى ما يهدفون اليه وقد بلغ الحال 
بالوضاعين انهم كانوا اذا استحسنوا أمرا صيروه حدشا » كما نص على 
ذلك بعضهم » وحجتهم في ذلك انهم یضعون له لا عليه على حد تعبيرهم ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ان الخلافات الذهبة قد استحوذت عليهم في 
الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع منذ ندوين الحديث الى آخر مرحلة من 
المراحل التى مروا بها » فقد ظهر کل فريق بمظهر الدافع عن مروياته 
ومحاميعه لا بمظهر الناقد النزيه الذي همه ان ينتقي الجوهر من‌الحصی» 
وان يدفم عن الحق شبه المبطلين والمنحرفين ولو كان الحق بجائب اخصامه 


ومنافسيه ۵ 


0۷ 


العدالة 


لا كانت العدالة من الشروط الاولية للحديث الصحیح عند الفريقين 
السنة والشيعة » ولا كانت عدالة الصحابة من الامور المتفق عليها بين 
محدثي السنة ؛ كان من المفروض ان تتعرض لهذين الموضوعين في هذه 
الدراسات حول الصحيح للبخاري » والكافي للكليني ؛ ذلك لاتهما لم 
يدوتا في هذين الكتابين الا ما صح عندهما مسن المروبات في مختلف 
المواضيع ؛ ولان البخاري اكثر ما يعتمد في صحيحه على مرويات الصحابة 
مهما كان حالهم » ولا نتردد ف مروياتهم ولو كانت لا تنسجم مع اصول 
الاسلام ومبادئه » او كانت عن طريق ابي سفيان » والحكم , بن ابي العاص 
وامثالهما من اعداء الاسلام ٠‏ 


واگراد من العدالة كما بظهر من موارد استعمالها عندهم 6 استقامة 
الراوي ف امور الدين » وسلامته من الفسق » ومنافيات المروئة في د 
الحالات ونص الخطيب البغدادي في ( الكفابة ) على ان العدل من عرف 
أداء الفرائض » ولزوم ما آمر به » وتوقي ما نمي عنه » وتجنب الفواحش 
السقطه » وتحري الحق والواجب في افعاله ومعاملاته » والتوقي ق لفظه 
مما يثلم الدین والروءة » واضاف الى ذلك ۰ ان من كانت هذه حاله فهو 
الوصوف بانه عدل ف دنه » واستدل على ذلك ول النبي (ص) ٠‏ 


من عامل الناس فلم بظلمیم » وحدثهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم 
oA‏ 


بخلفهم ء فهو مسن کملت مروءته ؛ وظهرت عدالته » ووجبت اخوته ۰ 
وحرمت غيبته» واكثرهم فرق بين تعدیل الراوي وتزكية الشاهد » 
فيكتفون في تعديله بشاهد واحد ؛ ويشترطون التعدد في التركية > 
لا نها نوع من الشهادة التي لا بد فيها من التعدد + 


ویدو من هذا النص وغیره من التصوص ان العدالة من الصفات 
القائمة بالنفس التی تعرف بآئارها كاداء الفرائض وتجنب الحرمات 
ومنافیات الروءة وغير ذلك مما يكشف غالبا عن وجود تلك القوةالدافعة 
على العمل بالواجبات وترك المحرمات » وتحري الحق والواجب في جميع 
الافعال والمعاملات ء فلا بد والحالة هذه من تتبع الحوال الراوي في اكثر 
حالاته ليصح الحکم عليه بالعدالة او عدمها ٠‏ 


وقال الدكتور صبحي الصالح : ولا ريب ان العدالة شيء زائد على 
محرد التظاهر بالدين والورع » لا تعرف الا پتتسع الافعال واختسار 
التصرفات لتكون صورة صادقة عن الراوي 20 ٠‏ 

ونص في المجلد الثاني من توضيح الافكار على ائه لا فرق بين 
تزكية الراوى وتزكية الشاهد من حبث الاکتفاء شاهد واحد » واید ذلك 
القاضي ابو نکر الباقلاني 3 واحتج لذلك ؛ بان التعدد انما بحت في 
الشهادة : وتزكية الشاهد ليست شهدة ف ۰ 


ونص الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي احد اعلام الامامية 


في كتابه الوجيزة ف درابة الحديث ء ان عدالة الراوي. وجرحه شتان 


۱ انظر ص ۱۳۳ من علوم الحديث . 
۱ الباقلاني احد الشيوخ الذين انتهت اليهم زعامة المذهب الاشعري في 
الصف الثانى من القرن الرابع » توفي سنة 7.) . 


۹ 


بشهادة عدل واحد عند الاتثر » ولو اجتمع الجارح والعدل فالمشهور 
تعدیم الجارح ۰ 


كما وان اكثر النصوص الشيعية تو کد ان العدالة صفه قائمة في 
النفس » وان الطريق الى معرفتها هو فعل الواجبات وترك المحرمات » كما 
نص على ذلك العلامة الحلي واكثر من تأخر عنه » واضاف بعضهم الى 
ذلك ترك ما يتنافى مع المروءة وان لم يكن بذاته من المحرمات » وف مقابل 
ذلك نص جماعة على انها ليست شيئا آخر وراء فصل الواجبات وترك 
الحرام فمن فعل الواجب وترك الحرام كان عادلا » وان لم يكن ذلك ناتجا 
عن وجود. صفة ف النفس تدفعه الى فعل الواجب وترك الحرام » وتشدد 
فريق ثالث في تحديدها » فقالوا : بأنها الاستقامة في امور الدين الناتجة 
عن الملكة القائبة في النفس » وفرعوا على ذلك بان من فعل, الواجبات 
وترك جميع الكبائر اذا لم يكن ذلك منه بتآثير تلك القوة الدافمة على 
العمل والاطاعة لا بكون عادلا » و احتحوا لذلك سعض المروبات عن الائمة 
( ع ) وقد جاء فيها ٠‏ 


ان العادل هو العروف الستر والعفاف » و کف اليطن والفرج واليد 
واللسان » واجتناب الكبائر التى توعد الله عليها سبحانه بالنار : وهذه 
الصفات لا تجتمع في شخص ما لم نكن الخوف من الله مسیطرا عليه 
ومتأصلا في نفسه » ولیست الملكة في واقعها غير الخوف والرجاء الدافعین 
على الطاعة والاستقامة في امور الدین ٠‏ 


ومهما كان الحال فالظاهر ان الجميع متفقون على ان العدالة التي 
هی شرط في الشاهد وامام الحماعة والراوي وغير ذلك تترب آأثارها إذا 


كان الانسانل معروفا بالسثر والعفاف وترك العاصي » وفعل فعل الواجسات 
سواء أكانت من الامور القائمة باللفس وهذه الامور كواشف عنها ء ام 
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كانت هي العدالة الشرعية التي اعتبرها الشارع موضوعا للاثار المختافة 
حسب القامات > وتفسيرها بهذا المعنى ليس بعيدا عن ظاهر النصوص التى 
تعرضت أحالها » وقد جاء في بعضها » من عامل الناس فلم يظلمهم : 
وحائهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم لیم فهو ممن حرمت غييته» وكملت 
مروءنه وظهرت عدالته » وف بعضها اذا كان ظاهر الانسان مأمونا جازت 
شهادته : وليس عليك ان تسآل عن باطنه الى غير ذلك من النصوص التى 
تشير الى ان العدالة ليست شيئًا آخر وراء فمل ال واجات وترك 
المحرمات ٠‏ 


وقد تعرض الفقهاء بمناسبة حديثهم عن العدالة ومنافياتها الى 
تصنيف المعاصي الى صغائر وكبائر ونص اکثرهم على ان الاصرار على 
الصعاثر وعدم التوبة عنها من نوع الكبائر » لان الاصرار علیما يلازم 
الاستخفاف باوامر الله والامن من العقوبة » وجاء عن الامام محمد الباقر 
( ع ) ان الاصرار على الذنب امن من مكر الله ولا یمن مکر الله الا القوم 
الخاسرون » ونص اکثرهم على ان الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالعذاب 
ف كتابه وعلى لسان نبيه ( ص ) واعتمدوا ي ذلك على رواية عبد العظيم 
ابن عبد الله الحسني عن ابي جعفر الجواد (ع) وجاء فيها ان عمرو بن 
عبيد دخل على الامام الباقر ( ع ) وبعد ان استقر به المجلس ثلا قوله 
تعالى : ان تجتنبوا كبائر الاثم والفواحش » ثم قال : احب ان اعرف 
الكبائر من كتاب الله » قال ابو جعفر ( ع ) : يا عمرو آكبر الكبائرالاشراك 
بالله » قال سبحانه : ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » وبعده 
اليس من روح الله » لان الله بقول : لا بيائس من روح الله الا القوم 
الكافرون » ومضی الامام ( ع ) يعد الكبائر التي نص عليها القرآن حتى 
عد اثنين وعشرين نوعا منها ۰ 


وجاء عن الامام الرضا ( ع ) انها خمس وثلاثون نوعا » وعد منها 
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قتل النفس : والزنا والسرقة » وشرب الخسر . وعقوق الوالدين ٠‏ والفرار 
من الزحف + واكل مال اليتيم ٠‏ ومعونة الظالمين والر کون اليهم ٠‏ والربا ٠‏ 
وقذف المحصنات وغير ذلك من المحرمات المنصوص عليها في اتاب 
والسئة و تفسیم العامي الى الصعاتر والكبائر + هدا التقسیم سکن ان 
يكون نسبيا بسنی ان كل معصية بالنسبة لما فوقها صغيرة » وبالنسبة لا 
هو دونها كبيرة فلو قلنا بذلك تصبح کل معصية من المعاصي صالحة 
النظر عن نوع المعصية ووصفها » ویدل على ذلك قوله تعالى ! 


#إومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم › حيث ان الآية بظاهرها 
تنص على أن مطلق المعصية سبب هذا الجزاء . 

ومما لا شك فيه ان عدالة الراوي تشت بشاهدين عدلين سقتضى 
الادلة الدالة على حجية البينة وقيامها مقام العلم في جميع موارد العمل 
بها » اما الشاهد الواحد » فقد نص اكثر الفقهاء على الاكتفاء به في تعديل 
الراوي » كما نص على ذلك الشيخ عبد الصمد في الوجيزة » والمامقاني 
في مقياس الهداية وغيرهما » وق مقابل ذلك لم يكتف بعض الفقهاء 
بالشاهد الواحد لان عدالة الراوي كغيرها من الموضوعات التى لا بد من 
احرازها بطريق العلم او ما يقوم مقامه » وليس ذلك الا البينة التي تتألف 
من شاهدين ٠‏ 


ورجح الشيخ الانصاري ٠‏ الاكتفاء بكل ما فيد الوئوقو الاطمتنان 
بعدالته با ف ذلك العدل الواحد اذا حصل من شهادته الاطمئنان سا 
اعتمادا على بعض النصوص التي لم تشترط اكثر من الوثوق والاطمتنان 
كقوله ( ع ) لا تصلي الا خلف من تثق بدينه وورعه » وقوله : اذا كان 
مأمو نا حازت شهادته » ونحو ذلك مما شیر الى ان العول على الاطمتنان 
بالشاهد وامام الجماعة والراوي > سواء حصل ذلك من استقصاء حاله 
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مباشرة » او من شهادة العدلين » او العدل الواحد “١‏ واضاف الى ذلك 
بعضهم ان الاقتصار على البينة في هذه المسألة يؤدي الى الغاء كثشير من 
المرويات » لعدم تیسر البينة على عدالة الراوي » لا سيما مع بعد المسافة 
بینه وبين الشاهد » على أن التعديل والتجريح الموجودين ي كنب الرجال 
مبئيان على الحدس الذي لا شيد الا الظن » والاكتفاء به برجم الى 
الاعتماد على الاطمئنان من اي طريق كان » وشهادة العدل الواحد لا تقصر 
احانا عن افادة هذه المرتة ۰ 


(۱) انظر رسالة الشيخ مرتضى في العدالة 


1۲ 


الفصل الاك 
في الصحابة 


غيره طالت المدة او قصرت ٠‏ 


وعند المحدثين » هو كل مسلم رأى رسول الله (ص) قال البخاري 
اصحاده ٠‏ 


من البدر ین كل من صحبه سنة او شهرا » او يوما » او رآه » وله من 
الضحبة على قدر ما صحه 6۱ ۰ 


و نص بعضهم على أن اصحاب الحديث يعطون وصف الصحه لكل 
من روی عن النبي حديثا او كلمة او رآه » وممن صرح بذلك ابن حجر في 
المجلد الاول من الاصابة : واضاف الى ذلك مؤمنا به » ثم قال : ويدخل 
في قو لنا مو منا به » كل مكلف من الحن والانس» ونص غيره على دخول 

(۱) انظر الكفاية ص ۵۱ © وتلقيح فهو م أهل الآثار ص ۲۷ . 
(؟) انظر الدلد الاول من الاصانة ص ۲۰ و ۱۱ ۰ 


1۷ 


في اعطاء السلم وصف الصحبة » ان بقيم معه سنة او سنتين » ويغزو معه 
غزوة او غزوتين» كما جاء عن سعيد بن المسيب ٠‏ 


ونص القاضي ابو بكر الباقلاني ء على ان الصحبة لا بوصف بها الا 
من كثرت صحبته » واتصل لقاؤه » ولا بجري هذا الوصف على من لقي 
النبي ساعة ومشى معه خطا » او سمع منه حديثا © والرآي الشائم الذي 
يؤيده اكثرهم هو اعطاء هذا الوصف لكل من رأى النبي ( ص ) او ولد 
في حياته » وعدوا محمد بن ابي بكر من الصحابة » مع انه ولد في حجة 
الوداع آخر ذي القعدة قبل وصول النبي ( ص ) الى مكة في السنة 
العاشرة من الهحرة وقبل وفاته بثلاثة اشهر » وتتفاوت درجات الصحابة 
عندهم فقد نص بعضهم انهم اثنا عشر طبقة اعلاها السابقون الى الاسلام 
من الطقه الاولى ء وادناها الذين ادرکوه في حدة الوداع لا غير » 


وقد اجمعوا على ان افضلهم ابو بكر وعمر » وياتي من بعدهما 
عثمآن بن عفان وعلي بن ابي طالب (ع) ومن بعدهما الباقون من العشرة 
المبشرين بالجنة » ثم تتسلسل درجاتهم وطبقاتهم حسب تقدم اسلامهم » 
ومواقفهم من الجهاد والخدمات التي قدموها الى الاسلام والرسول (ص) 
وشت الصحبة بالامور التالية ء 


التو اثر » والشهرة » والشياع الذي لم يبلغ حد التواتر » وبخبر 
الصحابي الواحد وخر التامي » ولو كان واحدا' ناء على الرآي. الراجح 
من كفابة الواحد ق التركة 29 , 
فلقد توسم المؤلفون ٠‏ 


. ۵۱ الكفاية ص‎ )١( 
. السنة قبل التدون ص ۲۹۲ والاصابة /۱ ص ۱۳ و )ا‎ )۲( 


14۸ 


في علمي الحديث والرجال في البحث عن الحديث واقسامه والرواة 
واحوالهم » درسوا احوال الرجال جيلا بعد جيل » حتى اذا تحققوا من 
احوال الرادي » وانه كان نقى السيرة صادق الاسان ضايطا متقنا أمينا 3 
وصفوه االو ثاقه 6 ووصفوا مرو ناته بالصحه » واذا وجدوا فيه ما شعر 
بعدم المانة ف الحديث 6 أو عدم الاستقامة ف الدین 6 وصشوه ما 
التي تؤكد صدورها عن النبي (صر) او عن صحاته » ولو وحدوا له 
قادحا ومادحا وحارحا ومعدلا اخاوا بالجارح وتر کوا الادح و العدل 4 
و دهده المنامسة قول ابن الصلاح : 


اذا اجتمع في شخص جرح وتعدیل » فالجرح مقدم لاله يخبر عا 
ظهر من حاله » والجارح يخبر عن باطن خفي على العدل ؛ فاذا كان عدد 
العدلین اکثر من عدد الجارحين » قبل تعين الاخذ بالتعدیل » والصحیح 
الذي عليه الجمهور ان الجرح اولی ,الرعاية والاعتبار » ومع انهم‌احتاطوا 
ف الاخذ بالحدیث الى هذا الحد » ووضعوا الاصول والقواعد للتأكد من 
احوال الراوي وسلامة الحديث مما بوجب عدم الاطمتان بصحته » 
وطبقوا اصول علمي الدراية والرجال على جميع الرواة مهما بلغوا من 
العظمة والعلم والدين » مم انهم وضعوا الجميع على اختلاف طبقاتهم 
ومكانتهم في قفص الاتهام » وبحشوا عن احواليم بتحفظ ودقة » وقفوا 
من الصحابة مكتوفي الايدي واعتبروهم من العدول الذين لا يجوز 
عليهم نقد او تجريح وقالوا : ( ان بساطمم قد طوي ) على اختلاف 
طبقاتهم واعمارهم » وأضافوا الى لك ان جميع ما صدر عنهم من الغلط 
والانحراف والشذوذ لا يسلبهم صف.ة العدالة لان صحبتهم للنبي (ص) 
تكفر عنهم ما تقدم من ذنوبهم وما تآخر » مهما بلغ شأنها وتعاظم خطرها 
على حد تعبير الجمهور الاعظم من بحدشي السنة دمؤلفيهم في هذه 
الواضیم » والذين خرجوا على هذا الرأي ولم شرقوا بين الصحابة 


55 


وغيرهم لا يمثلون رأي السنة في هذه المسألة » بل تعرضوا لاعنف 
المحمات وأسواً الاتهامات المعادية من الحمهور الاعظم 4 'لدين بقدسون 
كل من رأى النبي » او سمع حدیثه ولو کان طفلا صغیرا ».ولعلنا بهذه 
الوقفة القصيرة مع الجمهور القائلين بآن الصحابة لا بخضعون للنقد 
والتجریح وان جميع الشروط التي ينص عليما علم الدراية يجب ان 
تطبق على الراوي والرواية ما لم يكن الراوي لها صحابيا ٠‏ 

لعلنا بهذه الوقفة معهم نستطيع ان تكشف عما یکمن وراء هذا 
الافراط ف الغلو بحميع من اسموهم بالصحابة من الاخطار التي تسيء 
الى السنة النبوية والى الاسلام نفسه الذي ألغى جميع الامتیازات 
والاعتبارات التى لا تعكس جهات الخير والكرامة في الانسان واعتبر 
العمل الصالح هو لائز بين الطيب. والخبيث والصالح والفاسد مع العلم 
بأن الكثير منهم قد اسرفوا في ارتكاب المعاصي والنکرات وخالفوا 
الضرورات من دين الاسلام ء 


7 


عدالة الصحابة 


يدعي الجمهور من السنة » ان للصحبة شرفا عظيما يمنح التصف 
بها امتاز" يجعله فوق مستوى الاس اجمعين » ولو باشر المنكرات > 
واسرف في المعاصي واتباع الشهوات » وینطلقون من هذا الغلو الى انهم 
عدول مجتهدون في جميع ما صدر منهم » فمن اصاب في آرائه واعماله 
الواقع فله واب من آدرك الحق وعمل به » ومن اخطاً فله جر المجتهدين 
العارفين فعدالتهم ثانتة بتعديل الله لهم وثنائه علیمم على حد تعبير 
الغزالي في المستصفى » وعندما تنتهي الرواية اليهم يجب الوقوف عندهاء 
وليس لاحد ان يطبق عليها اصول علم الدراية وقواعده » ولو كان 
الراوي لها مروان بن الحكم او ابو سفان او غيرهما من وصفهم 
القرآن بالنفاق والرسول الکریم بالارتداد ٠‏ 


ان الجميع عدول » ولم يخالففي ذلك الاشذاذ من المبتدعة » واضاف الى 
عدول ومن أهل الجنة.قطعا على حد تعبيره » ومن قال بأنهم يرهم من 
الناس يتفاوتون بمقدار اعمالهم وخدماتهم وجهادهم فقد تعرض لاعنف 
المجمات من جمهور أهل السنة ۰ 
وقال الغزالى ف الستصفی : والذي. عليه السلف وحماهیر الخلف 
ان عدالتهم معلومة تعديل الله عز وجل اباهي وثنائه عليهم في کتابه وهو 
الا 


معتقدنا فيهم : الا ان يثبت بطريق قاطم ارتكاب واحد لفسق مع علمه 
به » وذلك مما لم شت » فلا حاجة لهم الى التعديل ؛ قال تعالى : كنتم 
خير امة اخرحت للناس وعضی سرد الادلة على عدالتهم م ن الکتاب 
والسنة » واضاف اليها انه لو لم ترد النصوص القرآنية او" بعدالتهم 
لكان فما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهجوالامواز 
وقتل الاباء والاهل ف موالاة رسول الله (ص) ونصرته » لو لم ترد 
النصوص لكانت هذه النواحي كافية في عدالتهم » وبعد ان تعرض أبعض 
الآراء التي تحملهم مسئرولية اعمالهم وتصرفاتهم المنسوبة الى بعض اعيان 
العترلة وغيرهم » بعد ان عرضها قال : وكل هذه الأقسوال جرأة على 
السلف » ومخالفة للسنة : واخيرا رجح الرأي الشائع بين فقماء السنة 
ومحدثيهم فيما تعلق بتصرفات الصحاية المنافية لاصول الاسلام وفروعه» 
الذي ينص على انهم مجتهدون في كل ما وقع منهم ؛ فالمصيب منهم 
مأجور . والمخطىء معذور ۱ ۰ 


ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة کفيرهم منالرواة من حيث 
وجوب الفحص عن عدالتهم والتوثق منها ‏ » وانصار هذا القول بين 
من يرى انهم كغيرهم من الناس » وان الصحبة لا ترفع من شأن احد 
طالت ام قصرت » وبين من يدعي ان عدالتهم استمرت الى آن وقع الخلاف 
سنهم » وباشروا الفتن وآراقوا الدماء » وتنافسوا على آمور الدنيا » ومنذ 
الحين اصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجريح والتفسيق ولغير 
مما يجوز على جميع الناس » واسرف بعض المعتزلة اسرافا لا مبرر 
ي حكمه على تلك الفثات المتخاصمة » فذهب و اصل بن عطاء وعمرو بن 
بيد الى وجوب طرح الرراته اذا اتتهت اليم ولو كان الراوي لها 
ليا (ع) » لاحمال أن بون هو الیل في حص مته لمائشة ور زا 


۱1( انظر ۱ مستصفى ص ۲۰۲ و ۲۰۵ . 
(۲) القائلون بذلك لا بمثلون راي الجمهور كما اذكرنا سابها , 


۷ 


ولعاوية وانصاره » كما يرى ذلك واصل بن عطاء » بينما يؤكد عمرو بن 
عبيد » الزعيم الثاني للمعتزلة بعد واصل انهم جميعا قد خرجوا عن 
العدالة ولا تصح شهادتهم على باقة بقل » على حد تعبيره ٠‏ 

وحاء ف الفرق بين الفرق للبتعدادي ٠‏ أن ای الهذيل العلاف > 
والحاحظ » واكثر القدرية على رأي واصل بن عطاء في علي (ع) وطلحة 
والزبير وعائشة وغيرهم ممن اشترك في الحروب والخصومات في تلك 
الفترة من تاريخ الاسلام ۰ 

ومهما كان الحال فالحدئون والفقماء من المتتسبين الى المذاهب 
الاربعة الا ما شذ منهم متفقون على عدالة الصحابة وعدم التوقف في 
مروياتهم عن الرسول (ص) ورجحان الاقتداء بهم ف امور الدين وغيرهاء 
ولم يعرف الخلاف في ذلك الا من بعض المتأخرين » كالشيخ صالح مهدي 
القبلي » المتوفى ف آوائل القرن الثاني عشر الهجري ؛ والشيخ محسد 
عبدو » والشیخ رشید رضا » وغيرهم » ولکن هوّلاء وان کانوا من اعلام 
السنة » ولکنهم لا يمثلون الا انفسهم في هذه المسآلة ٠‏ 

قال الاستاذ محمود ابوريه : واذا كان الجمهور على ان الصحابة 
كلهم عدول » ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في ساثر 
الرواة » واعتبروهم جميعا معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان » فان 
هناك كثير من المحققين لم بأخذوا بهذه العدالة المطلقة لجميع الصحابة » 
وائما قالوا : كما قال العلامة القلی : انها أغلبية لا عامة » وانه جوز 
عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو والموى » 
ويؤيدون رآيهم بان الصحابة ان هم الا بشر بقع منهم ما بقع من غيرهم» 
مما يرجع الى الطبيعة البشرية » ويعززون حكمهم بما وقع في عمده من 
المنافقين والکذاین وبما وقع بعده من الحروب والفتن والخصومات التي 
لا تزال آثارها الى اليوم » وستبقی الى ما بعد هذا الوم 27 ٠‏ 
)1١( <‏ انظر الاضواء ص ۲ و ۲۲۳۲ > والمستصفى ص ۱۰۵ ۰ 

۷۳ 


واستدل؟ القائلون بعدالة الصحابة ببعض الأيات والاحاديث 
المروية عن النبي (ص) التي تثبت هذه الصفة لجميع الصحابة على حد 
زعمهم » فمن ذلك قوله تعالى في الآية من سورة الفتح : « محمد رسول 
الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 
يبنغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود » 
ذلك مثلهم في :النور ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره 
فاستغلظ » فاستوی على سوقه بعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » ٠‏ 


وقال تعالى في سورة التوبة : « والسابقون الاولون من المهاجرين 
والانصار والذيه بن أتبعوهم ناحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعدلهم 
جنات تجري من نحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم » ٠‏ 


وقال في سورة الاتفال : « والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله 
والذین آووا ونصروا آولك هم المؤمنون حقا لهم منفرة ورزق كريم » 8 

وقال في سورة الحشر : « للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من‌دبارهم 
واموالهم ستعون فضلا من الله ورضوانا » اولئك هم الصادقون والذین 
تبوآوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما اوتوا » ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شخ نفسه » فاولئك هم المفلحون » والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا بالایسان ولا تحصل في 
قلوبنا غلا للذين آمنو! ربنا انك رؤوف رحيم » + 

وقال في سورة الفتح : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايمونك 
نحت الشحرة ة فعلم ما في قلوبمم » فانزل السكينة علیهم واابمم 
فتحامينا » ٠‏ 


بهذه الایات وغيرها مما اشتمل على مدحهمم بالاسان والصدق 


۷ 


وعلی وعدهم با مخفرة والجنان ؛ التي اعدها الله للمؤمنين العاملين » قد 
استدل الجمهور من السنة على عدالة الصحابة وانهم فوق الشبمات 
والاهواء ( وان بساطهم قد طوي ) وليس لاحد ان تردد في شيء من 
تصرفاتهم واعمالهم على حد تعبير بعض المح.دثين من السنة والذي لا 
يمكن التنكر له » هو ان هذه الآدات ونظائرها تدل دلالة واضحة لا تقبل 
الجدل والتشكيك على ان لبعضهءم من القداسة وعلو علو المنزلة ما ليس 
لاحد من الناس وبخاصة من اشترك معه في حروبه وغزواته » وضحى في 
سبيل تلك الدعوة بالمال والنفس والاولاد » واخلص له في السر والعلانية 
هؤلاء لا يجحد فضلهم الا كل معاند لا يؤمن بیوم الحساب » اما ثبوت 
العدالة والقداسة لكل من رآه او سمع حدیثه » او ادر عصره ولو طفلا 
صعيرا مهما صنع بعد ذلك من المنكرات واقترف من الذنوب ولانام 
كما جرى ذلك لكثير منهم » فهو نوع من التهويش والتضليل الذي لا 
بقره المنطق بل ولا العقل > ولا تؤيده تلك النصوص ولو من بعيد » ذلك 
لان من وصفهم الله بتلك الآبات بالشدة على الكفار والركوع والسجود 
والهحرة والحهاد وغير ذلك من الاوصاف لا يتكر احد فضلهم » ولا 
يتردد في عدالتهم » ومن العلوم ان الذین عاصروا الرسول ورووا حدثه» 
بل وحتى الذين ناصروا دعوته لم تتوافر في اكثرهم تلك الصضات التي 
اشتملت عليها الآيات الكريسه » بل من بینهم المنافق والفاسق 
والمتخاذل والمتستر بالاسلام خوفا او طمعا » ومن يننظر الفرص ويراقب 
الظروف وهییء المناسيات ليقوم بدوره في وجه تلك الدعوة المباركة » 
ولو بالفتك بالرسول اذا اقتضى الامر » كما اشار القرآن نفسه الى ذلك 
في بعض آياته » هذا بالاضافة الى ان المتتيع لسير الحوادث » وتاريخ 
الصحابة ي حياة الرسول وبعد وفاته لا يرتاب في ان الذين عاصروا 
الرسول بل وحتى الذين كانوا آلسق به من جميع الناس لم يلتزموا 
سيرته وسنته وساقتهم الاهواء الى ممارسة ما استطاعوا من الملذات 


Ve 


والشهوات ء لقد أحبوا وكرهوا وخاصموا واتتقموا واستحل بعضهم 
دماء الآخرين ف سبيل الجاه والسلطان ۰ ان هؤلاء الذين آلبسوا جميع 
الصحابة ثياب القديسين واعطوهم صفات الانبیاء المرسلين » قد ناقضوا 
اتفسهم فصدقوا التاريخ فيما رواه من اعمالهم الطيبة ومواقفهم الخالدة» 
وكذبوه في غير ذلك من الروبات التي تصور لنا جشعهم وانهماكهم في 
المعاصي والمتكرات » مع العلم بأن التأربخ الذي ژوی شا محاسن 
اخبارهم » روى لنا سيئات اعمالهم شکل اوشق واقرب الى منطق 
الاحداث التي توالت خلال تلك الفترة من تاريخهم المشحون بالاجداث 
والمتناقضات » والتنافس على الال الحرام والجاه ه والسلطان . 


ومجمل القول » ان الاببات التي استدل بها الحمهور على عدالة 
الصحابة لا يستفاد منها اكثر من التنويه بمضل من جاهد في سبيل الله 
ماله وتقسه ابتغاء مرضاة الله وامعا ف ثوابه » كما سبدو ذلك بعد 
الرجوع اليها وملاحظة اسباب نزولها وملابساتها فالآية الاولى بمنطوقها 
تنص على ان جماعة من انصار النبي (ص) كانوا اشداء على الكفار 
رحماء بينهم » قد انصرفوا الى العبادة حتى ظهرت آثار ذلك في جباههم 
ووجوههم » وهذه الصفات لي تتوافر الا 5 عدد محدود من الصحابة 

والآية الثائيق لي تتعرض الا للسابقين قي فعل الخيرات والطاعات 
وتفضيلهم على غيرهم من الکسالی والمقصرين » فعي من حيث مؤداها 
اشبه بقول الرسول (ص)« من سن سنه حسنة كان له اجر من عمل بها : 
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها) . 


النبي القبلتين » وقال آخرون : انها نزات فيمن بایم بيعة الرضوان » 
۳۹ 


وقال بعضهم انها فيمن اسلم قبل الهجرة » وعلى جميع التقادير فهي لا 
تفيد الجمهور » ولا تؤيد ادعائهم من قريب او بعيد ٠20‏ 

والآبة الثالثه » نزلت فيمن هاجر من مكة الى المدينة » بعد ان 
هاجر الرسول اليها » كما جاء في مجمع الييان للطبرسي » وقد مدحهم 
الله سبحانه » لانهم هاجروا من ديارهم واوطانهم في مكة ولحقوا 
بالرسول (ص) الى المدينة » كما مدح من آواهم ونصر الرسول ه 
ووصفهم بأنهم الژمنون حقا » ولا بعارض احد من السلمین في أن اولئك 
بهجرتهم » وهؤلاء بنصرتمم وتضحیاتمم واثارهم على انفسهم من 
المرضيين عند الله سبحانه بالنسبة الى هذا الوقف الذي وقموه مع 
النبي (ص) وهذا لا يمنع من صدور الخالفات الكثيرة من بعضهم التي 
توحب و صفهم بالنفاق او الارتداد كما نصت على ذلك بعض الرویات > 
على إن السفات التي اشتملت علیها الآبة لم تتوافر قي جمیع الصحابة ؛ 
كي تثبت لهم العدالة التي يدعيها الجمهو, » وهكذا الحال بالنسبة الى 
الآبة من سورة الحشر » فان ثبوت الفضل للفقراء والمهاجرين » والذين 
تلقوهم ونصروهم وا تروهم على انفسهم » ون بايعه ببعة الرضواد » في 
مقابل هذه التضحيات » لا پلزم منه ثبوته لكل من رأى النبي او روى 
عنه ولو حديثا » او سمع منه كلمة 7 ٠‏ وقد استدل القائلون بعدالة 
الصحابة بالاضافة الى تلك الآبات ببعض المروبات عن الرسول (ص) ٠‏ 

فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري ان 
رسول الله (ص) قال : لا تسبوا احدا من اصحابي » فان احدکم لو انفق 
مثل احد ذها ما أدرك مد احد ولا نصيفه ۰ 

وروی الترمذي عنه ف صحيحه انه قال : الله الله ف اصحابي لا 
تتخذوهم غرضا بعدني فمن احبهم فبحبي أحبهم » دمن ابعضهم فببعفي 

(۱) انظر احكام القرآن للحصاص : ج ۲ ص ۱۸۰ ومجمع البيان ۰ ج؟ 
تفسير سورة التوبة . 
(۲) انظر مجمع البيان وغره من كتب التفسیر ج ۵ . 
۷۷ 


الله بوشات ان بأخذه ٠‏ 


وجاء عنه (ص) انه قال : خير الفرون قرني : ثم الذي يلونهم ثم 


وقد آورد هذه المرويات الاستاذ محمد عجاج الخطيب في كتابه 
وانتهى الاستاذ الخطب من هذه المروبنات الى النتيحة التالية ۰ 


فقال : وقد اجمعت الامه على عدالتهم جميعا الا افرادا معدودين 
اختلف في عدالتهم لا یتجاوزون عدد اصام اليد الواحدة » فلا بصوز 
لاحد ان بتعداهم خشية ان يخالف الكتاب والسنة اللذين نصا على 
عدالتهم » وبعد تعديل رسول الله (صی) لهم لا بحتاج احد منهم الى 
تعديل احد » واضاف الى ذلك ۰ ه على انه لو لم يرد من الله عالی‌و وله 
الكريم شيء في تعديلهم لوجب تعديلهم » لما كانوا عليه من دعم الدين 
والدفاع عنه » ومناصرتهم للرسول والهجرة اليه والجهاد بين بديه » وبذل 
الممج والاموال واخيرا اتتحل صفة الاجتهاد لهم » حيث لم بجد ما يعتذر 
به عن بعض تصرفاتهم وللسحتهد ان بصنع ما يشاء » ما دام شعل بوحي 

من اجتهاده حتی ولو خالف الضرورات » واستحل جميع المنكرات » 

كا دقع کی تمم + وسا ذكرة تين ان الجمهور الاين بعدالة جع 
من رأى النبي » او سمع حديثه » لا يملكون الادلة الكافية » التي تغنيهم 
عن التعسف واللف والدوران لاشات العدالة المزعومة » ذلك ل ا 


۸ 


عن النبي (ص) من المرويات التي تدل على تمجيدهم » وعدم ايذائهم » 
وانهم امان لأهل االأرض. هذه المرويات لو صحت لا تدل على انهم قد 
بلعوا من الدين مبلعا يعصمهم عن اتباع اهوائهم وشهواتهم » ويدفمهم 
الى الامتثال واجتناب المحرمات » ومن الجائز ان يكون الثناء عليهم 
باعتبار ان صحبتهم لانبي والتفافهم حوله شکل مجموعة متماسكة 
لحماية الاسلام من اخطار الغزو الرتقب في كل لحظة من داخل السلاد 
وخارجها » هذا التكتل باعتباره من مظاهر القوة التي تمكن سير الدعوة 
كان محبوبا لله سبحانه ٠‏ مع قطم النظر من خصوصیات الافراد التی 
تخص کل واحد من حيث تصرفاته وآعماله » هذا بالاضافة الى ان حدث 
لا تسبوا اصحابي » واصحابي کالنجوم (© ۰ هذا الحديث من حيث 
اشتماله على صيغة الجمع » لا شعین للشمول والاستیعاب » پل يصح منه 
ولو بالنسبة الى الخلصین في ولاهم العاملین بأوامر الله التمسکین‌سنته 
وسيرته » ولا شکر احد وجود مجموعة كبيرة بين اتباعه » قد تاوا في 
خدمة الاسلام » واخلصوا قي اعمالهم وجهادهم طمعا ف مرضات الله 
وثوابه » والحدث ونظاگره على تقدير صدوره من النبى لا بد وان دکون 
ناظرا الى تلك القشة من بين اتباعه » ومن غير العقول أن بقصدهم 
النبي (ص) على جهة العموم » وهو المخاطب بتلك الآيات التي وصفت 
فریقا منهم بالنفاق والبغي وفريقا بالتآمر على حياته واحباط جمیسم 
مساعيه وجهوده التى بذلها في سبيل الدين وتشبت دعائسه » من غير 
المعقول ان يقصدهم جميعا من تلك النصوص » ويقف موقف المدافع 
عنهم الجامل لهم » والآيات الكثيرة تنادي. بنفاقهم » وتكشفهم على 
واقعهم كي لا بفتر بهم احد من اصحابه الطيبين » وحتى لا تكون الصحبة 
ستارا لأصحاب الشهوات والمطامع يستغلونها لاغراضهم ولكي لا تكون 

(۱) لقد ذكر هذا الحديث ابن القيم قي الجزء الثاني من اعلام الموقعين : 

ونص على آنه من الاحاديث الموضوعة (ص) ۲۲۳ . 


۷۹ 


الصحابي تلك الحصانة التي تمنع من نقده وتجربحه + 

وقلا تخلو سورة من سور القرآن من التشهير بهم والتحذير من 
دسائسهم »وسمیت سورة التوبة بالفاضحة » كما جاء عن عبدالله بن 
العباس لانها فضحتهم وكشفت عن واقعهم ٠‏ 

وحاء عنه انه قال : ما زال القرآن ينزل بالنافقين حتى خشينا ان 
لا سقى احد امین من الصحابة ٠‏ 


وسميت المبعثرة لانها تبعثر اسرار المنافقين وتبحث عنها » كما 
سميت البحوث » والدمدمة والحافرة والثرة الى غير ذلك من الاسماء 
التي تتناسب مع مضامين تلك السورة بکاملها 59 ۰ 


قال تعالى : في معرض التهديد والتوبیخ للمنافقين « لو كان عرضا 
قريبا وسفرا قاصدا لانبعوك » ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون 
الله لو استطعتا لخرجنا ممكم يهلكون اتفسهم والله يعلم انهم لكاذبونء 
عفا الله عنك لم أذنت لهم حتی يتبين لك انذین صدقوا وتعلم الکاذین) ۰ 

و هذه الاب قد کشفت عن سوء توااهج 4 واشارت الى الملخطط 
الذي تنوه ضد الدعوة كمأ تشعر بعتأب الله للثبي (ص) حيث اذث لهم 
بالتخلف عنه ف بعض غزواته كما تكد ذلك الآية التى بعدها ۰ 

قال تعالى : « لا يستآذنك الذين يومنون بالله واليوم الآخر ان 
تحاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم باقن » ائمأ ستاأذنك الذين ۱ 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » وارتابت قلوبهم فمم قي ریبهم بترددون » 
ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة » ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم 

(۱) انظر مجمع البيان طبع صيدا /ج/ ۳ وقيره من كتب التفسير . 


A. 


ولأوضعوا خلالكم يبغوتكم الفتنة من قبل » وقلبوا لك الاسور حتى 
جاء الح و ظهر امر الله وهم کارهون » ۰ 


فالآية المذكورة تنص بصراحة الى ان بين صفوف الصحابة في 
المدينة وغيرها جماعة كانوا بسرون الغدر والنفاق » وترصون الظروف 
والمناسبات للفتك بالمسلمين وابقاع الفتنة بهم » وتضيف الآية الى ذلك 
ان هؤلاء حتى لو خرجوا معك للجهاد » لا تستفيدون من خروجهم 
شيئا یمود عليكم بالخير » لانهم يبيتون الفتنة والشر لكم وتنص الآبة 
بالاضافة الى ما ذكرنا » على ان لهم انصارا بين الذين خرجوا معك 
تحسسول عليكم وينقلون أليهم اسرار کم 2 وفيكم سماعون لهم و الله 
عليم بالظالمين » » ويستفاد من مجموع ذلا ان النفاق كان متفشيا دين 
الصحابة والتنظیم السري 4 كان شمل محموعة ممن تظاهروا بالاسلام 
واشتركوا في غزوات الرسول ضد المشركين » وان الغاية منه كانت 
تستهدف القضاء على الاسلام والرجوع الى تأليه الاصنام والاوثان » 
ولولا ان الله سبحانه قد أحاط تلك الدعوة الار که بعناته » وحفظها من 
مكرهم ودسائسهم واظهرهم على واقعمم ؛ لولا ذلك كان من الیسور 
عليهم القضاء عليها بين عشية وضحاها ٠‏ ولا احسب ان التبم لنصوص 
القرآن تردد في هذه الحقرقة ۰ 


قال تعالى : « ومنهم من بقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتسة 
سقطوا » وان جهنم لمحيطة بالكافرين » ان تصبك حسنة تسؤهم » وان 
تصبك سيئة يقولوا قد آخذنا آمرنا من قبل » ویتولوا وهم فرحون » . 

وجاء في تفسير قوله الا في الفتنة سقطوا ء انهم وقعوا في العصيان 
والكفر سخالفتهم لك » وتخلفهم عن الجهاد معك + 

وقال مخاطبا لهم : « قل اتفقوا طوعا او كرها لن يقبل منكم انكم 


"1  تاسارد‎ ۸۱ 


كنتم قوما فاسقين » وما منعهم ان تقبل منهم تفقاتهم الا انهم کفروا بالله 
ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسإلى » ولا ينفقون الا وهم 
کارهون ٠‏ ويحلفون بالله انهم لمتكم وما هم منكم ولکنمم قوم شرقون» 
لو يجدون ملحا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون » ٠‏ 
نم عرض القرآن جانبا آخر من جوانب تفاقهم فقال سبحانه ۰ 


2 ومنهم من لمزك في الصدقات فاد عطو ا منها رضوا وان لم 
بعطوا منها اذا هم يسخط ون » ولو انهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون ٠»‏ 


وجاء عن ابي عبد الله الصادق (ع) ان المعنيين بهذه الآبة اکثر من 
ثلثى الناس ممن كانوا في عصر الرسول » واشارت بعض الآيات الى 
فريق آخر من المنافقين » كانوا يتعمدون ایذاء النبي (ص) بما ألصقوا 
فيه من التهم الباطلة فقال : « ومنهم الذين بؤذون النبي ويقولون هو اذن 
قل اذن خير لكم من بالله ويؤمن للمقمنین ورحمة للذين آمنوا منكم 
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم » ٠‏ 


وجاء في اسباب نزولها ان جماعة من المسلمين قالوا ف الرسول ما 
لا شغي » فقال رجل منهم : لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغ محمدا ما 
تقولون فيوقع بكم » فقال الجلاس بن سويد : بل نقول ما شئنا ثم تأقبه 
فيصدقنا سا تقول : فان محمدا اذل سامعة فائزل الله هذه الآية + 

وقال سبحانه ف الا بة ۲ وما بعدها : « بحذر النافقون أن تنزل 
عليهم سورة تنبتهم بما في قلوبهم » قل استهزژا ان الله مخرج ما تحذرون» 
ولنن سألتهم لبقو لن انا كنا نخوض ونلعب » قل أبالله وآدانه ورسوله 
کنتم نستهزژن/ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منکم 


A۸۲ 


وجاء في مجمع البيان وغيره من كنب التفسير في اسباب نزولها » ان 
ائني عشر رجلا من المسلمين وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله (ص) 
عند رجوعه من تبوك ؛ فاخبر الله رسوله بذلك وامره ان يرسل الیمم 
ويضرب وجوه رواحلهم » وكان عمار بن باسر يقود دابة رسول الله (ص) 
وحذيفةبناليمان بسوقها فقالالرسول(ص)لحديفة : اضرب وجوه رواحلهم 
فضربها حتى نحاهم : فلما نزل رسول الله (ص) قال لحذيفة : من عرفت 
من القوم ؟ قال لم اعرف منهم احدا : فعدهم رسول الله (ص) باسمائهم 
واحدا واحدا » فقال له حذفة : آلا تست البهم فتقتلهم » فقال : اكره آن 
تقول العرب : لا ظفر بأصحابه قتلهم ‏ ۰ 


وقال سبحانه : « يعتذرون الیکم اذا رجعتم اليهم» قل لا تعتذروا لن 
تومن لکم قد نبأنا الله من اخباركم » وسيرى الله عملکم ورسوله » شم 
تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » سيحلفون 
بالله لكم ادا انقلبتم البهم لتعرضوا عنم > فاعرضوا عنهم اهم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء يما كانوا تكسون © ٠‏ 

هذه الآبات نزلت في ثمانين رجلا من الصحابه قد تخلفوا عن الخروج 
مع النبي (ص) الى تبوك » فلما رجع منها فاتحا حاءوه بعتذرون‌عن تخلفهم 
عنه ؛ فأخره الله سبحانه بما انطوت عليه ضمائرهم ؛ ونهاه ان قشل 
معذرتهم لعلمه سبحانه بآنهم بسرون غير ما بظهرون » الى غير ذلك من 
الا ات التی اشتملت علبها هذه السورة وغیرها کالحشر و النافقن والانفال 
والاحزاب وغير ذلك من السور التي قلما تخلو من ذکرهم والتحذبر من 
غدر هم ودسائسهم في داخل الدننة وخارجها ٠‏ 

ومما دلفت النظر ان المنآمرين قد اتنشروا داخل المديئة وخارجها » 


(۱) انظر مجمع البيان ج/؟ ص 1 وقيل انها نزلت فيمن كان يسخر منه 


AY 


وان تشاطهم قد تعدى حدود المدينة كما تسدل على ذلك بعض الآيات ‏ 
الكريمة ۰ 
قال سبحانه : « الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا 


« ومن الاعراب من بتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم 
دائرة السوء والله سميع عليم © + 


وسدو من مجموع ما ورد ف القرآن شأنيم ان الخطر منهم على 
الدعوة الاسلامية لم يكن باقل من المشركين الذين لم یخضعوا لسلطان 
الاسلام » ومن الجائز القرب ان يكون خطر المنافقين اشد وابلغ اثرا من 
اخطار غيرهم لانهم كانوا معهم وبين صفوفهم يرأقبون جميع تصرفاتهم 
وبحصون عليهم اتفاسهم : وقد اطمئن اليهم اكثر المسلمين » بل وحتی 
النبي (ص) لم يكن يعرف واقعهم » لولا الوحي الذي كان يكشفهم له 
بين حين و آخر » ولولا انهم كانوا بشكلون خطرا عظيما على الدعوة 
الاسلامية وعلى الرسول تفسه لما الح القرآن الكريم على التحذير منهم 
تلك الاساليب المختلفة » وید ذلك ما جاء عن الامام الصادق الصدوق 
في تفسير الآية وه من سورة التوبة ‏ ان المعنيين بها اكثر من ثي الناس» 
ولو كانوا قليلي العدد وليسوا من ذوي الشأن » ولا پملکون من الوسائل 
التي تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم واهدافمم > اذا كانوا كذلك فمل 
ستحقون هذا الاهتمام البالغ الذي ظهر ف كثير من الابات والسور وهل 
بحسن التحذير والتخويف ممن لا خطر منه ولا شأن له ؟ » ولماذا لم 
يتجاهل القرآن تلك الفئات الظالمة كما تجاهل اكثر العصاة ولم يتعرض 
الى خطرهم على الدعوة ولو بآبة نشير اليهم من قريب او بعيد ٠‏ وتکد 
النصوص التاريخية : ان القرآن الکریم لم بقف هذا الموقف من الصحابة» 
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ولم يحدث عنهم بتلك القسوة بشتی الاساليب الا بعد ان تكتل فريق 
منهم بقصد الفتك بالرسول » واحباط مساعيه ۰ تضامنا مع مشركي 
قريش وغيرهم من العرب » وما كان وقوف الاثنى عشر رجلا الذيناشارت 
اليهم الآبة 54 من سورة براءة» في طريق الرسول للفتك به وهو راجع 
من غزوة تبوك الا احدى المحاولات التي تعاقد المتآمرون على تنفيذها » 
وسا لا شك فيه ان وراء هؤلاء الاثني عشر عدد كبير » كان بتنظر نجاح 
المؤامرة ليقوم كل بدوره العد" له » وقد بلغ الحال بالمنافقين انهم كانوا 
يسهلون للمشركين واليهود احتلال المدينة لیناصروهم على محمد ( ص ) 
كما تشیر الى ذلك الآبة 14 من سورة الاحزاب ۰ 1 


قال تعالى : « ولو دخلت عليهم من أقطارها » ثم سألوا الفتنة 
لأتوها » وما تليثوا ها الا سيرا » ٠‏ 


قتال المسلمين لاجابوهم الى ذلك + 


وعن قناده أن القصود بالابة لو دخل المشركون الى المدينة» وطلبوا 
من المنافقين الدخول معهم في الشرك لاسرعوا الى اجابتهم ٠‏ 


ومجمل القول ان هذه الآبات على كثرتها توحي بوجود مجموعة 

من المنافقين قد تستروا بالاسلام لها اثرها وفعاليتها كانت تعمل بالخفاء 
للقضاء على الدعوة الاسلامية ولو بالفتك بالرسول » او باعلان العصيان 
والتمرد عليه داخل المدينة وخارحها » بعد أن عحزوا عن مقاومته مع 
صفوف المشركين في المعارك التي دارت بينم وبينه ووترهم بابائهمم 
وابنائمم وعشائرهم ومعتقداتهم واضطرهم الى الاستسلام واطاح 
بامجادهم والغى جميع الامتيازات التي كانوا تمتعون ها » وتتحكمون 


Ao 


الضعفاء والفقراء بسبيها هؤلاء بلا شك لم بخالط الاسان قلوبهم . بل 
اظیر وا الا سلاد خو نا وطيعا : وقد وصف الله قصة اسلامهم دقو له : 


« لا تقولوا آمنا بل فولوا أساسنا ء ولا بدخل الاسان في قلوبکم»* 

ليس بنریب على من اسسوهم بالصحابة از لا يدخل الایسان في 
قلوب الكتيرين منهم وان يكون فیهم النافق والصالح » والطیم والعاصي 
والطیب والخبيث لانهم حدیثو عهد بالدین الجدید ء الذي اقر الکثیرون 
به خوفا وطعا » وارغمهم على الامتسلام حين لم یجدوا سبیلا لسقاومة؛ 
وفرض علیهم مبادئه واصوله في حين انهم ورئوا عن آبائهم واسلافهم ما لا 
تفق مم تلك المبادىء واصول ذلك الدين الجدید» لیس‌بغریب ان یکونوا 
كما وصفهم القر آن > وکا تقل عنهم الحدشون والورخون : لان النظر 
الى النبي + او سماع حدیثه لا سيران طبيعة الانسان » ولا يقتلمان من 

نوازع الشر » انما الغريب ان بحکم جمهور السنة على كل من رآه او سمع 
حدثه بالعدالة والاستقامة > مع وجود هذه الاات على كثرتها التي و صفت 
مجموعة منهم بالتفاق 6 وعدم الا مان با لله و سادیء الاسلام واصوله 
وحذرت النبي من غدرهم وتفاقهم وكشفت عن واقعهم ٠‏ 


ونحن لا نرید ان نطعن في جميع الصحابة ؛ ولا ان نجحد فضل 
الحاهدین ملهم والعاملين معه وبعده باخلاص لنشر الاسلام وتطبيق مبادئه 
واصوله » الذین اثروه على اعز ما لدیهم » واغلی ما يملكون وتسابقوا 
الى الشهادة والوت في سبیله » انا لا نريد ذلك ولا قر من بهاجم جمیع 
الصحابة ويجحد فضلهم » ونعتبر ذلك اساءة للرسول نفسه وجحودا 
لنصوص القرآن الكريم الذي اشاد بفضل الحاهدین منهم في سبیل الله 
والعاملین باصوله وفروع+ ووعدهم اجرا عظيما وجزاء کریما » وانما الدي 
نريده » أنمم كغيرهى من المسلمين في مختلف العصور : فيهم الصاح 
والطالح » والشقي والسعيد ؛ وان وامنافق وهم في ايم الي وتات 


كم 


نتفاوتون » فمنهم من بلغ القمة في ايمانه واخلاصه وتضحياته.» ومنهم من 
انحط الى اسفل درك بسیب اسرافه في المنكرات والعاصي » وبالرغم مسن 
ان التاريخ قد حاباهم فلقد سجل عليهم ما لا تقره الاديان والشرائع 
العاف في متف لواحي والاحل الي رد اواو ارد اق مي 
نهم التي لا يمكن ان تقرها الاد بان بحال من الاحوال بل وحتى 
شربعة : اماب ولا سکن افتراضها من تانج الاجتهاد الذي بعدر فيه 
الحتهدون كما بحاول بعض الاعلام من السنة » لو اردئا ان نحصي عليهم 
تلك الخالفات الصريحة لنصوص القرآن لبلفت كتابا مستقلا » وقسل 
الحديث عن بعش ام بد من الاشارة ال . بعض النصوص التسي 
۱ بد انحراف الكثير منهم أي حياة الرسول وبعده عن المخطط الاسلامي 
لذي وضمه الق آن والرسول (س) » كسا جاء في مجابيع الدب 
الموثوقة عند السنة ۰ 
فقد جاء في البخاري عن عبدالله بن العباس » ان النبي (ص) قال : 
انکم تحشرون حفاة عراة » وان اناسا من اصحابي يؤخد بهم ذا تالشمال» 
فاقول اصحابي اصحابي : فیقول : انهم لم بزالوا مرتدين على اعقابهم 
مند فارقتهم » فاقول : كما قال العبد الصالح : وکنت عليم شهیدا ما 
دمت فیهم ٠‏ 
وجاء فيه ايضا عن ابي هريرة » ان النبي ( ص ) قال : بينا انا قائم 
فاذا زمرة حتى اذا عرفتهم » خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم 
الى اين » قال الى النار والله : قلت وما شأنهم ؟ قال : ارتدوا على ادبارهم 
القهقرى » ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل وقال هلم : قلت الى 
اين : قال الى النار والله : قلت وما شأنهم قال : انهم ارتدوا على ادبارهم 
القهقرى » فلا آراه بخلص منهم الا مثل همل النعم ) ۰ وجاء فيه ان 


(۱) و همل النعم هي الابل الهاملة التي تتخلف عن السير مع القافلة » 
وااراد من ذلك انه لا بخاص من النار الا القليل 


AY 


رتدوا عل ادبارهي ری ۰ 


وحاء فيالصحيحللبخاري عن سهل بن سعد ان النبي(ص)قال : : لبوردن 
علي افوام أعرفهم ويعرفو ني » ثم يحال بيني وبينهم ٤‏ فاقول انهم مني ۽ 


ودل . 


وجاء فيه عن عبدالله ان النبي ( ص ) قال : انا فرطكم على الحوض» 


وروي عن اسماء بنت ابي بكر » ان النبي (ص) قال اني على 
الحوض حتى انظر من يرد علي منكم » وسيئوخذ ناس دوني » فاقول 
با ربي مني ومن امتي فیقال : هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا 
برجعون على اعقابهم » الى غير ذلك من المرويات ف مجامیع الحديث عند 
السنة ۰ 


والجدیر بالذکر ان هذه الرویات,لم تتعرض للمنافقین والتآمرین في 
عهد الرسول ( ص ) على سلامة الدعوة الاسلامية وعلی الرسول تفسه 
بصفته الحامل للوائها كما نصت على ذلك سورة التوبة وغیرها بل تعرضت 
لاصحابه من بعده وما سينتهي اليه امرهم من حیث خروجهم عن الجادة 
والمخطط الذي وضعه لهم » وهي تصرح بأنهم سيرتدون من بعدهة 
ويرجعون على اعقابهم الى الوراء » 3 الى ما پشبه حالتهم قبل الاسلام» 
وبذلك تکون قد اضافت محموعة مه منهم الى المجموعة التي تعرضت لها 
سورة التوبة وغيرها من سور قران ر وآباته » وبضميمة الذين وصفهم 
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بالارتداد الى الفئة الاولى ينتج ان اكثر الصحابة قد خالفوا الرسول ولم 
يتبعوا سنته وسيرته » ومع ذلك فالجمهور من السنة يقفون منهم موقف 
العالي 4 و بصفو نهم بالعدالة والاستقامه والرسول بصفهم بالارتداد » 
ويقول ( لا ينجو منهم الا مثل همل النعم ) » وهم پقولون : بأنهم ناجون 
ولو خالفوا الضرورات واستحلوا النکرات لانهم مجتهدون » والجتمد 
مآجور على کل حال وان تخطی الحق وتعمد الباطل وخالف الضرورات من 
دين الاسلام كما فعل العشرات منهم + 


وكيف يصح وصفهم بالعدالة » وفيهم مسن عاب على النبي ( ص ) 
تصرفه في الصدقات كما جاء في الآبة من سورة الادة : 
وفيمم من آذاه كما تنص على ذلك الآبية من سورة البقرة » 
وفيهم من اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين الومنن 
كما تنص على ذلك الاية من سورة التوبة وفيهم الذين نخلفوا عن غزوة 
تبوك » وكانوا اكثر من ثمائين رجلا » وحلفوا له الاسان الكاذية » كما 
نصت على ذلك الآية « يحلفون لكم لترضوا عنهم » فان الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين » وفيهم اربعة عشر رجلا تعاقدوا على اغتيال الرسول في 
ظلمات الليل» وفيهم من اذا اصابتالرسول حسنة تسؤهم » وان اصابته 
مصيبة سرتهم وفرحوا بهاء الى غير ذلك‌من‌الاصناف التي نصعليها الق ر آنء 
وفيهم من ارتدوا بعد موته وغيروا وبدلواء ولم ينفذوا وصيتهف علىواهل 
بيته ( ع ) واذوا ابتته حتى مانت وهي غضبى عليهم كما نص على ذلك 
البخاري في صحيحه » مع انهم سمعوه اكثر من مرة يقول » فاطمة بضعة 
مني من آذاها فقد آذاني » وفيهم من أراقوا دماء المسلمين وخاضوا جميع 
الفتن » ومارسوا انواع الشهوات » وغرروا بزوجه النبي ( ص ) السيدة 
عائشة حتى قادت جيشا مع اهل الاهواء والاطماع لحرب امام المسلمين 
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وسیدهم علي (ع) فأراقوا الدماء ونهبوا الاموال وروعوا الآمنيز 
واستشاحوا الاعراض + 


وفيهم من قال » عندما تولى الخلافة قريبه عثمان : تلقفوها يا بني 
امية تلقف الكرة فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة ولا نار ولا 
حساب ولا عقاب » وهو بعینه القائل لعلي (ع) حينما استولى ابو بكر 
على الخلافة : غلبكم على هذا الامر ارذل بيت في قريش » اما والله 
لاملانها عليه : خيلا ورجالا » فقال له علي (ع) ما زلت عدوا للاسلام 
وأهله » فما ضر ذلك الاسلام وأهله شيا ٠27‏ 


وفيهم من قتل مالك بن نويرة وعشيرته ودخل بزوجته ساعة قتله » 
لانه امتنع من تسلیم الزكوة لغير الحاكم الشرعي » وقد قال رسول الله 
(ص) الحدود تدرء بالشبهات » وقال الله تعالى : ولا تقولوا لن القى 
اليكم السلام لست مسلما ء 


وفیهم طريد رسول الله ( ص ) مروان بن الحكم وابوه واسرته 
الذين لم ومنوا بالله ورسله طرفة عين ابدا وقد لعنهم الرسول وحذر 
المسلمين من مكرهم ودسائسهم » وهم الذين استغلوا خلافة عثمان بن 
عفان » واستهتروا بجميع الحقوق والمقدسات حتى ضج المسلمون في 
مختلی الاقطار من تصرفاتهم » ولا رفض اقصاءهم عن الحکم » لم بجد 
السلمون بدا من التخلص منه عن طریق القوة ! التي اودت بحياته » ولا 


)١(‏ انظر ص ۲۵ من الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع علی هامش 


اتفق المسلمون في داخل المدينة وخارجها على الخليفة الشرعي علي (ع) 
وضاق عدله بفريق ممن اسموهم بالصحابة » تكثلوا بقيادة الشيخين طلحة 
والزییر للثورة ضد الحكم القائم » واغروا زوجة النبي على ان تنزعم 
حركة الثورة ليضللوا بخروجها البسطاء والففلين » فعرضوها للهك 
والخطر» وصانوا نساءهم بالرغم من تأكيد القرآث على صيانة نساء النبي» 
وحرص الرسول على ان يحفظه المسلمون في اهله ونسائه > وكان من 
تنيجة ذلك ان مروان بن الحكم نفسه تولى قتل طلحة بيده » لانه كان 
من المحرضين على قتل قريبه عثمان بن عفان » وجاء قي بعض الرویات عنه 
انه قال لابان بن عثمان : قد كفيناك بعض قتلة ابيك 20 , 


وروی البخاري في صحيحه ان ابن عمر جمع اهله وولده في وقصة 
الحرة : وامرهم ان لا يخلعوا بيعة يزيد بن معاوية » وروی لهم عن رسول 
الله انه قال ا ا 

نشة وزميلاها طلحة لیر تلك الفتنة التي كتل یا اكثر من لاشين 
اف سک داوس التاريخية الموثوق بها بعد ان بايعا عی(ع) 
و الاسرة الامو دة 1 سره الرسول وسمعوا احادشه > وبحب أن 
بن جسیم الان 

وبينهم امثال كعب الاحبار ووهب بن منبه وغيرهما ممن كانوا 
يزودون بعفق الصحابة بمفترباتهم التي نسيء الى الاسلام والسنة الكريمة 


(۲) انظر ج 14 من فتح الباري على صحيح البخاري ص ۱۷۲ ۰ 


۹1 


وکا هو لاء مصدرا ضخما لابي هر بره وعدالله بن غمرو بن الساص 
واثالهما ٠‏ 


وجاء في الجلب السایع والعشرین من النار للسید رشید رضا + ان 
کعب الاحبار كان من زنادقه البهود الذین اظهروا الاسلام والعيادة لتقیل 
اقوالهم في الدين » وقد راجت دسائسه وانخدع به بعض الصحابة ورووا 
عنه وتناقلوا آقواله يدون اسناد اليه » واضاف الى ذلك ٠‏ وان شر رواة 
هذهالاسرائيليات» واشدهم تلبيسا وخداعا للمسلمين وهب بنمنبه وكعب 
الاحبار » فلا تجد خرافه دخلت كتب التفسير والتاربخ الاسلامي قي امور 
الخلق والتكوين والانساء واقوالهم والفتن والساعة والآخرة الا وهي 
منهما (۱) + 


هذان الرجلان وان لم یکونا من الصحابة لانهما دخلا في الاسلام 
بعد وفاة الرسول ( ص ) ولکن الصحابة قد اعتمدوا علیهما فیما تعلق 
بالمواضيع المذكورة » بل وحتی فیما بتعلسق بتقريض بعض الاشضاص 
والبلدان ونسوها الى الرسول مباشرة » كما يبدو ذلك من مرويات ابي 
هريرة حينما التحق بمعاوية ووفر له اسباب الرفاهية والنعيم ٠‏ 


وقد جاء عن كعب الاحبار انه التقى برجل » فسأله من ابن هو؟ فقال 
له : من اهل الشام » قال : لعلك من الجند الذي بدخل الجنة منه سبعون 
الها بعير حساب ولا عذاب» قال له ومن هم ؟ قال : أهلدمشق قال : لست 
منهم » قال : فلعلك من الجند الذين ينظر الله الهم كل يوم مرتين » قال 
ومن هم ؟ قال : اهل فلسطين ۰ 

وروی عنه السيوطي ف الجامع الصغير + انه قال : الشام صفوة الله 


(۱) ص 0۱ الى ۷۸۳ من المجلد المذكور . 


55 


من بلاده » البها يجتبي صفوته من عباده فمن خرج من الشام الى غيرها 
فبسخطه ومن دخلها فبرحمته ۰ 


هذه الرودات وغيرها ف فضل الشام وجندها واصحابها توند 
عدالة معاوية ومن تبعه كعمرو بن العاص وولده عبد الله وابى هربرة 
ومروان وزمرته وغيرهم ممن انضم الى معاوية من الصحابة وابنائهم » لان 
هو لاء قد دخلوا الشام وسکتوها » ومن دخل الشام فقد دخل رحبة الله 
كما يدعي كعب الاصار وتلامذته + 


ومنهم ابو هريرة الذي روى عن الرسول ( ص ) انه ما من مولود 
يولد الا ويمسه الشيطان » فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مریم 
وابنها فان الله جعل دون الطعنة حجابا » فاصاب الحجاب ولم يصبها 0©, 
بقتضیه الاستثناء الذي اقتصر على مریم وابنها وكان ابو هريرة من صنائم 
معاوية » والمقريين اليه » وقد ولاه على المدنة وروی له ما شاء في 
علي ( ع ) واتباعه » وجاء في شرح النهج ۰ انه لما دخل العراق عام الجماعة 
دخل ابو هريرة مسجد الكوفة » فلما اجتمع حوله الناس جثا على ركبتيه 
وضرب صلعته بيده مرارا » وقال با اهل العراق تزعمون اني اذب على 
رسول الله ( ص ) واحرق تفسي بالنار » والله لقد سمعت رسول الله 
قول : ان لكل نبي حرما » وان المدينة حرمي فمن احدث فيها حدثا فعليه 
لمنة الله والملائكة والناس اجمعين » ثم قال : واشهد بالله ان عليا احدث 
فها ٩۳‏ ۰ 

وهو الذي وصف مسيرة الحيش الذي بعثه النبي ( ص ) الى 


٠ انظر البخاري ص ج ل‎ )١( 
۰ ۲۵۹ ص‎ ١ (؟) انظر شرح النهج ج‎ 


1 


وف ذلك بقول ابو هر 2 » لد اروا حتى انوا على خليج من البحر ما 
خاضه احد قبلهم » ولا بخوضه أحد بعدهي > فاخذ العلاء بعناد فرسه 
وسار على وجه الماء فسار الجیش وراءه » فوالله ما ابتل لنا قدم ولا حافرء 
وکان ذلك في السنة الثانية من الهحرة 6۱ . 


وهو الذي روی كما جاء في الصحیحن للبخاري ومسلم » ان ملك 
الوت جاء الى موسی » فقال له اجب ربك ! فلطسه موسی على عينه 
ففقآها » فرجم ملك الوت الى الله تعالى فقال له : انك ارسلتني الى عبد 
لا يريد الموت ففقاً عيني » فرد الله عليه عينه » وقال له ارجع الى عبدي . 
وقل له : ان كنت تريد الحياة فضع ,بدك على متن ثور » فما توارت بيدك 
من شعرة فانك تعيش بها سنة ه 


وهو الذي روی ان بنى اسرائيل كانوا تتهمون موسى بعيب فی 
جسمه » فنزل ذات يوم الى لماء ليغتسل » ووضع ثوبه على حجر قريب 
منه » فآخذ الحجر الثوب وفر به » فخرج موسى من الا في طلبه عاريا » 
والحجر بسير ومعه الثوب محتى وصل الى اسواق الدينة »> وموسى بجد 
في طلبه » ويقول : ثوبي حجر ثوبي حجر الى غير ذلك من مروياته الضی 
سنعرض قسما منها في الفصول الآنية » تلك الروبات التى لا قرها العفلء 
ولا تتلائم مع واقم الاسلام البعید عن الخرافات والاساطیر و الاوهامو لقد 
عرفه الصحابة الاولون » وادرکوا خطره على السنة الكزيمة من خلال 
مروباته التي كان يتلقاها من کعب الاحبار وغيره وبسندها الى السرسول 
(ص) ؛ وقال له عمر بن الخطاب » كما جاء في روابة ابن سعد في طبقاته : 


۱( انظر لا صابة لابن حجر 4 والاستيعاب لابن عك البر المطبوع على 
هامش الا صابة ۰ 
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انك عدو الله والاسلام با ابا هريرة » وقال فيه على , بن ابي طالب ( ع ) : 
اكذب الناس على رسول الله ( ص ) ابو هريرة الدوسي ٠22‏ 

وجاء في تأويل مختلف الحديث لابن قتبة ٠ ٠‏ ان عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان » وعلى بن ابي طالب ( ع ) كذبوا ابا هريرة ف مروياته 

عن الرسول ( ص ) وف كتاب جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر عن 
طاووس انه قال : كنت حالسا عند ابن عمر » فأتاه رجل فقال : ان الوتر 
ليس بحتم فخذوا منه ودعوا » فقال ابن عمر كذب ابو هريرة ٠‏ 

و كذبه كل من از بن العوام تب مسعود وعائشة وغيدهم ۽ 
مسا له ومجالا واسعا يمد اتسا الاو ويخاصة بعد ال استتب 
الامر لمعاوية واصبح من القربین اليه » ومعاوية بهمه اکثر من اي ثيء ان 
يجد الى جانبه من يكيل له ولاسرته الدح والثناء » ويضع المطاعن في علي 
و اسرته و نسمها الى رسول الله ( ص ) ء وللحدث النبوي اثره البالغ 
في تأیید الحكام وتبرير تصرفاتهم لام بحکمون ویتصرفون باسم الدين» 
ولان الخلافة نداد لسلطة الرسول و کونته » 


وقد بلغ من ولائه لمعاوية ان ولده ابابردة قال : ان معاوية لم يعلق 
دوني بابا » ولم اقصده في حاجة الا قضيت لي بالغة ما بلغت ۲۳ ومنهم 
بسر بن ارطاة ٩۱‏ احد القواد البارزین قي جيش معاوية » الذي كان مو لعا 
في تقتيل المسلمين واستباحة اعراضهم وقد ارسله معاوية » بعد تحكيم 

)1( انظ مب ۷۰ من ج ١‏ شرح النهج لابن ابي الحديد ٠‏ 
۱۲۱ عده ف او ابة من السحابة » لانه ولد قبل وفاة الرسول بسنتين » 
كما جاء في رواية الوا قدي وو صفه الدار قطني بالصحينة » ونص 


ابن ونس على ائه صحابي « الخلى من الرسول حدیئین) . انظر 
الحلد الاول من الاصابة ص ۱۵۲ 4 . 


۹۵ 


الحكمين بقيادة جيش من اهل الشام الى مكة والمدينة واليمن وامره ان 
بقنل كل من يوالي عليا (ع) ولا بدين بولاء آل ابي سفيان » فقتل في 
ريه كل متهم بالتشيم والولاء لاهل البيت » وخاقه ناس » وقبل ال 
بدخل الدينة خرج منها ابو ايوب الانصاري » الوا لي عليها من قبل 

على (ع) » فدخلها بسر بن ارطاة بدون ابة مقاومة » فصعد منبر الرسول 
في السجد » وتوعد من كان فيها من المهاجرين والانصار وابنائهم بالقتل 
ان لم يبايعوا معاوية بن ابي سفيان » ثم قال : اما والله لولا ما عهد الي 
معاوية ما تركت في الدينة محتلما الا قتلته » وامر الناس بالبيعة لمعاوية ء 

ومن تمنع عن ذلك امر بقتله » وارسل الى بني سلمة » وقال لهم : والله 
ما الكم دي امان ولا قبل منكم بیس حتى تأتوفي بجابر بن عبد الله 
الانصارى » فذهب جابر الى ام سلمه زوجة > النبي (ص) واستشارها 
بالامر وكان مما قاله لها : ان هذه البيعة التى بربدها لمعاوية بيعة ضلال » 
واخاف ان اقتل » فاشارت عليه ان يبابع كما شارت على ولدها بذلك » 
ثم مضى نتنبع المهاجرين والانصار فمن لم بجده منهم هدم داره » ومضى 
الى مكة ففعل فيها مثل ذلك » وقي طريقه الى اليمن قتل جماعة من الابر باء» 
ولا اتتهى اليها فر منها عبيدالله بن العباس وكان واليا لعلى فيما فقتل 
طفلين لعريد الله وامهما تنظر اليهما وكان من تتيحة ذلك ان فقدت عقلها 
ورثتهما بالابيات التالية فرق لها القريب والبعيد + 


هامن احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظی عنهما الصدف 
حدثت بسرا وما صدقت ما زعموا من قتلهم ومن الاثم الذي اقترفوا 
انحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الاثم يقترف ۰ 

واغرى معاوية بسرا في يوم من أيام صفين بمبارزة علي ( ع ) » وكان 
من ابطاله المبرزين » فلم يجد بسر بن ارطاة سبيلا للتهرب » ولا دنا من 
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علي (ع) وحرك بده بالسيف » رمى بنفسه عن ظهر فرسه الى ارض 
عله ضاحكا » وبهذه المناسبة بقول بعض الشعراء لاهل الشام : 


افي کل يوم فارس تندبونه له عورة وسط المحاجة بادية 
فقولا لعمرو شم بسر آلا انظسرا ‏ سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية ) 


الفتن والحروب الدامية التي اثارها ابن هند ضد علي (ع) لقاء مصر 
وخراجها ما دام حبا : وتم لله الاستيلاء على مصر بعد فشل مؤتمر التحكيم 


جاب معاوية بن ابي سفيان » وكان پردد في مرضه الذي مات فيه لقد 
اصلحت من دنباي قليلا وافسدت من ديني كثيرا » فلو كان الذي اصلحت 
هو الذى افسدت » والذي افسدت هو الذي اصلحت لفزت » ولو كان 
ينفعتي آن أطلب طلبت : ولو بنجيني أن آهرب هربت » فصرت کالختنق 
دين السماء والارض لا أرقى بيدين » و أهبط برجلین() . 


ولا تنفعه التوبة » وكيف بحدهه ذلك وقد اراق الدماء واشسل الفتن » 
وافتعل لمعاو دة المكامد والحيل ؛ واغری آلاف الناس تلك الفتن العساء 
التي تزعمها هو و سبده ابن ابي سفيان » وعانى السلمون من آنارها 
المصائب والویلات زمنا لوبلا » وقبل ذلك شاغب على عثمان واغرى الناس 
(۱) انظر الاستيعاب هامش الاصابة ج ١‏ ص ۱۱۲ و ۱۱۳ وما بعدها 
و قد عده من الصحابة ومن الر واه عن الرسول (ص) جماعة منهم 
ابو الحسن الدار قطني وغیر ه ۰ 
(۲) الاستیعاب ص ۰.۵ و 0.٦‏ الطبوع مع الاصابة ج ۲ ۰ 


۷  تاسارد‎ ۹۷ 


بمعاوية بعد ان وجد ان علیا لا بشتري من بضاعته شیئا ولا يعتمد على 
امثاله من المنافقين » ولا نتخذ المضلين عضدا + 


تسعون عاما قضاها ابن النابغة بين الكفر والاسلام المزيف لم بخالط 
الایمان قلبه » ولم ينحرف عن الباطل طرفة عين ابدا ومع ذلك فهو من 
عدول الصحابة وم واته الكثيرة تحتل الصدارة ق صحبح شيخ المحدثين 
محمد .بن أسماعيل البخاري » وروی عنه البخاري في جملة ما رواه عنه 
اله سمع النبي (ص) بقول : آل ابي طالب ليسوا لي باولياء ٠‏ 


ومنهم معاوية بن ابي سفيان المشهور باخلاصه وخدماته للاسلام 
والمسلمين والقائل لاهل العراق حینما دخل الكوفة ظافرا بعد ان تركهما 
الخليفة الشرعي الحسن بن علي «ع» ٠‏ والله ما فاتلنکم لتصوموا ولا 
لتصلوا ولا لتحجوا وترکوا » واني لاعلم انکم تفعلون ذلك ولكتي 
قاتلتكم لأتأمر عليكم » وقد أعطا ني الله ذلك وآنتم له کارهون » والذي 
قال فيه الحسن البصري : لو لم يكن لمعاوية الا واحدة من لا 4 لكفى » 
تأمره على الامة يعر مشورة منها ولا اخثيار والحاقه ز ادا اسه » وقد قال 
رسول الله : الولد للفراش وللعاهر الحجر واكراه الناس على مبابعة ولده 
يز المستهتر ف دين الله » وقتله لحجر بن عدي واصحابه البررة ظلما 
وعدوانا » فالویل له من حجر واصحابه ٠‏ وقال فيه الفقبه الحليل سعيد 
ابن المسيب : قاتل الله معاوية كان اول من غير قضاء رسول الله (ص) وقد 
قال : الولد للفراش وللعاهر الححر (۱) ء 


هذا بالاضافة الى تار ينه الحافل بالمنكر ات والتنکر للفیم » ولجميع 
البادىء التي جاء بها القرآن والرسول ( ص) واي جرمة بقت في تفس 


(۱) انظر شرح ج النهج وحلية الاولياء لابي نعيم ج ۲ ص ۱۷۱۷ . 


۹۸ 


معاوية ؛ ولم يشبع منها نهمه وشرهه » لقد امضی شطرا من حیاته مع أبيه 
يجاهدان ويعملان بكل ما لديهما من قوة لاطفاء تور الله » والقضاء على 
الدعوة الاسلامة التي جاء بها محمد بن عبدالله » ولم يدخلا قي الاسلام 
الا بعد ان وجدا ان لا مفر لهما من سيوف المسلمين » فنطفقا بالشهادتين 
مرغمين » وتسترا بالاسلام » وهما يكيدان له ویسلان في جو من السرية 
والتكتم مع المنافقين لتقويض دعائمه بسختاف الوسائل وكان الله لهما 
ولغيرهما بالمرصاد يخبر رسوله بما سرون وما یعلنون وظن ابو سفيان 
ان الفرصة قد سنحت له بوفاة الرسول ( ص ) » وكان غائيا عن المدينة 
حين ذاك كما جاء قي رواية ابي هريرة » ولا رجع وبلغه ان ابا بكر قام 
بالامر » قال ابو الفضیل يعني بذلك ۱۳ 
الا الدم ٩0‏ فجاء ليفري عليا بالحشود التي تيده ضد الحكم القائم على 
حد زعمه متخذا من ذلك وسبلة للقضاء على رسالة محمد (ص) الي 
حاربها هو وزوجته واولاده من قبل » ولكن عليا الذي لا شکر الا فسي 
مصلحة الاسلام » والذي وهب حياته وكل ما لديه في هذا السبیل» يدرك 
جيدا ما تنطوي عليه تلك العروض المغرية من رجل كابي سفيان ويرى من 
واجبه ان يكون الدعامة الاصيلة للاسلام » آبا كان الحاکم فرد عليه معلنا 
له رآيه فيه وق امثاله الذين بيتون الغدر والمكر والتفاق » فقال : انك 
با ابا سفيان ما زلت تکید للاسلام وتءاديه » وائك ننوي من وراء ذلك 
الشر والغدر » فاتطوی على تفسه هو وولده ومن على شاکلتهسا من 
المنافقين بحز الالم شوسهم » ویاکل الحقد قلوبهم » لا سيما والاسلام قد 
تغلب على حركة المرتدين واكتسح الاميراطور تين الفارسية والرومائية 
ي بضع سنوات معدودات » ففقد اس سفبان واسرته الامل ق مقاومة 
الاسلام عن طریق آلثورات الداخلیه التي وضعها في حسانه ء وائحه الى 
العمل باسلوب جدید » فتملق الى الخليفة الحاكم ليحتفظ لولده بمرکز 


(۱) نفس الصدر السابق . 


1۹ 


من مراكز الدولة لعلهم ینفذون منه ولو في المستقبل الى تحقيق شيء مسن 
اهدافهم المعادية للاسلام > وظل هو وولده تملقون الى الخليفة الشاني 
حتى ولاهما الشام وجهاتها على التعاقب » ولكنه استطاع بحكمته وحنكته 
ان بحدد تصرفاتهما وان شرض عليهما هيبته طيلة حياته » ومع ذلك فقد 
بعثت هذه الولاية التى استمرت عشم ين عاما الامل ف نفس معاوية 
والاسرة الاموية في ان يصبح الحاكم الطلق في مستقبل حياته الذي يصدر 
الاوامر من على منبر الشام لجميع الاقطار وبالفعل بد؟ هذا الامل یشم 
ویتسم قي نفس معاوية ويسري في دمه وعروقه وبخاصه عندما انثهت 
الخلافة الاسلامية الى قريبه عثمان فغمرت معاوية واباه نشوة الفرح > 
واستعاد الشيخ العجوز نشاطه » فخرج من وكره یدب على عصاه متجها 
الى قبر حمزة بن عبد المطلب يرفسه برجله » وهو يقول : قم يا ابا عمارة 
ان الذي تقاتلنا عليه اصبح بيد صبيائنا » ومن ثم انطلق به قا ده نحو 
المسجد ليقول كلمته التي تنبع من اعماق قلبه » والتي کنمها طيلة هذه المدة 
خوفا من سطوة الاسلام » تلقفوها با بني امية تلقف الكرة فوالذي بحلف 
به ابو سفیان ما من جنة ولا ار ولا حساب ولا عقاب قال ذلك : وهو 
یظن ان السجد خال من کل انسان » الا من اسرته » ولولا ان عليا ( ع ) 
قد فاجاه وله : 


اعمی الله بصيرتك كما اعمی بصرك » لاظهر اکثر من ذلك مما تنطوي 
عليه تفسه الحاقدة المشركة ولكن صوت الحق الذي اخرس اسلافه في 
بدر والاحزاب زعزع كيانه > فلاذ بالفرار الى وكره معتصما فيه حتی‌مضی 
الى ره » وق اعماق نفسه لا جنه ولا ار ولا حساب ولا عقاب » وبقى 
الولد الطموح امیرا على الشام يجد في تحقيق آماله وامائيه وتوالت 
الاحداث لصلحته واستفاد من ثقمة السلمین على قربه عثمان اکثر من 
اي انسان » فتقاعد عن نصرته » مع انه يملك من العدة والعدد ما بسهل 
عليه الخروج من تلك الازمة ( لو انه ) اسرع الى نحدته منذ ان استغاث 


۱۰ 


به واستنصره ولكنه تجاهله وكآن الامر لا يعنيه وجاء بعد ذلك بطالب 
بدمه متخذا من قميص لوثه بدساء حيوان وسيلة لتضليل أهل الشام 
واستجداء عطفهم ونجدتهم للمطالبة بدمه واغراهم بولايته الشرعية التي 
تخو له وحده ان بثار للخليفة القتول ظلما وعدوانا على حد زعمه وزعم 
الذين قادوا الثورة للبصرة في حين انهم كانوا پزودون الثاترین على عثمان 
بكل ما يضمن لهم النجاح والقضاء عليه ٠‏ 


وتم له الاستيلاء على الحكم بالخداع والمكر واراقة الدماء وتبذير 
الاموال لشراء الخونة من اهل العراق وغيرهم » وظل نحوا من عشرين 
عاما پحکم باسم الدين ويداه تقطران من دماء الابرياء والصلحاء ومضى 
الى ربه وهو بحث الجماهير ويشتري الضمائر بالامواللينتقموا له من‌علي 
والطيبين من ذرية الرسول (ص) بدلا من الاستغفار والندم والتوبة وان 
كانت لا تجديه شيئًا ٠‏ 


ومن تنبع تاريخه واحصى تصرفاته لا يرتاب في انه كان يعمل بكل 
ما لديه من قوة للقضاء على الاسلام والرجوع الى الجاهلية الاولى بكل 
مظاهرها واشكالها ٠‏ 

وهو مع كل ذلك من عدول المسلمين ومجتهديهم المعذورين فيما 
صدر هنهم » والمأجورين على جميع جرائمهم حتى في اغراء جمدة بنت 
الاشعث على قتل الحسن ريحانة الرسول (ص) » وقتله الصحابي الجليل 
حجر بن عدي واصحابه البررة والحاقه زيادا یه وغير ذلك من جرائمه 
التي لا تحصى ۰ 

وقد مضى الاموبون طيلة حكمهم في محاربة الاسلام باحياء مظاهر 
الجاهلية بجميع اشكالها وحاول عبد الملك وولده هشام بن عبد الاك 


۱. 


قال : كان الححاج بن بوسف عامل عبذ الملك فضل الخلافة على 
النبوة » ويقول : ما قامت السموات والارض الا بالخلافة » وان الحلقه 
عند الله افضل من الملائكة المقربين والانبياء والرسلین » واذا حاجه احد 
في ذلك قال : آخليفة آحدکم في أهله آکرم عليه أم رسوله الیهم » و کان 
عبد الملك اذا سمع ذلك اعجب به » واقتدى بالحجاج من جاء بعده من 
العمال الاشداء كخالد القسري عامل هشام بن عبد الملك فقد كان يقول 
سقالته : وخطب الناس في مكة ء فقال : آها الناس آيهما أعظم أخليفة 
الرجل على اهله ام رسوله اليهم ؟ بعرض برسو ل الله ( ص ) » وقد بلسغ 
الحال ببعض المتملقين اليهم ان احدهم وقف مرة ليخطب الناس فاخطاً في 
آنه من القرآن » فوقف يعض التملقين » وقال : لا يهولنك اما الامير ما 
رت عاقلا قط حفظ القرآن انما بحفظه الحمقى من الرجال ٠ ١7‏ 


ومهما كان الحال فمعاوية بصفته صحابيا مأجور على جميع اعماله» 
قال ابن كثير في كتابه « الباعث الحثيث » : واما ما شجر منهم بعد 
الرسول ( ص ) فمنه ما وقم من غير قصد كيوم الجمل » ومنه ما كان عن 
اجتهاد كيوم صفين » والاجتهاد يخطىء ويصيب ؛ ولكن صاحيه معذور 
وان اخطاً » ومأجور ايشا » واما المصيب فله اجران اثنان واضاف الى 
ذلك ء ان ما ذهبت اليه المعتزلة من ان الصحابة كلهم عدول الامن قاتل 
عليا قول مردود ومرذول ۳ ۰ 

ومنهم سمرة بن جندب الصحابي صاحب النخلة التي ساومه النبي 


وأبن الاثر والاغاتي 3 
(؟) انظر ص ۱۸۲ من الباعث الحثيث . 


۱۰۲ 


عليها بالجنة ؛ فأبى ان بقل شا من تلك العروض المغرية » و اسر على 
الدخول على الانصاري وايذائه » والنبي ( ص ) ستعطفه حرصا على 
حقه وصونا لكرامة الانصاري + ولا رآی النبي تعنته واصراره على ابذاء 
الانصاري » قال له : اذهب فاقلعها وارم بها وجهه » لا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام ٠‏ 


و کال سمرة من انصار المنحرفين عن علي ( ع ) » وخاض الفتن‌معهم» 
واشترك ف جميع المخازي والمنكرات التي اظهرها معاوية » وجاء عن 
ابيهريرة أنه قال لرجل من آهل البصرة : ما فعل سمرة بن جندب» قال انه 
حي يرزق قال ابو هريرة : ما احد احب الى طول حياة منه » لان رسول 
الله ( ص ) قال لي وله ولحذيفة اليمان : اخركم موتا في النار ٠‏ 


وكان تلدذ بقتل الابرياء » وجاء عنه انه قتل ف البصرة ثمانية آلاف 
ممن لا يحل قتلهم في دين الله » ولا ضج أهلها من قسوته واستهتاره 
بالدماء قال لهم : واي أس على المقتول » فمن كان من اهل الجنة عجلناه 
البها » ومن كان من اهل النار مضى الى مقره » وقتل من بني سوارالعدوي 
سبعة واربعين رجلا من حفاظ القر ان في يوم واحد » وحرض التساسمین 
على الخروج لحرب الحسين بن علي ( ع ) وقتاله » واعطاه معاويةخمسمئة 
الف درهم مقابل ان ينسب الى ال سول (ص) ان الآبة « ومن الناس من 
شري تفسه انتغاء مرضاه الله » » تعني ابن ملجم لانه قتل عليا (ع)» وان 
الآبة « ومن الناس من بعحبك قوله في الحياة الدنیا وشهد الله على ما في 
قلبه » واذا تولی سعی ف الارض لیفسد فبها ويهلك الحرث والنسلوالله 
لا يحب الفساد » نزلت في علي بن ابي طالب ( (ع) 0 الى غير ذلك من 
المنكرات التي ارتكبها ونكيه ذما قول النبي ( ص ) : انك رحل مضار 
ووقوفه الى جانب معاوية وتحريضه على قتل الحسين ( ع ) » ومع ذلك 


(1) انظر لشر ح النهج ج ۱ ص ۲۳۱۱ و ۲۱۲ ۰ 
۱۰ 


فهو من عدول المسلمين » ومن المجتهدين المأجورين على جميع اعمالهم ٠‏ 

ومنهم الثات ممن كانوا يكيدون للاسلام » ويتعاطون جميع المعاصي 
والمتكرات على اختلاف انواعها » ومن اراد ان يتتبع اخبارهم ويحمي 
عليهم تصرفاتهم لا يكفيه مجلد خاص في هذا الوضوع * 


ونحن لا نريد من وراء ذلك انتقاص الصحابة » وانكار فضلهم : 
فان .للصحية شرفها وللعمل الصالح اجره ؛ وللجهاد فضله » وانسا الذي 
أردناه ان الصحبة ليست س اسباب العصمة عن الذنوب » وان الاسلام 
قد نظر الى الانسان من خلال اعماله وتصرفاته » لا من خلال امحاده 
والقابه واوصافه ولم يجعل لقرابة الدم والعرق ميزة فضلا عن الالقاب 
والصفات » نريد ان نقول لمن يشترطون عدالة الراوي » وتزکیته‌بشاهدین 
عدلين » ان جلال السنة وه‌کانتها من التشريع » واثرها في حفظ الثروة 
الاسلامية » كل ذلك فرض علينا ان تتأکد من صحة الحديث ايا كان 
الراوی له » ولا یکفینا ان نتشت من احوال الرواة » حتى اذا اتنهینا الى 
الصحابي الراوي للحديث » تقف امامه خاشعين واجمين كانه قرآن منزل 
من غير ان تتآكد صحته ومن غير ان ننظر الى متن الرواية نظرة فاحصة 
واعية ونعرضها على العقل والقرآن واصول الاسلام ۰ 


ان هذا الغلو في تقدبس مرودات الصحابة » قد ادخل على البسئنة 
الشو 4 مجموعة من الخرافات والاحاددث المكذوية » لا بزال السلسون 
ينظرون البها نظرة تقدیس واحترام لان رواتها من الصحابة » وهي ف 
واقعها وصمة على السنة وسلاح بيد اعداء الاسلام للهدم والتخريب 3 
والتشنيع على المسلمين ومعتقداتهم ومن الغريب الموسف أن يغالى السنة 
في الصحبة الى حد القول : بآن يوما واحدا حضره معاوية بن هند مع 
رسول الله » خير من عمر بن عبد العزيز واهل بيته » مع العلم بان عمر بن 
عبد العزيز كان من خيرة الحكام في سيرته وسياسته وعدله وزهده ۰ 


۱۰ 


لقد قال الشيعة بعصمة الائمة الائني عشر فأقاموا الدنيا واقعدوها 
وفالوا هم بعصمة الالوف من البشر من حيث لا يشعرون » واذا انكر 
عليهم الشيعة عدالة مروان وابيه الذي كان يحكي النبي في مشيته ساخرا 
وبدلع له لسانه ويغمز عليه عينه ٠‏ وعدالة معاوية وامثاله » وصفوهم 
الرفض والغلو وغيرها من الاوصاف ۰ 


وليست العصمة في حساب الشيعة الا ترك العاصي على اختلاف 
اصنافها وفعل الواجبات » وليس ذلك بنظر العقل من المحالاتم » وتاريخ 
الائمة ( ع ) يؤكد ما يدعيه الشيعة فقد بذل اخصامهم السياسيون 
والمذهيون اقصى ما لديهم من جهد في سبيل اتتقاصهم فلم يستطيعوا ان 
پلصقوا بهم عيبا » او تس اهلا في واجب وانحرافا عن الحق ٠‏ 


لقد انكر السنة عصمة علي ( ع ) » وقالوا بعدالة معاوية ومروان بن 
الحكم وعمرو بن العاص وبسر بن ارطاة وغيرهم من العشرات الذين 
وصفهم القر آن بالتفاق معلناً بذلك في كثير من آباته وسوره » ووصفهم 
الرسول بالارتداد عن الدين والرجوع الى جاهليتهم الاولى » واذا جازت 
العدالة التي تشد الانساد الى الله » وتحول بينه وبين انتهاك حرماته» اذا 
حازت على معاوية وابيه . ومروان وامثاله » فكيف يستسيغ اصحاب هذه 
الغرية ان بهاجموا من يذهب الى عصمة علي (ع) القائل : والله لو 
ات TE E‏ 
جاب شعيرة ما فعلت » والقائل ان امرتكم لا نساوي نعلا بالية اذا لم تكن 
وسبله لاحقاق الحق وازهاق الباطل » والى عصمة ابنائه الائمة المداة 
الذين نهحوا نهحه » واتبعوا سيرة جدهم الاعظم » وحاربوا الظلم 
والظالمين » والطعاة والمتجبرين » واستهانوا في حياتهم قي سبيل الله وخر 
الانسانة ٠‏ 

وهل العصمة الا الرجوع الى الله سبحانه في جميع الامور صغيرها 


1۰۵ 


و کیرها وترك ما تهى الله عنه شحو تکون هذه المرثبة من الايمان وكأنها 
طبيعة له تلازمه ملازمة الضوء للشمس والظل لذي الظل ۰ 


وجاء عن الامام زین العابدين ( ع ) انه قال لا کون الامام منا 
الا معصوما » ولیست العصمة في ظاهر الخلقه فتعرف » قیل له فما معنی 
العصوم قال : العتصم بحبل الله » وحیل الله هو القرآن لا پفترقان الى 
بوم القيامة » فالامام يمدي الى القرآن » والقرآن يمدي الى الامام ۱۱" ۰ 

واذا كان مرد العصمة التى بدعیها الامامية لعلی والاشمه من ذرية 
الرسول ( ص ) الى هذا العنی » فهل هي بنظر العقل والعادة من الحالات 
حتی تتعرض لتلك الهجمات العنیفة من جانب اهل السنه » مع العلم بانهم 
اثبتوها مصغرة لآلاف المسلمين بما فيهم الذين ساروا باتجاه مماکس 
لبادیء الاسلام والقرآن طيلة حياتهم » ولولا ان الاسلام قد تساهل في 
اطلاق لفظ المسلم واعطاءه لكل من نطق بالشهادتين ولو بلسانه » لكان 
من الواجب اخراجهم من صفوف المسلمين حتى في التسمية ۰ 


واعود لاكرر ان الشيعة لا يستخفون بالصحابة جميعهم كما يدعي 
الهوشون والمضللون » ولا يخالفون قول ربهم وسنة نبيهم بالنسبة اليهم 
نیسعون الصالحين الصادقين ف ايمأنهم »> وستخفون دمن عناهم الله 
سبحانه بقوله : ومن اهل الدینة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن تعلمهم» 
سنعذبهم مرتين » ثم بردون الى عذاب عظيم » وبمن عناهم الرسول بقوله: 
27 ارتدوا على ادبارهم القهقرى » ولا بخلص منهم الا مشل همل 
العم » ولا نتخطون رآي امتهم في الصحابة وغيرهم من الناس على 
اختلاف اصنافهم واديانهم الذين نظروا الى الناس من خلال اعمالهم 
و آتارهم لا من خلال القابهم وابحادهي ٠‏ 
)١(‏ انظر مجمع البحرین مادة عصم . 
۱۰۹ 


وقد جاء في دعاء الامام زين العابدين الذي كان بدعوته للانيياء 
وانباعهم » ما يؤكد ال الائمة لم بترددوا في تعظيم الطيبين من الصحابة 


الصحية » وابلوا البلاء الحسن في نصره 6 واسرعوا الى وفادته » وسايقوا 
الى دعو نه 4 واستجابوا له حبث أسمعهم حجة رسالته » وفارقو ا الازواج 
والاولاد في اظهار كلمته ؛ وقاتلوا الاناء والآباء في تثبيت دعوتهواتتصروا 
به » وحتى كانوا منطوين على محيته يرجون تجارة لن تبور في مودنه » 
والدين هج رتهم العشائر أذ تعلقوا بعروته » واتئفت منهم القرامات اذ 
سكنوا في ظل قرايته » فلا تنسى لهم اللهم ما تركوا لك وفيك » وآرضهم 
من رضوانك » واشكرهم على هجرتهم فيك ديار قومهم وخروجهم مسن 
سعة العاش الى ضيقه با ارحم الراحمين ٠‏ 


هو لاء الذين عناهم الامام تلك الدعو ات البارکات من بين من 
آسموهم بالصحابة بنظر الشيعة اليهم بكل تقدیس وتقددير ولا يرتاب 
احد فى عدالتهم واستقامتهم وولائهم للرسول ودعوته المباركة: طيلةحياتهم 
وجهادهم المخلص لاحيائها وارساء قواعدها الى ان فارقوا الدئيا بقلوب 
عامرة بالايمان ونفوس مطمئنة بما وعد الله به العاملين والمجاهدين ٠‏ 


الفصل الرابع 
البخاري وصحيحه بنظر ادن 


هو محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاري صاحب الصحيح 
المعروف ( بصحيح البخاري ) ٠‏ 


وجاء في ترجمته انه ولد في شوال سنة ۱۹4 ه » وتوفي ق فربة 
تسمى ( خرئنك ) من بلاد سمرقند سنة 05؟ ه في اليوم الاول من‌شوال» 
وهو من اصل فارسي يعتنق المجوسية » وأول من اسلم منم جدابية 
المغيرة بواسطة اليمان الجعفي والي بخاري > وکان ولاژه وولاء اولاده 
اليه » ولذلك فقد اتنسب اليه فقال في نسبه : محمد بن اسماعيل 
ابو عبدالله الجعفي » فتكون نسبته اليه بالولاء لا بالشسب » وكان أبوه 
محدثا مات وهو صغير السن » وترك له مالا جليلا فش محمد بن 
اسماعيل في حجر امه » ولا بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ الحددث 
فحفظ کب ابن المبارك ووكيع وهما من مشاهير المحدثين في القرن الثانيء 
قبل ان يتجاوز السادسة عشر من العمر ونشط في طلب الحديث وحفظ»ه 
الى ان نبغ في هذه الناحية وأصبح بنظر محدثي السنة من آولق المحدثين 
واعرفهم فيه » وقضى شطرا من حياته بطلب الحديث حيث كان من بلد 
الى بلد حتى جمع ستمئة الف حديث انتخب منها كتابه المعروف بصحيح 
البخاري كما جاء في اكثر كنب التراجم التي تعرضت لتاريخه ٠‏ 


۱۱۱ 


ونقل عنه بعض المحدثين انه قال : ما وضعت في كتابي الصحيح 
حد نا الا اغنسلت وصليت ركعتين» ويقي ستة عشرة سنه یتتبع الاحاديث 
ويستقصيها حتی آتمه » وبلغ من ثقة الحدئین به ان آبا الحسن القدسی 
كان يقول : كل من روى عنه البخاري في صحيحه فقد جاز القنطرة » اي 
لا بد ان تكون شروط الراوي بكاملها متوافرة فيه ٠‏ 


وقال الخطيب البعدادي في ترجمة الام ابي الميثم »> خالد بن احمد 
التوفی سنة ۲۷۰ ه انه تولی امارة بخاری وسکنها وترك فيها آثارا 
محمودة واخذ الحدث عن این راهوبه وغيره » واتفق قي طلب العلم اکثر 
من الف الف درهم » ول استوطن بخاری وفد عليه حفاظ الحدت»فیسط 
بده بالاحسان اليهم » وطلب من محمد بن اسماعبل البخاري أن يلازم 
مجلسه » فامتنع عن ذلك واظهر الاستخفاف به » فاخرجه من بخارى الى 
سمرقند فلم يزل بها حتى وافته المنية ٠‏ 


وقال أبن العماد الحنبلي : ال البخاري قد تقل عن الف من ۰ ااملماء؛ 
ولم ينقل الا عمن كان بقول : الايمان قول وعمل ٠‏ 

وجاء عنه انه قال : الذي دفعنى الى تاليف الصحيح » هو اني رآت 
النبي ( ص ) وكأني واقف بين بديه وبيدي مروحة اذب عنه » فسالت 
فكلما رفع النبي ( ص ) قدمه وضع البخاري قدمه قي ذلك الموضم ٠‏ 

وائنی عليه من ع ناحبه احاطته بعلم الحدیث وا ستخراج الصحيح منه 
جماعة من المحدثين تا بالعا » فقد روى حمدون الاعمشي ۰ اله رأى محمد 


11۲ 


ابن اسماعيل اليخاري في جنازة ابي عثمان سعيد بن مروان » ومحمد بن 
بحبی سآله عن الاسامي والكنى والعلل » فيمر عليها محمد بن اسماعيل 
كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد + 


وقال فيه احمد بن حنبل ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل 
البخاري ٠‏ 


الصحیح من محمد بن اساعیل تسعون الف رجل » وما بقي احد يروي 
عله غيري ۰ 


وقال محمود. بن عمر العقيلي : لما أف البخاري کنابه الصحيح 
عرضه على احمد بن حنبل » ویحیی بن معين » وعلي بن الدني وغيرهم 
فاستحسئوه » وشهدوا له بالصحة الا فى اربعة احاديث قال العقیلی و القول 
يها قول البخاري ۰ ۱ 


وجاء في هدی الساري للعسقلائی ء ان الاسماعیلی ف الدخل قال: 
بعد ان اثنى على صحيح البخاري وبالغ في الثناء عليه » ونحا نحوه في 
التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الحلواني » ومنهم ابو داود 
السجستأني وكان معاصرا له » ومنهم مسلم بن الحجاج » فرام مراسه 
واخذ عنه وعن كتبه » الا انه لم بضايق تفسه مضابقة ابي عبدالله‌البخاري» 
وروی عن جماعة لم يتعرض لهم البخاري ۰ 

وقال الحاكم ابو احمد النيسابوري : رحم الله محمد بن اسماعيل 
فانه آلف اصول الاحكام من الاحاديث » وبين للناس » وكل من جاء بعده 
فقد اخذ من كتابه كمسلم بن الحجاج وغيره ٠‏ 

وقال الدارقطني : لولاا البخاري لا ذهب فسلم وما حاء » واضاف 


۱۱۳ دراسات # ۸ 


الى ذلك » واي شيء صنم مسلم انما اخذ كتاب البخاري فعمل عليه وزاد 
فيه بعض الزيادات ۰ 

وبعد ان استعرض ابن حجر في مقدمة فتح الباري آراء المحدثين والعلماء 
في صحيح البخاري » وسرد الجهات ت المؤدية الى تفضيله على صحیح‌مسلم 
وجميع کتب الحديث » اخذ في سان الخصائئص والكرامات التي امتاز 
بها صحيح البخاري : ونقل عن ابي احمد بن ابي حمزة انه قال : قال لي 
بعض بعض السادات المقر لهم بالفضل : ان صحيح البخاري ما قرىء في شدة 
الا فرجت ؛ ولا ركب به قي مركب فغرق ۰ 


وجاء في المقدمة ء ان البخاري قد فقد بصره في حداثة سنه وذهبت 
عيناه ؛ فرأت والدته ابراهيم الخليل في النام فقال لها : با هذه قد رد الله 
على ابنك بصره : فاصيح وقد رد الله عليه بصره : وكان بعد ذلك يكتب 
في اللبالی المقمرة واورد من فضائله وكراماته حيا وميتا ما لم يشبت مثله 
للانسياء والمقربين “١‏ » ومن امثلة ذلك » أن النبي (ص) قد امر الناس 
بتدريس کتاب البخاري ٠‏ وروي عن ابي زید الروزي از النبي ( ص ) 
جاءه وهو تائم بين الركن والقام » فقال له : الى متى تدرس کتاب القافعي 

ولا تدرس كتابي قلت : با رسول الله وما كتابك ؟ قال جامع محمد بن 
اسماعيل ٠‏ وجاء في المقدمة ايشا ان الروا؛ نح العطرة الطيبة كانت تفوح 
من قبره بعد ان وضع فيه واستمرت زمنا طويلا بعد دفنه » مما ادى الى 
ازدحام الناس حول قبره لیأخذوا من ترابه العطر الفواح » ولم دمتنعوا 
عنه الا بعد ان احبط بحاجز بحول بين الناس وبينه » وعد من كراماته انه 
كان بحفظ ستمئة الف حديث » وانه كان بحفظ كل ما يسمع وما يتلى 
عليه لاول مرة » ويمر بالكتاب مرة واحدة من اوله لآخره فيحفظه بالا 


۱1 


ما بلغ » وانه وفد على البصرة ؛ وهو غلام ليسمع الحديث » فذهب مع 
جماعة الى مشايخ اليصرة ومحدثيها . وكلهم يكتب ما یتلی عليه » الا هو 
فانه كان يستمع ولا يكتب » وفي خلال خمسة عشر يوما دون اصحابه 
خمسة عشر الف حديث » ولا لاموه على عدم الكتاية » اعاد عليهم كل ما 
سمعه وسمعوه 6 مما اضطرهم ان بعرضوا ما دونوه على محفوظاته ٩۱۱‏ "۰ 


ومن تنبع ما قيل فيه » وما نسب اليه : بحد ان اتباعه قد غالوا في 
تقديسه وتعظيمه حتى خرجوا بذلك عن الحد المألوف ووضعوه في 
مستوى الاساطير » وكلمة المقدسي وحدها ء « كل من روى عنه البخاري 
فقد جاز القنطرة » التى تعبر عن رأي الجمهور فيه » هذه الكلمة وحدها 
تكفي للتعبير عن غلوهم المتطرف فيه ؛ ولو نزهوه عن هذه المبالفات 
والمقالات : وتركوه لاثاره ومؤلفاته » التى توفيه حقه كاملا غير منقوص 
لو فعلوا ذلك لابعدوا عنه وعن صحيحه الطعون السددة التي وجهها 
ویوجهها لهما كل باحث منصف ينشد الحقيقة مجردا عن جمیم العوامل 
والمؤثرات » ولكنهم لا آبوا الا ان بجعلوه ثاني القرآن » أبى الباحشوون 
المنصفون الا ان ینظروا الى البخاري کمحدت اجتهد ف جمیم الحديث 
وندوينه بخطیء ویصیب » والی کتابه كغيره من مجامیع الحدیث التي 
جمعت العث والسمین » والصحیح والفاسد ۰ 


(1) انظر ص ۲۵۱ وما عدها من الجزء الثاني مقدمة فتح الباري وانظر 
شذرات الذهپ ج ۲ ص )۱۳ و ۱۳۲۵ . 


۱۱۵۰ 


الصحيح بنظر العلیاء و احدثین 


الظاهر ان الحدئین من السنة متفقون على ان محمد بن اسماعیل 
البخاري اول من تطوع لتمييز الصحیح غن غيره » بعد ان كانت الطبقة 
الاولى التي دونت الحديث لا يعنيها من امره الا جمع حديث السرسول 
وأقوال الصحابة واقضيتهم من غير ترتيب وتبویب »وجاءت الطبقة الثانية 
فوزعته على الابواب الفقهية ووضعت كل حدیت ف المحل المناسب له » 
فكان البخاري. محددا في الطريقة التى سلكها »ومهدا لمن الف من بعده 
کسام بن الحجاج » وابن ماجة المتوفى ۲۷۳ ه » وابى داود المتوفى 
۵ ه ؛ والترمذي المتوق ۲۷۹ ه » والنسائى المتوق ۳,۳ ه ء 

وقال ايبن كثير ف الباعث الحشت : اول من اعتنی بجمع الحدث 
الصحيح محمد بن اسماعيل » وتلاه تلميذه وصاحبه مسلم بن الحجاج 
النيسابوري فهما اصح كنب الحديث »> والبخاري ارجح منه » لانه 
اشترط في كتابه هذا ان يكون قد عاصر شيخه وثت عنده سماعه منه » 
واكتفى مسلم بالعاصرة ولو لم يسمع منه () ۰ 

)١(‏ انظر الباعث الحثيث ص ۲۵ وجاء في ص ۲۰ من المجلد الاول من 
هدى الساري عن ابي المعمر البارك بن احمد ان شرط | u‏ 
عند البخاري ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصحابي 
الشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون اسناده متصلا 
غير مقطو ع وان كان للصحابي راوبان فصاع دا فحسن ؛ وان لم 
يكن ألا راو واحد وصح الطريق اليه كفى » واضاف الى ذلك 


ابو بكر الحازمي أن کون راوبه مسلما صادقا غير مدلس ولا 
مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا سليم الذهن والاعتقاد . 
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وجاء عنه أنه استخرج كتابه الصحبح من ستمئة الف حديث » وانه 


البخاري » ثم ما اتفرد به مسلم » ويآتي بعد ذلك الروبات على شرطهما في 
صحه الحد ث » دهي التي تكون جامعة للشروط المعتبرة عندهما وبأتي 
ف الرتبة الاخيرة ما كان من الرویات على شرط احدهما ٠‏ 


ولا ألف الحافظ ابو الفرج الجوزي المتوف سنه وكيك ه كتابه 
الوضوعات لم بنتقد البخاري الا في حدیت واحد » فحاء العلماء من بعده 


وقال السید رشید رضا : ان احاديث الجامع الصحيح للبخاري في 
جبلتها اصح في صناعة الحدیث وتحري السحیح من کل ما جمع في 
الدفاتر من كتب الحدیث » وبلیه في ذلك صحیح مسلم » واضاف الى ذلك 
ويوجد في غيرهما من دواوین السنة احادیث اصح من بعض ما فيهاء وما 
روي من رفض البخاري ات الالوف من الاحاديث التي كانت تروى 
نید ذلك » فنفوا ما نفوا لینتقوا الصحاح الثابتة ٩(‏ + 


وجاء في التعليقة على الباعث الحثیث ۰ الحق الذي لا مرية فيه عند 
اهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة 
من الامر » ان احاديث الصححین كلها صحبحه ليس في واحد منها مطعن» 
او ضعف » وائما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الاحاديث على 


000 


)۲( الاضواء على السئة ص ۲۵۲ ۰ 


۱۷ 


منهم في كتابه ء واما صحة الحدیث في تفسه فلم یخالف فيها احد » فلا 
بهولنك ارجاف الرجفین » وزعم الزاعمین ان في الصحبحین احادیث غير 
صحصحة (۱) , 


وسدو من تتبع آراء الحدئین و الفقهاء 5 الصحیح للبخاري ان 
والذين يفضلونه على جميع الصحاح » بين من بلغ بهم الغلو الى تصحيح 
جمیع مرویانه » وین من ضعف قسما من احادشه تفرد هو بعضها 4 
فتح الباري ص ۸۱ و بالاضافه الى ذلك فقد تناول جماعة من الحدئین 
رحال البخاري » واتهموا عددا كبيرا منهم بما يوحي بضعفهم وعدم جواز 
الاعتماد على مروياتهم » ومع ذلك فلم تنزعزع ثقة الجمهور فيه » وبالغوا 
في تفدیسه والدفاع عنه حتی خرجوا عن المألوف والعقول » وقد حدد 
القدسي موقفهم منه بقوله : « کل من روی عنه البخاري فقد جاز 
القنطرة 4 اي بصیح فوق الشبهات والاحتمالاث ۰ 


والواقم الذي لا يجوز التنكر له هو ان البخاري في اختياره لتلك 
الرویات التي دونها في صحيحه » والتي نظر اليها الحمهور وكأنها من 
وحي السباء يسكن ان تتلمس له العذرة بالنسبة لمن لم يكن آمره واضحا 
من حيث دينه وسيرته » فلا بد له والحال هذه من البحث عن حال الراوي 
والرجوع الى المصادر التي تبحث عن أحوال الرجال وتاريخهم حتى اذا 
تين له أنه مستوف للشروط من حيث العدالة والاستقامة وجب الرجوع 
الى متن الحديث من حيث موافقته للكتاب ومخالفته له واشتماله على 
العلل والقرائن وغير ذلك مما يوكد صحته » او يمنع من الاعتماد عليه » 
وقد اختلفت آراء المحدثين في ذلك اشد الاختلاف » فالمعروف عن مالك 


2110 INNO 


(1) الباحث الحثيث ص ۲۵ . 


۱۸ 


أبن انس : ائه کان يعتمد على أحاديث أهل المدينة اكثر من غيرها : كما 
اعتسد أبن جريح على احاديث المكيين ء والكثير من الحدئین لم يعتمدوا 
على مرويات العراقيين بحجة انها لا تخلو من التعليل في الغالل ؛ هذا 
بالاضافة الى ان الانظار تختلف في تحدید العذالة باغتبارها من الشروط 
الاساسية في الراوي » فرب شخص يوثق رجلا » ولا يراه غيره ثقة » لانه 
اطلع منه على ما يخل بالعدالة او على ما لم يطلع عليه غيره لاسيما وقد 
وحد البخاري وغيره ف عصر تشعت فيه الاراء والمعتقدات » وتفرق 
السلمون فيه شيعا واحزابا وتراشقوا بالتكفير والتفسیق ؛ واستصل 
بعضهم دماء الیعض الآخر وکان من ابرز ما حدث النراع الدي استحکم 
بين الحدئین من جهة والمعتزلة من جهة اخری ۰ ففي مثل ذلك يمكن ان 
تتلمس للبخاري و لغيره العذر في اعتمادهي على هذا النوع من الرواة أجل 
قد عدر البخاري ف اعتماده على بعض الرواة ما دام بالامكان ان نهد 
له ولو ما شه العدر ۰ 


اما اذا كانت حالة الراوي واضحه ومخالفاته تأبى عن الأول الذي 

ومهسا كان الحال ‏ فقد نص ابن حجر في هدى الساري » على 
مروياتهم مهما حاول المتعصبون لهم اعطائهم صفة البراءة وسلامة القصد: 
وسنتعرض في الفصول الآتية لبعض الطعوث الموجهة لبمضهم كما جاء في 
کنب التراجم واحوال الرواة » بالاضافة الى من اشرنا اليهم من رواة 
احادثه ؛ 


ومهما كان الحال ء فقد نص ابن حجر في هدى الساري » على 
ابي اسحاق ابراهيم بن احمد المستعلى قال : اتتسخت کتاب البخاري من 
آصله الذي کان عند صاحبه محمد بن بو سف الفريري» فرأبت فيه اشياء لم 
تتم » واشياء مبيضة » منها تراجم لم شت بعدها شيء » ومنها احاديث لم 
شرجم لها ؛ فاضفنا بعض ذلك الى بعض »> قال ابو الوليد : ومما بدل على 


۱۱۹ 


صحة هذا القول » ان روا ابی اسحاق الستعلي » ورواية ابي محمد 
السرخسي » ورواية ابي الهيثم الكشمهيني » ورواية ابي زيد المروزي 
مختلفة بالتقديم والتأخير » مع انهم اتتسخوا من اصل واحد » وائما ذلك 
بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة او رقعة مضافة انه مسن 
موضع ما فاضافه اليه ۰ 


احادث ( وقد انتقد الحدئون و الحفاظ البخاري با نه لم تقد بالتص 
الحری للروایه > واحیا نا تقل الروانه بالعنی » وان رواداته تشتمل على 
المكرر والمعلق والموقوف » والمقطوع عد وغير ذلك من عبوب الروابه ۰ 


ومن الجائز القريب ان يكون البخاري رحمه الله قد وضع فيحسابه 
ان لا بضع الصيغة النهائية لكتابه الا بعد جمعه اولا ثم تمحيص أسائيده» 
ومحاكمة متونه » ولکن الاجل قد وافاه بعد الفراغ من الجولة الاولی > 
التي تم له فیها ان بجسع تلك الكمية من الاحادیث بعد أن أنفق شطرا 
كبيرا من عمره متجولا في الدن الاسلامية الکبری التي تحولت مساجدها 
ونوادها » وبيوت علمائها الى معاهد لندریس الحدیث وتدوینه ولغير 
ذلك من العلوم والفنون » وقي هذه المرحلة كان يدون الاحاديث احيانا كما 
تنقل اليه و احبانا نعتمد على ذاكرته التى كانت اشبه بآلة للتسجيل تلتقط 
جميع ما يصل الى؛فضائها من الاصوات كما يستنتج ذلك من كنب التراجم 
التي وضعته قي مستوى الاساطير » ولم بمهله الاجل لتمحيص اسانیده 

(۱) انظر الاضواء ص 968 عن مقدمة قتح الباري . 

(۲) المراد من المعلق هو الحديث الذي لم يذكر فيه السند من اوله > 
كأن برویه ابتداء عن ابن عمر عن النبي (ص) والموقوف هو الذي 
ينتهي سنده الى الصحابي من غير ان بتعرض للنبي في قول أو فعل 
والقطوع هو الذي ينتهي سنده الى التابعي ولا بتمداه . 


1, 


ومحاكمة متوئه وحذف ما يجب حذفه بعد دراسة متوئه وعرض أسائيده 
على اصول علم الدراية » فقام تلاميذه من بعده بنقله من مسوذاته وتدوینه 
على عبوبه وعلانه » كما تيد ذلك رواية ابراهيم بن احمد المستعلي 
المتقدمة ورواية ابى محمد السرخسى وغيرهما من المروبات التى تکد ان 
البخاري رحمه الله قد وافاه اجله قبل تصفيته وتمحيصن اسانیده ومتونه. 
ولذا يرى المتتبع الحديث الواحد مكررا بنصه الحرفي في مختلف الابواب 
بدون مناسبة واختلاف في السند غالبا ٠‏ 


ومن امثلة التكرار وان كان لا يخلو باب من ابوابه من حديث 
مكرر حديث ام حرام بنت ملحان زوجه عبادة بن الصامت ۰ 


وجاء في الحديث عنها » ان رسول الله ( ص ) دخل عليها فاطعئته 
وجعلت تفلي رآسه ء فنام وهي تفليه ثم استيقظ وهو يضحك » قالت »ا 
يضحكك يا رسول الله قال : اناس من امتي عرضوا على غزاة في سبيل 
الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على للاسرة , قالت ادع الله ان يجعلني 
منهم فدعا لها فركبت البحر هي وزوجها في بعض الغزوات التي غزاها 
معاوية » ولا رحمت صرعتها دابة قدمت “لبها لترکنها وماتت نتيحة لذلك» 
وروی هذه الرواية انس بن مالك ودونها البخاري في صحيحه وكررها 
بلا زيادة في مختلف الابواب » وتكررت في المجلد الثاني من الصحيح 
اربع مرات ف ص ۱۳4 و ۱۳۷ و ۱:۹ و ۱۰۳ هذا بالاضافة الى بقية 
الحلدات التي لا بخلو منها هذا الحدث ومن الامثلة انضا الحديث الذي 
ينص على صعود النبي الى السماء واجتماعه بالنبیین » ومن بينهم موسی 
(ع ) الذي نصح محمدا ( ص ) في ان يراجم الله سبحانه في التخفیف عن 
امته » وكان قد فرض عليها خمسین صلاة في البوم على حد زعم الراوي» 
فرجم اليه » وطلب منه التخفيف عملا بنصيحة موسى سی ( ع ) فجعلها اربعين» 


۱ 


ولا اخبر موسى بذلك اشار عليه ان برجم ويطلب تخفيفها » فاستجاب 
لطلبه وجعلها ثلاثين ثم رجع النبي الى ربه الثة ورابعة بایعاز من النبي 
موسى الى ان استقرت على ما هي عليه الآن » وف المرة الخامسة 
يستجب محمد ( ص ) لنصيحة موسى ورضي بالصلاة الخمس كما تنص 
على ذلك الرواية التي رواها البخاري في صحيحه ۰ ويجدها القارىء في 
جميع مجلداته وبخاصة الثاني منها مكررة في ص ۲۱۱ و ۳۲۸ بصيغة 
واحدة ٠‏ الا في عدد المراجعات التي راجم فيها النبي (ص) ربه باشارة من 
موسى بن عمران + 


ومن الامثلة ايضا حديت الثلاثة الذين اطبقت عليمم الصخرة 
وسدت عليهم منافذ الحياة فاستعرضوا حسناتهم » ودعا كل واحد منهم 
بعمل من اعماله الصالحات » فارتفعت عنهم الصخرة وخرجوا من تحتها 
مشيا على اقدامهم » وهي في ص ۲۰ و ۳۵ و 407 من الثاني ايضا كما 
بجدها القارىء في بقية المجلدات الى غير ذلك من الامثلة الى بتمسر 
احصاهژ‌ها » ويستطيع المتتبع ان رکد ان ارو بات التي لم تتكرر في صحيح 
البخاري لا تنجاوز الفين وبضع مثات من مجموع مرویاته » هذا بالاضافة 
الى بقية العيوب التي احصى بعضها جماعة من الأؤرخين والمحدثين . 


وروی الخطيب البغدادي في تاريخه عنه انه قال بوما : رب حديث 
سمعته في البصرة » وكتبته في الشام » ورب حديث سمعته في الشام » 

وجاء ف مقدمة فتح الباري عن احيدر والي بخارى ان البخاري قال 
له : رب حديث سمعته في البصرة وكتبته في الشام » ورب حديث سمعته 
ها وكتبته بمصر » فقلت له يا ابا عبدالله بتمامه فسكت ٠‏ 

وقال ابن ححر العسقلانى : انه كان روي الحد ث الواحد تامأ 


AY 


بأسياد واحد بلفظين » وانه كان لا يكتب الاحادث التى يسمعها » فاذا 
رجع الى بخاري كتبها عن حفظه ٠‏ وسآل بعضهم ابن عقدة ايهما احفظ 
البخاري او مسلم ؟ فقال كان محمد عالا » وكان مسلم عالما » فاعدت عليه 
مرارا فقال : بقع لمحمد الغلط في اهل الشام » وذلك لانه اخذ كتبهم ونظر 
فيها فريما ذكر الرجل بكنيته » ويذكره في موضع آخر باسمه بظنهما اثنين 
واما مسلم فقلما بقع له الغلط في العلل » لانه كنب كنب المسائيد ولم يكنب 
القاطیع ولا الراسیل ٠‏ ۱ 


وقد احصبت أحاديث البخاري > كسا جاء ف ( هدی الساري ) 
قیلعت ۷ حدما ؛ ما ف ذلك الاحادت المكررة »> فاذا اضف البسا 
ما فيه من المعلقات » والمتابعات تبلغ ۷۲ CO‏ » واذا حذفنا الکررات‌منها 
و اقتصر نا على الاحادت التي تتصل سندها بمصدرها تبلغ ۲۳ حد نا + 


قال في هدی الساري : فحمیم ما في صحيح البخاري من النون 
الوصولة بلا تكرير على التحرير الفا حديث وستماية وحدیثان » ومن 
المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور 
مائة ونسعة وخمسون حدثا » فجميع ذلك الفا حديث وسيعمالة واحدی 
وستون حديا ٠‏ 


روى عنهم » وعد منهم مروان بن الحکم » وابا سفيان » ومعاوية » وعمرو 

ابن العاص > والمغيرة بن شعبة » وعبد الله بن عمرو بن العاص » والنعمان 

ابن بشير الانصاري » الذي لازم معاوية وولده بزيدا الى اللحظة الاخيرة 

من حباته » واشترك معهما في جميع الجرائم والفتن » ولم بذکر الحسن 

(۱) المتابعات هي الاحاديث التي يرويها اثنان او اكثر عن الصحابي 
الذي روئ الحديث عن النبي (ص) ۰ 1 


روز 


والحسين ( ع ) في جملة من روى من الصحابة » مع العلم بانهما صحابيان 
حسب تجد يدهما للصحة كما ذكرنا ٠‏ 

واكثر من روى عنه ابو هريرة وعائشة » وعمر بن الخطاب»وعبدالله 
ابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» فقد روى عن ابي هريرة اربعمائة 
وسته واربعين حديثا » وعن عبدالله بن عمر مائتين وسبعين حديثا » وعن 
عائشة ماكتين واثنين وارسن حدشا ولم .برو عن فاطمة الزهراء سيدة 
النساء الا حداثا واحدا » وری عن علي بن ابي طالب (ع) تسعة وعثرين 
حديثا » وروى عن ابي موسى الاشعري سبعة وخمسين حديثا وروى عن 
معاوية ثمانية احاديث وعن المثيرة بن شعبة الذي استحق حد الزنا ولا 
عطف عبر بن الخطاب عليه كما تنص كتب التاريخ روى عنه احسد عشر 
حد ٹا وعن النعمان بن بشير ستة احاديث » ولم يرو عن القداد بن الاسود. 
الا حدیثا واحدا ولا عن عمار بن باسر الا اربعة احاديث ولا عن سلمان 
الفارسي الا اربعة احاديث وروی عن عبد الله بن العباس نحوا من مأتين 
وسبعة عشر حديثا وقد صحت عنده احاديث عبد الله لان اكثرها جاء عن 
طريق عكرمة المتهم باعتناق فكرة الخوارج كما سنتعرض لتاربخه في 
الفصل الاتی ٠20‏ 


(۱) ضحى الاسلام ج ؟ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ ؛ والباعث الحثيث » ص ۲۵ 
ومقدمة فتح الباري ج ۲ ص ۲٤۸‏ و ۲٩۹‏ . 


۱ 


الكلينى 


بف 


محمد بن يعقوب الكليني الرازي صاحب المولفات الغنية بالفوائد 
في مختلف المواضيع > ومن ابرز مولفاته كتابه المعروف بالكاقي جمع فيه 
احاديث اهل 2 ف الاصول والفروع والاخلاق وغيرها من المواضيع 
وجاء في كتب التراجم ٠‏ انه لقب بالكليني نسبة الى قرية من نا را 
منطقة الري ( تسمى كلين ) » وفبها دفن والده يعقوب بن اسحاق الكليني 
الرازي » ويعرف ايضا بالسلسلي (2 وكان من ابرز شیوخ الشيعة في 
الري واوجههم » ثم انتقل الى بغداد وسكن بها الى ان نوق بها سنة ۲۲۸ 
هجرية » وقيل سن ۳۳۹ هل » ولیس في كنب الا جم التي تعرضت لتاريخه 
ما يشير الى تاريخ ولادته » لذلك لم يكن من السيل تحديد مره على 
التحقیق 6 ومن الحائز ان کون قد ادرك ف صباه الامام الحادي عشر 
شك فيه ان حباته كلها كانت في عهد السفراء الاربع وکلاء الامام الثاني 
عشر محمد بن الحسن ( ع ) لأن عهدهم استمر سبعين عاما تقريبا » اي 
الى حدود سنة ۳۳۰ هجرية والكليني لم بتخط هذا الرقم عند الجميع ٠‏ 

والذي ود انه ادرك الامام العسكري ( ع ) كما يرجح ذلك 
العلامة الطاطائی في رجاله هو انه قد اخذ الحدث عن حماعة عاصروا 


(۱) لعل الوجه في هذه النسبة انه سکن اخيرا في بفداد في محلة تدعی 


۱۵ 


الائمه الثلاثة الرضا والجواد والهادي ( ع ) ورووا عنهم » منهم احمد بن 
محمد بن عیسی الاشعري. شيخ القمبين ووجههم » ولم بذکر الوّلفون في 
الرجال تاريخ وفاته » ولكنهم نصوا على انه لم بلتق بالامام العسكري » 
وهذا التعبير شعر بوفاته قبل انتقال الامامة اليه + ومهما كان الحال فلم 
اجد فما لدي من کتب التراجم ما يشير الى تاريخ ولادة الكليني » 
والمقطوع به انه عاش في النصف الثاني من انقرن الثالث وف اوائل القرن 
الرابم 

وقد اتفق الطرفان السنة والشيعة على تعظيمه واجلاله » وانه كان 

من اظهر علماء عصره واوثقهم في دينه وحديثه » وجميع من تعرض له من 
مؤلفي السنة وصفه بذلك + 

وجاء عن ( البغوي ) احد المحدثين من السنة في تفسير الحديث 
الشهور عن النبي ( ص ) ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة مسن 
بجدد لها دينها » ان الممعوث على رأس المائة الاولى من آولي الامر عمر 
ابن عبد البزیز » ومن الفقهاء محمد الباقر (ع) والقاسم بن محمد وسالم 
ابن غ .الله بن عمر » وغيرهم من نلك الطبقة » وعلى رآس المائة الثانية من 
الحكام المأمون العباسي > ومن الفقهاء الشافعي » واللؤلؤي من الاحناف» 
واشهب من المالكية » والامام علي بن موسى الرضا من الامامية ومن 
الد یحیی بن معين » وعلی رأس الائة الثالشة من الحکام القضدر 
العبابي » ومن الفقهاء ابو جعفر الطحاوي الحنفي » وابن حلال الحنبلي 
وابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني » وعد السيد الرتضی ممن بعث من 
الامامية على رأس المائة الرابعة بالاضافة الى جماعة من فقهاء الذاهب 


٠ الاربعة‎ 


وجاء عن التبصير لابن حجر وغيره من المؤلمين في الرجال والتراجم 
ما ؤكد انه كان من ابرز المقهاء والمحدثين في عصره » ومن الا 


۱۹ 


بجد ونشاط واخلاص نی تدعيم الدين ونشر الثقافة الاسلامية من جميع 
تواحیها ٠‏ 

ونظر اليه الشيعة بعين الاحترام والتقدیر في جميع الادوار التي 
مروا بها واشتهر من بين مؤلفاته الغنية بالفوائد کنابه الحلیل الكاف» ذلك 
الكتاب الذي تحرى فيه اقصى ما لديه من جهد لتصفية الاحادث 
الصحيحة عن غيرها كما نص على ذلك في مقدمة کتابه » حتى تم له تآليفه 
بعد جهاد ورحلات استمرا نحوا من عشرين عاما يجوب فيها البلدان من 
بلدة الى بلدة في البحث عن الحدث ومذاكرة المحدثين في الحدث 
و اصنافه ومصادره » والتلقيب عن الاصول الاربعمائة التى الفها تلامذة 
الائمة في الحدیث » وعن مؤلفات القمبين وغيرهم التي جمعوها في اواخر 
القرن الثاني من مروبات اصحاب الامامين جعفر بن محمد وابيه الب‌اقر 
( ع ) وقد ذکرنا في الفصل السابق ان القمیین والاشعرین والبعض من 
الكوفبين قد تطوعوا لجمع الاحادیث وتصفیتها » والفوا في علمي الرجال 
والدراية ووضعوا اصول هذین العلمين خلال النصف الاول من القرن 
الثالث .ه ومهدوا الطریق للطبقة الثالثة التى برز فيها الکلینی والف كتابه 
الجامع ونال اعجاب العلماء والمحدثين على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم ٠‏ 


النيسابوري في كتابه منية المراد والسید على بن طاووس وغيرهماءوانطلق 
هو لاء من هذه المرحلة الى ان الكافي قد عرضه سفراء الامام عليه واقر 
العمل به » وتمسکوا بما جاء عنه ( ع ) انه قال : ( الکافی كاف لشیعتنا )» 
واضافوا الى ذلك ان يعض الشيعة من البلدان النائية کلف الكليني 
تالف کتاب في الحديث يجمع مختلف المواضيع : لكونه على اتصالدائم 
بالسفراء الذين كانوا تتصلون بالامام » ویروون عنه » فألفه اجابة لطلبهم 
ف عشرين عاما » ولا بد وان يكون قد راجعهم فيما اشتبه عليه امره ٠‏ 


۱۳۷ 


ولكن المؤلفات التى تعرضت للكلينى وكتابه ليس فيها ما يويد هذا 
الادعاء ونص جماعة من الحدئین وغيرهي على عدم صحة الحديث المروي 
عن الامام ( ع ) حول هذا الموضوع » نظرا لان الرواة له لم تتوافر فيم 
شروط الاعتماد على هذه الرواية هذا بالاضافة الى ان الامام ( ع ) في 
الغبية الصغرى لم يكن الاتصال به ممكنا الا في الضرورات ولبس منها 
تسحيص مرويات الكافي لامكان التوصل الى معرفة الصحيح من غيره 
بالرجوع الى اصول علم الدراية واحوال الرجال » على ان بعض مرويات 
الكافي لو عرضت على الامام محمد بن الحسن ( ع ) لا يسكن ان يقره 
عليها كما سنتعرض لبعضها قي الفصول الآتية ولو افترضنا ان الامام (ع) 
قال في : نقريضه ( الكافي كاف لشيعتنا ) كما تنص على ذلك الرواية » لو 
افترضنا ذلك فلا يستفاد من هذه الجملة انه صحيح بكل محتوباتهءلجواز 
كونه كافيا لشيعتهم من حيث اشتماله على كمية من الاحاديث في الفروع 
والاصول صادرة عن الائمة ( ع ) ومما لا ريب فيه ان الروبات الصحيحة 
والمقترئةسعضالقرائن المؤكدة لصدورها بين مرويات الکای سواء فيذلك ' 
ما ورد منها لبيان الاحكام وما ورد في الاخلاق والاداب والستن وغير 
ذلك هذه الاصناف لو طبقها الشيعة لكانت كفيلة بان تجعلهم قي القمة 
بين اصناف الناس ومهما كان الحال فليست الرواية نصا قي ان جمیسع 


مرو دأته صادرة عنهم ( ع ) + 


وقد عد المولفون قي علم الدراية الكليني من الطبقه الرابيعة بين 
المحدثين + فالطقة الاولى حسب اصطلاحهم يمثلها الطوسي والنحاثي 
والثائية بترعمها الشيخ المفيد » وابن الغضائري ؛ والثالثة هي طبقسة 
الصدوق » واحمد بن محمد بن بحبى وامثالهما » والرابعة طبقة الكلينى 
وهکذا الى الطبقة السادسة عشر التی تنتهى بالعاصرین للحسين واه 
امير المؤمنين (ع) بينما ابتدا السنة في تسلسل الطبقات من الصحابة » ثم 


۱۳۸ 


كبار التابعين : وهكذا الى الطبقة الثانية عشر التى تنتهى بالترمذي . 
والنسائي وبعض شيوخه ٠‏ 

وللكليني عدد من الولفات في مختلف المواضيع > منها كتابه في 
تاريخ الفرامطه والرد عليهم » ومنها في تعبير الرژا » وق رسائل الائمة 
( ع ) وما قيل فيهم من الشعر ؛ وفي الرجال وغير ذلك من المواضيع 
المختلمة بالاضافة الى الكافي الذي عرف به الكليني اكثر من جميسع 
مولفاته ٠‏ 
حديثا موزعه على جميع ابوابه ومواضيعه (۱) ٠‏ 


(۱) انظر روضات الجنات الحو نساري ج 4 ص ۵۵۲ و ۵۵۲ . 


٩  تاسارد‎ ۱۹ 


الكافي بنظر الشيعة 


لقد وقف علماء الشيعة من الكافي موقفا يمكن ان يكون بالقياس 
الى موقف السنة من صحيح البخاري. سليما وبعيدا عن المغالاة والاسراف 
فلم يتنكروا لحسناته ولم بتجاهلوا ما فيه من السيئات والنقص الذي لا 
بخلو منه كتاب مهما اتخذ الّلف الحيطة لاخراجه كما يريد وبحباء٠‏ 
ومعانهم لم يغالوا فيه غلو محدثي السنة وفقهائهم فيصحيحالبخاري» فلقد 
وضعه فريق من المحدثين القدامى فوق مستواه واحاطه الاخباريون بهالة 
من التقديس والاكبار » ولكن من جاء بعدهم من اعلام الطائفة قضى على 
تلك الهائلة والفتوا الانظار الى ما فيه من تقص وعيوب ٠‏ ومع كل ذلك 
فلقد عده الكثير من العلماء والمحدثين مجددا باللسبة الى من تقدمه مسن 
المؤلفين في الحديث » بالرغم من ان الذين تقدموه من المحدثين و الولفین 
قد تحروا جهدهم لتصفیه الاحادیث من المكذوب والشسوه » وتشدد 
القیمون في احادیث المتهمين بالغلو والوقف وغرهما من النحرفین عن 
المذهب الائني عشري » ولكنهم كما اعتقد لم بوفقوا الى اخراج جامع 
للمواضيع الختلفة التي اشتمل عليها الکافي » ولا اظن انهم صنفوا 
الاحاديث حسب المواضيع ووزعوها على الابواب » وقي المحل الذي 
يناسبها كما صنع الكليني ؛ ولم يجمع احد قبله الاصول والمرويات التي 
بترجح لديه صدورها عن المعصوم ء ولو من جمة القرائن ع التي تحيط بهاء 
حتی ولو كان الراوی لها , بعتنق الغلو والوقف » او اي مذهب آخر » كما 
جمعها هو آي كتابه ووضعها تي الحل الناسب » فان الذين باشروا عملية 


۱۲, 


التصفية من قبله » كانوا ينظرون الى الراوي قبل اي شيء » فاذا وجدوا 
فيه مغمزا او انحرافا تركوا مروياته مهما كان حالها ولو احيطت بعشرات 
القرائن » بينما درس الكليني الرواية من ناحية السند والمتن والملايسات 
التي تحيط بها » واعتبر الوثوق بالصدور مهما كان مصدره شرطا اساسيا 
لاعتماد على الرواية » ولذلك احتاج الى عشرين عاما لانهاء هذه الدراسة 
التي اعطت هذه النتائج الغنية بالفوائد في مختلف المواضيع ٠‏ 


وقال فيه الشيخ المفيد الذي ادرك شطرا من حياته : ان كتاب الکافی 
من اجل كتب الشيعة واكثرها فائدة ء 


وقال المرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل بعد ان اورد كلمة 
الشيخ المفيد : انما كان اكثر فائدة من غيره من حيث انه جامع للاصول 
والاخلاق والفروع والمواعل ء الاداب » وغير ذلك من المواضيع 6 وهو 
احل من غيره من حيث الاءسار والاعتماد » لانه جمم الاصول الار بعماثة» 
التى كانت تتمامها موجوده في عصره » كما بظهر ف ترجمة ابى محمد 
هرون بن موسی التلعكبري المتوق سنة ۳۸۰ ؛ وقد جاء تي ترجمته انه 
روى جميع الاصول والمصنفات » والف منها ومن غيرها كتابه السمی 
( بالجوامع في علوم الدين ) ٩(‏ . 


وید ذلك ما جاء في اسباب تأليف الكافي » من انه آلفه اجابة لمن 
طلب منه کتابا يجمع من جمیع فنون الدين ما يكتفي به المتعلم » ويرجع 
البه المسترشد » ویاخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالأثار الصحبحة 
عن الصادقين ( ع ) » والسنن القائمة التي علیها العمل » وبها دي فرض 
الله عز وجل وسنة تبيه ( ص ) فاستجاب لطلبهم » والفه في تلك المدة 


ص ۲۵۸ . 


۱۳۱ 


الطويلة التي حددها كل من ترجمه وتعرض لتاريخه يعشرين عاما . فجاء 
جامعا لا يحتاج اليه المحدث والفقه والمتكلم والواعظ + والمحادل » 
والتعلم » والکتاب الذي بحتوي على هذه المواضيع » لا بد وان ,يلمت 
الانظارء ويصادف تقدیر الباحثین‌من العلماء » لاه بوفر علیهم عناء البحث 
عن الروابات وسد حاجه الفقيه » والحصدث والمتكلم وغيرهم في آن 
واحد + 

هذا بالاضافة الى ما كان يتمتع به مؤلفه من ثقة غالية » وشهرة 
واسعة » ومكانة في العلم والدین تؤهله لان تحتل المكانة التي تليق به 
في النفوس ٠‏ ولان يكون احد العنبین بالحديث الشريف » ( سيبعث الله 
لامتي على رأس كل مائة من بجدد لها دينها ٩۷‏ كما يرى ذلك جماعة من 
الفريقين السنة والشيعة » ومع انه نال اعجاب الجميع وتقديرهم » لم يغال 
به احد غلو محدثي السنة في البخاري » ولم يدع احد بأنه صحيح بجميع 
مروياته لا بل المراجعةوالمناقشة سو ىجماعة من المتقدمين تعرضوا للنقد 
اللاذع من بعض من تآخر عنهممن الفقهاء والمحدثين» ولم بقل احد : بآنمن 
روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة كما قال الكثيرون من محدثی السنة 
في البخاري » بل وقف منه بعضهم موقف الناقد لمروياته من ناحية ضعف 
رجالها » وارسال بعضها » وتقطيعها » وغير ذلك من الطعون » التى تخفف 
ن حدة الحماس له » والتعصب لرویاته » وحتى ان الذين لم یقروا تلك 
الاتهامات الوحهة اليه » ووصفوه بائه افيد كتب الحديث واجلهاء وقالوا : 
أنه لم بصنف مثله » واخذوا بجميع مروياته » هوّلاء لم بدعوا بان جمیع 
ما فيه مروي. بواسطة العدول في جميع مراتب السند » والذي بستفاد من 
نصوصهم انه جامع للمرویات التي تثق النفس بصدورها عن العصوم من 
حيث أن ملفه بقي زمنا طوبلا بحث وینقب ویقطم السافات البعيدة من 
بلد الى بلد حتی جمعه من الصدور والجامیم بعد الوثوق بصدور مرویاته 


)1( اي بظهره على واقعه » ویزیح الشبه عن مقاصدة وأهدافه 8 


۱۳ 


غن الائمة (ع) ولو بواسطة القرائن والامارات الخارجة عن متوهاء 
ولو لم يكن الراوي مستوفيا للشروط المطلوبة في الرواة + 


ويتأكد ذلك عندما نلاحظ ان السحیح في عرف المتقدمين بختاف 
اشد الاختلاف عن عرف المتأخرين : ذلك لان الصحة لا تتوقف على عدالة 
الراوي » بل يصح وصف الحديث بالصحة لمجرد الوثوق بصدوره » ولو 
من حيث وجوده ف احد الاصول الاربعماثة » او في احد الكتب العروضة 
على الامام ککتاب عبيد الله الحلبي الذي عرضه على الامام الصادق (ع) 
وائنی عليه و كنايي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان العروضین 
على الامام العسکري (ع) » او لکونه مطابقا لدلیل آخر مقطوع به ونحو 
ذلك من القرائن الفيدة للاطمئنان بالصدور + ولو لم يكن الرواة كلهم من 
حيث داتهم ممن يصح الاعتماد عليهم ۰ 


والمتحصل من ذلك ان اكثر الذين اعتمدوا على الکافی واعتبروا 
جميع مروياته حجه عليهم فيما بینهم وبين الله سبحانه » هئولاء لم يعتمدوا 
عليها الا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها بعد 
جهاد طويل استمر عشرين عاما » بالاضافة الى ان احتمال تقريض الامام 
الثاني عشر (ع) تلك الروبات كان براود أذهان الكثيرين ممن تآخروا 
عنه كما ذكرنا من قبل وان كنا لم نجد مصدرا مقبولا بهذا الاحتمال ولا 
نستبعد ان يكون الحديث المرويحو لهذا الموضوع من موضوعاتمقلدة 
الاخبار ین الذین تضاعف حماسهم له بعد تصنيف العلامة الحلى للحديث 
الى الاصناف الاربعة » وکما ذکرنا فان وثوق الكليني بها لم يكن مصدره 
بالنسبة الى جميعها عدالة الرواة بل كان في بعضها من جهة القرائن التي 
تبسر له الوقوف عليها نظرا لقرب عهده بالائمة (ع) » ووجود الاصول 
المختارة في عصره هذا بالاضافة الى عنصر الاجتهاد الذي برافق هذه 
البحوث ف الغاب ٠‏ ویوید ذلك ان الكليني نفسه لم بدع أن مرويات 


۱۳۳ 


كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده با معصوم بواسطة العدول » فانه قال 
في جواب من سأله » تاليف كتاب جامع يصح العمل به والاعتماد عليه 
قال : وقد یسر لی الله تآليف ما سئلت وارجو ان کون بحيث توخیت ۰ 
وهذا الكلام منه كالصريح في انه قد بذل جهده في جمعه واتقانه معتمدا 
على اجتهاده وثقته بتلك الجامیسع والاصول الاربعمائة » التي كانت 
مرجعا لاكثر المتقدمين عليه ومصدرا لاكثر مرویات كتابه ۰ 


ومهما كان الحال فالكافٍ مع انه كان من اوثق المجاميع في الحديث 
منذ تالیفه الى عصر العلامة الحلي واستاذه احمد بن طاووس اكثر من 
لالة قرون من الزمن مع انه كان بهذه المنزلة عند المتقدمين » فان جماعة 
منهم كالمفيد وابن ادريس » وابن زهرة » والصدوق لم شقوا بكل 
مروياته ووصفوا بعضها بالضعف كغيرها من المرويات التي لم تتوافر فيها 
شروط الاعتماد على الرواية ء 


ومن ذلك تبين ان المتقدمين لم يجمعوا على الاعتماد على جميع 
مروياته حمله وتفصبلا » فان شهادتهم له بأنه من اوثق كنب الحديث 
وافیدها واعتباره مرجعا لهم » لا تعني ان کل ما فيه حجة شرعية يجوز 
الاعتماد عليه في الفروع والاصول كما يدعي اکثر الاخارین ٠‏ 


ويمكن تحديد موقف العلماء والمحدثين من مرويات الكافي بالبيان 
التالي » وهو ان تصحیح الكليني لمروباثه واعتباره لها حجة فيما سنه 
وبين ره » هل هو شهادة منه بتزكية رواة تلك الاحادرث » وبوجود 
قسم منها في الكتب العتبرة التي عرضت على الائسة (ع) وآقروا العمل 
بها من اعتبر تصحيحه لها واعتماده عليما من باب الشهادة لا بد وان 
بعتمد عليها لحواز الاکتفاء بالشاهد الواحد في مقام التزكية وفي 
الموضوعات كما لو شهد الثقة بأن هذا الكتاب لزيد مثلا وهذا الحدمث 
موجود في الكتاب الفلاني » او في الحل الفلانى مثلا ء 


۱۳ 


وید ذلك ما جاء في مستدرك الوسائل حيث قال : ان شهادة 
الكليني على صحة خير ترجع الى ان الخبر موجود في الاصول والكتب 
العمول بها » المعلومة الاتتساب الى اربابها » والمتصلة طرقه واسانيده 
اليها وقد اخرجه منها او تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على 
الامور النظر مه : لكونهم من مشايخه او مشایخ مشایخه » وقرب عصره 
منهم » وعدم اشتباههم بغيرهم » و کلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء » 
فلو شهد عادل بأن هذا الکتاب لفلان » وهذا الکلام موجود في کناب 
فلان او شهد بآن فلانا ثقة » فهل رأبت آحدا بستشکل في ذلك » بل عليه 
مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوی والاقوال » والتزكية والجرح ١١‏ 
فمن اعتبر تصحیح الكليني طرویات الكافي شهادة منه يتزكية رواتما 
وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة * بنی على صحتها وجاز له العمل 
بها في الاحكام وغيرها » ومن بنى على ان تصحيحه لها + كان من نتيجة 
فحصه واجتهاده ودراسته لاسناد الحدت ومتونه خلال تلك المدة 
الطويلة » من بنی على ذلك لم يفرق بين مروبات الكافي وغیرها من حیث 
کونها خاضعة للنقد والجرح والتعدیل » لان اجتهاد شخص لا یکون 
حجة على غيره » ولابد في مشل ذلك من عرض ذلك الوضوع على , 
الاصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره » وبالتالي قد 

بنتهى الى عين النتيجة » وقد بنتمي لخلانها » وق الحالين يتعين عليه ان 
يعمل بما أدى اليه اجتهاده » ومن الجائز القرب ان يكون المضعف لبعض 
مرويات الكاف متجها الى هذه الملاحظة ٠‏ 


قال السيد قي المفاتيح : ال اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي 


كما يسكن ان یکوق باعتبار علمه بها وقطعه بصدورها عن الائمة (ع) 
ضحوز الاعتماد عليها والحال هذه كر اخبار العدول 4 كذلك سکن 


(۱) الفائدة الرابعة ص ۵۳۸ . 


۱۳۵ 


ان یکون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده ولو بالدليل الظني » فلا يجوز 
ادن الاعتماد عليه » فان ظن الحتهد لا يكون ححة على مثله » كما هو 
الظاهر من الاصحاب 6 بل ومن العقلاء » وحيث لا ترجيح للاحتمبال 
الاول وجب التو قف ٠‏ 


ومهما كان الحال » فالكتب الاربعة وعلى رأسها الكافي كانت بنظر 
المتقدمين من الفقهاء والمحدثين الى اواخر القرن السایم المجري الذي 
هر فيه العلامة الحلي » واستاذه احمد بن طاووس » كانت من اوثق 
الصادر في الحدیث » وام نتردد في قبول مرویاتها سوی من اشرنا یب 
على أن : بعض المحدثين قد فسر كلام المفيد والصدوق » الذي یدل بظاهره 
على التشكيك ببعض مرويات الكافي » قد فسر کلامهما بما یرجم الى 
انهما يترددان ف بعض مروياته اذا تعارضت مع غيرها وكان العارض لها 
اقوى سندا واظهر دلالة » وذلك لا يعني انها من نوع الضعيف » لان 
تعارض الصحيح مع الاصح لا يمنع من وصفه بالصحة » كما لا يمنع من 
جواز العمل به والاعتماد عليه في غير مورد التعارض مع الاصح منه 
والثي» الطبيعي ان تتضاءل تلك الثقة التي كانت للكافي على مرور 
الزمن بسبب بعد المسافة بين الاگمة (ع) وبين الطقات التي توالت مع 
الزمن » وبمجيء دور العلامة الحلي اتفتح باب التشكيك ف تلك 
الرویات على مصراعيه بعد ان صنف الحديث الى الاصناف الارسة » 
فتحرر العلماء من تقليد المتقذمين فيما بسود الى الحديث » وعرضوا 
مرويات الكافي وغيره على اصول علم الدراية وقواعده » فما كان منها 
مستوفا للشروط المقررة اقروا العمل به والاعتماد عليه » وردوا ما لم 
تتوافر فيه الشروط المطلوبة ٠‏ وعلى هذا الاساس توزعت احاديث 
الكافي التي بلغت ستة عشر الف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا على 
النحو التالي 

الصحیح منها خمسة آلاف واثنان وسعون حدشا » والحسن ماه 


۱۳۹ 


ار مه واربعون حد شا 4 والوئق الف ومائة وثمانة وعشرون حد شا 4 
والقوي ثلاثمائة وحدشان 0 والضعيف تسعة آلاف واربعمائة 


ومما تجدر الاشارة اليه ان اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي 
بالضعف لا يعني سقو طها بكاملها عن درجة الاعتبار » وعدم جوازالاعتماد 
عليها في امور الدين » ذلك لان وصف الرواية بالضعف من حيث سندها 
وبلحاظ ذاتها لا بمنم من قوتها من ناحية ثائية كوجودها في احد الاصول 
الاربعمائة » او ف بعض الكتب المعتبرة » او موافقتها للكتاب والسنة » 
او لكونها معمولا بها عند العلماء » وقد نص اكثر الفتهاء ان الرواية 
الضعيفة اذا اشتهر العمل بها والاعتماد علیها » تصبح كفيرها منالروايات 
لصحيحة » وربما تترجح عليها ف مقام التعارض ٠‏ 


وجاء في مقباس الهداية للمامقاني ٠‏ ان الذي الحأ المتأخرين ع الى 
العدول عن طر دقة القدماء » واضطرهم الى تصليف الحديث الىالاصناف 
الار دعة 6 هو تطاول الازمنة بيلهم ون الطبقة الاولى 6 وضياع بعض 
الاصول المعتمدة التي دو نها اصحاب الاكمة )ع( والتباس الملأخوذ منها 
بعيرها » وخفاء القرائن التي اعتمد عليها المتقدمون الى غير ذلاك من 
الاسباب التي اضطرتهم الى هذا التصنیف لتمییز الصحیح عن غبره © ۰ 


وسبب آخر اشرنا اليه من قبل » ولعله اقرب الى الواقع من غیره» 


۹11 القوي ما كان سنده كله او بعضه من قر الاماميين ولیس فيه 
صع , 
ص ۵۵۳۲ ؛ والستدرك الفائدة الرابعة ) . 

۳) انظر مقیاس الهداية الملحق بالجلد الثالث من تنقیح القال في علم 
الرجال . 


۱۳۷ 


وهو ان اصحان الکتب الاریسه قد اعتمدوا على اجتهاداتهم وووفمسم 
بتلك الرویات التي دونوها في مجاميغهم كما يبدو ذلك من بعض كلما: 
التي تشير الى هذا المعنى » فان قول الكليني : وقد بسر لي الله تآليف ما 
سالت » وارجو ان يكون بحيث توخيت » ظاهر في انه اعتسد على 
استهادانه ودراسته في اتنقاء الاحاديث التى دونها ف الکای » وقد تلقى 
العلماء تلك الجامیم بالقبول والتقدیر نظرا لثقتهم باصحابها في دینمم 
وعلمهم » فصن الظن بالكليني وغيره من مقلفي الکنب الاربمة ۰ 
بسر لهذه الکتب ان تحتل تلك المكانة الرفيعة في تفوس العلماء والحدئین 
نحوا من ثلاثة قرون تقريبا » وبلغ الحال ببعض الاخياريين الذين لا 
تخطون حرفية النصوص » ولا يفسحون حتى للعقل ان يتدخل في شيء 
من امور الدین 1 بلغ المال بهم ان اعتتروهما من نوع 
القطوع بصدوره عن العصوم » واستمروا على تعصبهم لها الى العصور 
المتآخرة »> ووجهوا الى العلامة الحلي واستاذه التهم والشتائم » واعتبروا 
تصنيفه للحديث الى الاصناف الاربعة من نوع البدعة والخروج على 
طريقة السلف الصالح وسيرتهم » ولا تزال فلولهم الى اليوم تتسسك 
بمرويات الكافي وكأنها من وحي السماء » مع العلم بآن العلامة قد خدم 
السنة والمذهب » وفضح اسالیب الدساسين والنحرفین الذين آلصقوا 
بالمرويات الصحيحة آلاف الروايات التي اتخذها اخصام الشيعة سلاصا 
لهدم والتخزيب » والتشويش على الشيعة وأئمتهم (ع) ٠‏ 


هذه الثقة العظيمة بالمحمدين الثلاثة # محمد بن يعقوب الكلينى 
ومحمد بن الحسن الطوسي ومحمد بن بابويه ‏ وبخاصة الكليني هي 
التي جعلت للكاني تلك الحصانة عند المتقدمين من فقهاء الامامية 
ومحدثيهم » ولا جاء دور العلامة الحلي واستاذه ووجدا بين مرؤيات 
الكافي وغيره من كتب الحديث مأ لا يجوز الاعتماد. عليه والركون اليه 
وقفا منهأ موقف المتحرر من التقليد والتبعية العمياء » وتابعهما على ذلك 


۱۳۸ 


كل من جاء بعدهمأ من العلماء والحدئین ۰ 

فکان موقفهما من مرویات الكليني اشسه تما کون سوقف 
محمد بن احمد بن ادریس الحلي من فتساوی الشيخ الطوسي و آرائه في 
الفقه» تلك الآراء التي ظلت اکثر من قرن من الزمن‌وکآنها من‌وحی‌السماء» 
ولا مصدر لذلك الا انه استطاع ان شرض نفسه على تلامیده وعلماء 
عصره » بالاضافه الى شخصیته العلمية وشهرته الواسعة » ولا ظهر ابن 
ادرس المتوق سنة ٠۹۸‏ هحرية ووقف من آرائه موقف الناقد التحرر 
خالفه في كثير من آرائه ككل باحث متحرر لا همه الا احقاق الصق 
من مصادره » فأعاد الثقة الى النفوس » وبداً هو وغبره من العلماء 
العاصرین والتأخرین عنه في تقييم آراء الطوسي ومؤلفاته وارجاعها الى 
الاصول والقواعد » بعد ان سیطرت على عقول العلماء والفکرین وکادت 
فقهاء الذاهب الاربعة » ولذلك شواهد وآمثلة اخری في تاريخ العلماء 
والفکرین يدركها الباحث التبم في تاريخهم ومؤلفاتهم تؤكدان شخصية 
العالم وثقته في النفوس تسيطران احيانا على اتباعه وتلاميذه وتستبد في 
عقولهم وتفكيرهم » حتی يخيل ایهم ان جميع آرائه ونظرياته فوق 
الشهات والاوهام ۰ 


۱۳۹ 


الكلينى يختتصر السند أحیان 


السند حسب اصطلاح المحدثين هو الرواة الذين ينقلون الحديث 
بالتسلسل عن مصدره الاول نبیا كان او اماما » او صحابيا او غير هؤلاء 
حتی ينتمي الى الراوي الاخير والكليني بحرص في الكافي كما يبدو » 
بعد التنبع على ذكر السند بكامله ۰ وقد بحذف بعضه » او اوله اعتمادا 
على يعض القرائن الدالة عليه + قال الامقانی ف خاتمة الجلد الاول 
من رجاله : وقد بحذف نادرا صدر السند » ولعله لنقله عن الاصل الذي 
دروي عنه من غير واسطة » او لحوالته على ما ذکره قریبا » كما لو 
ذکر رواية بسندها الکامل » وبنفس السند روی رواية غيرها » فیحذف 
من السند حينئذ اعتمادا على ما ذکره اولا » وقد مختصر السند احیانا » 
وبقول عن عدة من اصحابنا عن فلان » ويعني بالعدة جماعة من مشاهیر 
الرواة نبه عليهم بأسمائهم كي لا بحصل الالتباس ٠‏ 


قال العلامة في خاتمة الخلاصة من كتابه ف الرجال : نقلا عن 
الكلينى نفسه » وكلما ذكرته في كتابى عدة من اصداينا عن احمد بن 
محمد بن خالد البرقي » فهم علي بن ابراهيم » وعلي بن محمد بن عبدالله 
ابن اذينه » واحمد بن عبد الله عن ابيه » وعلى بن الحسين السعدبادي » 
وكلما ذكرته في كتابي عدة من اصحابنا عن سمل بن زياد فهم علي بن 
محمد بن علان » ومحمد بن ابى عبدالله » ومحمد بن الحسن ©» ومحمد 
ابن عقيل » واضاف الى ذلك العلامة وغيره ‏ ان الكلينى اذا قال : عدة 


۱1۰ 


من اصاینا عن احمد بن محمد بن عيسى » فهم محمد بن يحبى » وعلي بن 
موسی الكمنداني > وداوود بن كورة » واحمد بن ادريس » وعلى بن 
ابراهيم ٠20‏ 0 

و بعض ابواب الكافي بصرح هو بالمراد من السدة » فقد جاء 
في الباب التاسع من العتق ٠‏ عدة من اصحابنا » على بن ابراهيم ومحمد 
ابن جعفر » ومحمد بن حبی » وعلى بن محمد بن عبد الله القمى > 
خالد عن عثمان بن عيسى + : 

والرواات المصدرة بلفظ العدة في الكاني اكثرها عن احمد بن 
محمد بن عیسی » وعن سهل بن زباد » وعن احمد بن محمد بن خالند 
البرقي » وقد نص الكليني نفسه على أن الذي تعنيه كلمة العدة هؤلاء 
من المحدثين قد آهمل المعنيين فيها ولم ينص على اسمائهم ٠‏ 


قال في المستدرك : واما القسم الثاني وهم العدة الذين لم يتعرض 
لهم هو وغيره ‏ فلا بد من-الفحص عنهم والنظر في احوالهم » فاذا تبين 
للباحث حسن حالهم اخدذ بمروياتهم » والا بتعين التوقف شأنها ٠‏ 

ومجمل القول انه قد يبدو لغير التتبع ان الكليني يختصر السند 
اانا اعتمادا على ثقته وعلمه بحال بعض الرواة كما هو الشأن بالروابات 
التي يصدرها بلفظ العدة ونحوه.» ولكنه في الواقع قد اعتمد لفظ العدة 
بدلا من التنصيص عليهم بأسمائهم في كل روابة من باب الاختصار 
وتهربا من التطويل وبين بعد ذلك المعنيين من هذا اللفظ بأسمائهم 
واشخاصیم دفعا لالشاس عدا ثلاث عشر موردا كما احصاها ف الفائدة 


(۱) انظر الخلاصة في الرحال للعلامة ص ۱۳۲ 


۱ 


الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدة 
فيها » واکد ذلك الامقاني في خاتمة كتابه تنقيح القال ٠ ٠‏ على ان اكثر 
المتقدمين لم یفرقوا بين العدة التي : نبه على الاشخاص العنیین منها » وبين 
التي آهمل المراد منها بل وحتى بين مروياته التي اختصر السند في أولها > 
رين اي ذكر فيا السند کیت » لان لا روي الا عن الق على جد 
تعبيرهم » ونص بعضهم على ان الكليني لا يروي عن مجهول » واضاف 
لى ذلك + وناهيك بحسن حال اولك السرواة رواية الكليني عنم 
وما اشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه عن بعض محدثي السنة بشأن من 
روى عنهم البخاري « كل من روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة » 
الا ان هذه الكلمة تعكس رأي الحمهور واظهر قي الغالات والمبالغة من 
الكلسة الاولی التي لا تعکس الا رأي قائلها وبعض المقلدة من 
الاخباریین + 

و کما يصدر السند احیائا بلفظ العدة » بصدره ابضا بلفظ الحماعقه 
وقد اكثر منه في کتاب الصلوة عن احمد بن محمد » وفي بعضها بزيادة 
ابن عيسى » ورجح جماعة من المؤلفين في علمي الرجال والدراية ان الذي 
يعنيه من الجماعة هو عين ما يعنيه من العدة » وعلى ذلك فاذا ورد بعد 
لفظ الجماعة احد الثلاثة الذين ذکرهم بعد لفظ العدة » تکون الروابة 
كغيرها من الروابات التي صدرها بلط المدة عن اد الثلاثة » وان 
برد بعد لفظ الجماعة احد الثلاثة » فلا بد من الفحص عن الجماعة وعن 
احوالهم » ون بعض المولفين قي الرجال » على قبول الرواية الصدرة 
بلفظ الحماعة على كل حال ۰ قال المامقاني في الفائدة الثانية من ملحقات 
رجاله : لكن لا يبعد قبول الرواية ان لم ,يكن فيها عيب من وجه آخر ء 
لوضوح بعد اتفاق الجماعة المذكورين على الكذب »> سيما بعد كو نهم 
ممن يروي عنهم ثقة الاسلام 90 ٠‏ 


. ۸٤ انظر الفائدة الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص‎ )١( 


۱ 


الكليني يروي عن الاماميين وغيرهم 


لقد ذكرنا فيما تقدم ان‌الحدیث الذي يوصف بالصحةعند المتقدمين 

لا يختص بما يرويه الامامي العادل عن مثله حتى ينتهي الى النببي 
والامام )ع( بل تسح وصف الصحة له ولغيره مما کان محاطا سعض 
الفرائن المرجحة لصدوره عن العصوم (ع) ولا هو موجود في الکتب 
التي عر ضت. على الامام فأقرها 0 او في الاصول الار سعمائه » او فيالكتب 
التي شاع بين الطبقه الاولى العمل بها والاعتماد عليها ككتاب الصلوة 
لحريز بن عبد الله السجستاني » وكتاب حفص بن غياث القاضي » وكتب 
بني سعيد : وعلي بن مهزيار وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها محدثوا 
الشيعة ودونوا مروياتها في مجاميعهم كالكافي وغيره » وعدوها من صحاح 
الاحاديث مع العلم دان مؤلفي تلك الكتب » ورواة احاديثها يختلفون في 
مذاهبهم اشد الاختلاف » فهم بين من هو عامي الذهب كحفص بن غياث 
القاضي الذي تولی القضاء للرشيد » كما جاء في خلاصة اخبار الرجال 
للعلامة الحلي وبين من هو من القطحية كبني فضالء الذين قال الامام(ع) 
بهم » خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » او من الواقفية وغير ذلك من 
الذای المختلفة » وذكرنا سابقا ان التصنیف الذي احدثه العلامة 
واستاذه للحديث قد تخطى الحدود الي اصطلح علیها التقدسون » 
واصبح الموثق المقايل للصحيح والحسن » الذي بروبه غير الامامي 
الموثوق به من الاصناف المعتيرة المعمول بها بين الفقهاء » ويقدم على 
الحسن » مع ان رواته من الاماميين » سواء أكان الرواة للحديث 
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المعروف في عرف المحدثين بالوشق ممن بدینون بالتشيع كالفطحية 
والواقفية » او من السنيين الموثوق بهم » هذا'الصنف من الحديث يأتي 
بعد الصحيح مباشرة » وذكرنا أن بين احاديث الكافي من هذا الصنف 
الفى حديث ومائة وثمائية عشر حدشا » وف ذلك دلالة على ان الشيعة 
لم يبلغ مم التعصب الى عدم جواز الاخذ بكل ما يرويه الخالفون لمم 
ف العقيدة» كها بدعي السنة » حتى ولو كان الراوي عن العصوم 
معروفا بالاستقامة في دينه » والضبط لاسانيد الروابات ومتوتها ٠‏ 

ويؤكد ذلك ان الكليني تفسه روى عن جماعة من العامة كحفص بن 
غىاٹ القاضي الذي تولى القضاء للرشيد » وغاث بن كلوب » ونوح بن 
دراج» وطلحة بن زيد» وعباد بن يعقوب الرواجنيء والنوفليوالسكوني» 
وعن الزهري ووهب بن وهب ابي البختري » وجاء في بعض كنب الرجال 
انه كان من قضاة العباسبين » وعن عبدالله بن محمد بن ابى الدنيا > 
وغيرهي ممن ورد ذکرهم تي اسائيد الكافي ٠‏ واذا كان الاكثر من الشيعة 
نتشددون في رواة غير الامامی او سشرون كون الراوي. اماما » قذلك 
لا يعني انه من ضرورات مذهبهم ف الحدیث » وانما هو من الاجتماد 
الذي تختلف فيه الانظار والاراء» وكما ذکرنا ان اعتمادهم علی‌مروبات 
الفطحية وغيرهم » وندوينها في مجاميعهم » مع العلم بأنهم کانوا سمو 
( بالكلاب الممطووة ) مما يؤكد ان جماعة منهم یکتفون بعدالة الراوي 
في مذهبه » وان الاختلاف في العقيدة لا يمنع من الاعتماد على مأ برويه ء 
اذا كان صادقا ومأمونا في النقل » والذي نويد هذا الیدا ووؤكده قول 
الامام العسكري (ع) قي جواب من سأله عن مرويات بني فضال‌باعتبارهم 

من المنحرفين عن المخطط الاثني عشري : خذوا ما رووا وذروا ما رآوا 
هذا الحديث برشد الى ال فساد العقيدة لا سري الى فساد القول ء فاذا 
قال الخالف لك > » حقا وصدقا فخذ بقوله واعتمد عليه اذا كنت تلق 
بصدقه واستقامته » واترك رآه ما دمت تعتقد شساده ٠‏ 


155 


موقف السنة من مرويات امخالفين لهم 


ثم ان القائلين مسن الشيعة بعدم جواز الاعتمساد على رواية غير 
الامابي » هؤؤلاء على قلتهم لا يفرقون بين اصناف المخالفين لهم » ولا 
فضلون مخالفا على غيره » كما فعل السنة مع المخالفين لهم » فانهم عدوا 
الشيعة من الممتدعة المخإلفين كالخوارج وغيرهم من الفرق » ولكنهم 
فضلوا عليهم الخوارج واخذوا بمروياتهم بحجة انهم لا يستحلون 
الکذب » والشيعة يستحلونه نه على حد زعمهم ٠‏ 

قال السباعي في كتابه السنة ومکانتها من التشريع الاسلامي ء 
والذين يظهر لي انهم برفضون روابة البندع ادا" روی ما وافق بدعته 
كالشيعة او كان من طائفة عرفت باباحة الكذب » ووضع الحدث ف 5 
سبیل اهوائها » ولهذا رفضوا رواية الرافضة » وقبلوا زوابة بع ضالشيعة 
الذين عرفوا بالصدق والامانة » كما قبلوا رواية البتدع » اذا كان هو 
وجماعته لا يستحلون الكذب كران بن حطان وبعض الخوارج . 

وجاء في متهاج السنة + نکب عن كل صاحب بدعة اذا لم يكن 
داعية الا الرافضة فانهم یکذبون © . 

ويقصد السباعي ببعض الشيعة الذين عرفوا بالصدق والامانة 
الزيدية كما يدل على ذلك قر قوله في ص ه4١‏ وهؤلاء » اي الزيدية بعدون 


(۱) انظر السنة ومكانتها من التشريع الاسلامي السباعي ص ١١١‏ ومنهاج 
السنة ج/۱ ص ۱۳ . 


۱۰  تاسارد‎ | 


اكثر طوائف الشيعة اعتدالا » وفقههم قريب من فقه آهل السنة » اما 
الرافضة ويعني بهم من فضلون عليا و و لون بآثه هو صاحب الصق 
بعد رسول الله فهؤلاء لا ,شفع لهم شيء عند السباعي وامثاله ٠‏ 


وجاء في الكتاب المذكور في خلال حدشه عن الفرق السياسية ٠‏ 
ان الرافضة اكثر الفرق كذبا » وان مالك سئل عنمم فقال : لا تكلمهم 
ولا تروي ء: نهم فانهم يكذبون » وان شريك بن عبد الله القاضي وغيره 
قالوا عنهم : الممل عن کل من لقيت الا الرافضة فانهم بضعون الحديث 
ونتخدونه ديا » وانهم وضعوا الحدث في ذم معاوبه واين العاص » كما 
وضعوا في فضائل على واهل سته ثلاثماثة الف حديث » وقد اطال 
السباعي الحديث عمن اسماهم بالرافضة » وحشد مجموعة من الاراجيف 
والاباطيل حولهم » وحاول أن بصورهم بألد اعداء الاسلام الذين لم يكن 
همهم الا تحطيمه وتقويض دعائمه » كما نص على ذلك ف ص هه من 
تابه ٠*٠‏ 


ونحن لا نريد ان نخوض معه ومع امثاله ممن استحوذ عليهم 
النصب والتعصب » واعمى قلوبهم الحقد على اهل البیت وشيعتهم » فقد 
سبقه الى هذه الافتراءات سلفه الصالح من اتباع الامويين وعملامم 
الذین كان معاوية والامو ون من بعده پشترون ضمائرهم بالاموال لني 
بضعوا الاحاديث ف فضله وفضل اتناعه » وف التشنيع على الشبعة 
والتوهين لأمرهم واتتقاص علي وابنائه (ع) » ورد عليهم الشيعة قديما 
حد نا وفندوا جميع مفترياتهم » ودسائسهم » ومع كل ذلك فالسباعي 
والجهاني والسفياني وغيرهم » من الأجورین والفرقین لا نیعم ۱ الا 
تفریق الصفوف وتمزیق وحدة السلمین وبث الاحقاد قي النفوس 
أجر ماو من أسيادهم أعداء الاسلام » هؤؤلاء وغيرهم بجترون ا 
المتقدمين حنقا وحقدا على الشيعة » وعداوة لأهل السيت الذين أذهب 


۱۹ 


الله عنهم الرجس وطه رهم من البدع على رغم ائف الحاقدین والفترین 2 
كالسباعي والجبهاني وابن تيمية وامثالهم المأجورين ٠‏ 


لقد رفض الینتة روایه الشيعي لأنه مبتدع کذاب » وقبلوا روابه 
الخوارج لانهم وان کانوا من آهل البدع كالشيعة على حد تعبيرهم » الا 
انهم صادقون متدینون لا ستحلون الكذب ولا الفسق » وکانوا من 
التقوی على جانب عظیم كما جاء فی کتابه ص 4 ۰ 


ویعود في ص ٩۷‏ ليؤكد هذه الحقيقة فیقول : لقد حاولت ال اعثر 
على دلیل علمي يويد نسبة الوضم الى الخوارج » فرأيت الادلة العلمية 
على العکس» تنفي عنهم هذه التهمة » فقد کانوا بکفرون مرتکب الكبيرة 
من الذنوب او مرتکب الذنوب مطلقا والکذب من الكبائر » فکیف اذا 
كان على رسول الله (ص) ومضی في حدیثه بتتحل لهم اسباب الزهد 
والصدق والعبادة الخالصة » ویصف الرافضة ( اي الشيعة ) بالکذب 
ووضع الاحاددث 6 محتحا لتركية الخوارج شول ابي داوود : ليس في 
أهل الاهواء أصح حديثا من الخوارج » ويقول ابن تيّمية » ليس في آهل 
الاهواء أصح حدثا واصدق واعدل من الخوارج > الى غير ذلك من 


الهراء الذي لا برتکز على العلم والمنطق' والدين + 


وكنت أتمنى لنفسي ال لا نضطرني مطالعاتي حول الموضوع الذي 
ببدي الى الخوض مع هولاء الدساسين المأجورين ف مثل هذه المواضيع 
وكان بالامكان ان اتغاضى واتجاهل بعض التهم والاراجيف التي بلصقها 
الحاقدون بالشيعة » لولا ( ان الساكت عن اظهار الحق شيطان اخرن) ‏ 
ولولا ان الحقيقة تفرض تفسها على الباحث الجرد » وتأبى عليه ان يمر 
بمثل هذه الآراء من غير ان بكشفها علی‌واقعها لتكون سلاحا بيد الباحث 
البريء الذي لا بعنيه الا الحق من اي مصدر كان ۰ 


1۷ 


لقد انفق اكثر السنة على ان مرويات الشيعة لا يجوز الاعتماد 
علیها لانهم في طليعة المبتدعة المتسترين بالاسلام ومن الدعاة الى بدعتهم » 
لانهم يدعون بأن الرسول نص على علي (ع) بالخلافة في غدير خم وغيره 
من المواقف » ووضعوا على حد تعبيرهي آلاف الاحاديث قي فضله وفضل 
السيدة فاطمة وولديها الحسن والحسين (ع) ؛ لذلك فهم من المبتدعة 
الكذابين » والخوارج من المبتدعة الصادقين ٠‏ ونحن لا نريد ان نناقش 
ونجادل في الرویات حول استخلاف على وفضائل اهل البيت » لا ريد 
ذلك ء لان الحديث حول هذه المواضيع بتصل بتاريخ الاسلام » وقد 
تكلم فيه الشيعة والسنة في عشرات المناسبات وكتبوا حوله عشرات 
الكتب » ولكن الذي اريد ان اقوله لمن بحنج في رفض مروياتهم » بأنهم 
من المبتدعة الداعين الى بدعتهم » كيف سوغ هؤلاء لاتفسهم قبول 
مرويات مروان ومعاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » وطلحة 
والزس والنعمان بن بشير الانصاري » وامثال هؤلاء ممن أراقوا الدماء 
واستباحوا الحرمات » واعلنوها حربا شعواء لا هوادة فیها على الامام 
الشرعي الذي. اختاره الهاجرون والانصار » والسلمون من جميع البلدان 
والاقطار ٠‏ 


أليس خروج عائشة ام المؤمنين وزوجة النبي (ص) تفود جيشا الى 
حرب علي (ع) بقتل الایراء وينهب الاموال ویروع الامنین » والقرآن 
بنادیها وی کد عليها وعلی غيرها من امهات المؤمنين » بان یقرن في بیوتهن 
ولا بتبرجن تبرج الجاهلية الاولی » اليس ذلك فسادا في الارض » و بدعة 
ف دين الله لا تقل أخطاره عن آخطار فكرة الخوارج وغیرهم من البتدعة 
وهل البدعة الا ادخال ما ليس من الدين في الدين » وارتكاب ما بتنافی 
مع اصول الاسلام وقواعده » وهل تتفق سيرة معاوية واتباعه ممن قبل 
المحدئفون احادنثهم » هل تتفق سيرتهم مع اصول الاسلام وفروعه 
وقواعده ونحن لا نريد ان نجادلهم فيما ينسبونه الى الشيعة من الوضع 


۱14 


والكذب » ونفترض ذلك امرا واقعا ؛ ولكن هل يستطيع باحث مجرد أن 
لزه اخصام على كمعاوية واشاعه ومن تحمل روحه ومبادثه عن الوضع 
والكذب وبذل الاموال لهذه العاية ء مع ان التاريخ مشحون بالشواهد 
على انه قد اصدر امرا وزعه على جميع عماله في مختلف العواصم وامرهم 
بوضع الاحادت في فضل الخلفاء و بخاصة قريبه عثمان » ووضع الاحادیث 
التي سيء الى علي وبنیه ٠‏ 


من اهل ار فلينظر الى هذين » فنظرت السيدة عائة شة واذا ملي اعباس 
اسبح ان رسول اله ( بي لال :هی وت عل و ۾ كمأ 
روى عروة بن الزبير عن خالته عائة.ة او ليست يعض المروبات المدونة في 
الصحاح عن جماعة من المتحابة كأبي هربره وامثاله أضر على الاسلام 
الفصول الآتية » او ليس معاوية اول من ادخل البدع في دين الله ودما 
ی ا 5 
۱ 


وهل نکر اعد من المحدثين » قتل معاوية واتباعه لعمار بن باسر ومن على 


افلا يكفى معاوية ان يكون قي عداد البتدعه تسلیط ولده الماجر 
المستهتر في دين الله على المسلمين » مع العلم بانه قد خالف بذلك سيرة 


۱۹ 


الشيخين الجليلين ابي بكر وعمراللذين لم يجعلا لأولادهما نصيبا فيهاء 
وف ولدهما من هو ابر واصلح واتقى من معاوية واولاده بعشرات المرات 
ولو اردنا ان نستقصي البدع والتکرات التي احدثها جماعة من الصحابة 
وماتوا وهم مصرون عليها لخرجنا من ذلك بمجلد اضخم من كتاب 
السياعي ( السنة ومکانتها من التشریم ) و کنت اتمنى ان لا ادخل في هذا 
الموضوع ء ولكني كما ذكرت اولا قد ربت نفسي مضطرا لتقديم هذه 
الامثلة التي تؤكد ان الذين يرفضون مرويات الشيعة يتسترون بتلك 
الاسباب التي يدعونها » والواقم ان السبب الاول والاخير الذي لا يمكن 
التكفير عنه » ولا دخله عنصر الاجتهاد الذي دخل على تصرفات معاوية 
واتباعه وعلی من وصفهم القر آن بالمنافقين » السبب الاول والاخبر هو 
موالات الشيعة لعلي واهل بيته ( ع ) والرجوع اليهم في امور الدین 
والتكفير عن هذه البدع لا یمکن ان يكون الا بالرجوع عن موالاتهم 
والتمرغ على اعتاب بعض الصحابة بما فيهم معاوية واتباعه » وما داموا 
مصرين على ذلك فهم مبتدعة كذابون » والخوارج قوم صلحاء لا يجاملون 
لل سنا كا يصن الشيعة ء ول يكن وس بالوسط الذي 


على حد تعبير السباعي وغيره 20 ۰ 


ونحن اد ئىارك له ولاسلافه من العلماء والمحدثين > فكرة الرجوع 
الى الخوارج واخذ الدين عنهم » نريد ان نلفت نظر القراء الى ان اهل 
السنة شترطون العدالة ف الراوي بالاضافة الى الاسلام 6 وفسرون 
العدالة بفعل الواجنات واجتناب ا » مع العلم بان الخوارج 
دكفرون جميع المسلمين 6 لانهم لم بشتر كوأ معهم ف جهاد الاموبين » 
و ون ع و اتباعه » وعشمان وحوبه » ويستحلون دماء واموال جميع 


(۱) انظر ص ٩۵‏ من الكتاب المذكور . 


۱6۰ 


من لم يساندهم ويدين بآرائهم » هذا بالاضافة الى تشريعاتهم المنافية 
لاصول الاسلام ومبادثه » لان فیهم من جوز نکاح نات الاولاد وشات 
او لاد الاخوة )0 ۰ 


وادعی يزيد بن انیسه احد قادتهم ان الله سيبعث نبيا من العجم 
بکتاب پنسخ شريعة محمد بن عبدالله ( ص ) ٠‏ 


دفيهم من ادعى بان سورة پوس ليست من القرآن » الى غير ذلك 
من الآراء المنافية لضرورات الاسلام والتي تجعلهم في عداد الكفار 
واللحدین © » ومع ذلك فالخوارج صادقون لا ستحلون الكذب » 
والشيعة مبتدعة کذابون ٠‏ 

وجاء عن بعض المحدثين من السنة انه سمع شيخا منهم بعد ما تاب 
قول : ان هذه الاحاددث دين » فانظروا عمن تآخذون دینک » فانا كنا 
اذا هوينا امرا صيرناه حدیثا ء 

وبهذه المناسية يقول الحافظ ابن ححل : هذه والله قاسمة الظهر 
للمحنجین بالمراسيل » اذ بدعة الخوارج كانت في مبداً الاسلام؛والصحابة 
متوافرون > ثم في عصر التابعين فمن بعدهم » وهوّلاء اذا استحسنوا امرا 
جعلوه حديثا واشاعوه » فربما سمع الرجل الشيء فحدث به » ولم يذكر 
من حدثه به فيحمله منه غيره » و بجيء الذي يحتج بالمنقطعات فيحتج به 
مع کون اصله ما ذكرنا 29 ٠‏ 


على ان السباعى برسل اقواله جزافا ونسیها الى اهل السته ليؤيد 
بها ادعاءه ويركز على اساسها حملانه المسعورة على الشبعة ۰ 


(۱) وهم العحارده اتباع میمون العحردي احد امرانهم : ۱ 
(۲) انظر مقالات الاسلامیین للاشمري» والتبصير في‌آلدین للاسفرائيني») 
(۳) انظر ص ٩۸‏ من شيخ المضيرة عن توجیه النظر ص ۲۲۵ ۰ 


۱۱ 


والواقع ان الباحث المتتبع يمكن ان ينتزع من آرائهم ونصوصهم 
حول هذه المواضيع ان الاكثرية الغالبة ترفض رواية الشيعي بقول مطلق 
هتدي اليه الباحث بعد استقصاء آرائهم و تمحیصها لا نهم متفقون على 
نسبته الى الجميع ٠‏ 

وجاء في الباعث الحثيث للشيخ احمد محمد شاكر ما يويد ذلك » 
حيث قال : اهل البدع والاهواء اذ كانت بدعتهم مما بحکم بکفر القائلين 
بها لا تقبل روایتهم بالاتفاق كما نص على ذلك النووي ء واضاف الى 
ذلك ان السيوطى انكر الاتفاق الذي تدعبه النووي » لوجود القال 
بقبول روايتهم مطلقا » ووجود من يقول شو لها اذا اعتقد الراوي. حرمة 
الكذب . 
مطلقا » وبعضهم قبلها اذا لم يكن ممن يستحل الكذب ف نصرة مذهبه » 
وروی ذلك عن الشافعي » حيث قال : ما رت في اهل الاهواء والبدع 
اشهد بالزور من الرافضة ۰ 

وقال بعضهم : تقبل رواية البندع اذا لم يكن داعية الى بدعته ۳ 
تقبل اذا كان داعية اليها » وفي رآي النووي ان الاکثر پذهبون الى 
ذلك 0۱ , 1 1 

ومن مجموع ذلك تبين انهم لم تفقواعلی رأي واحد في هذه 

(۱ انظر الباعث الحشيث ص 1۰ . 


lo 


كان الاكثر يشترط ان لا يكون داعة اليها كما نص على ذلك النووي 
وقال الحافظ الذهبي في المجلد الاول من الميزان في ترجمة ابان بن تغلب: 
ان الشيمي اذا لم يكفر الشيخين ابي بكر وعمر ولسم ترا منهما تقبل 
روايته ؛ ثم قال في وصف ابان : انه شيعي جلد » لكنه صدوق فلنا صدقه 
وعلیه بدعته » واضافه الى ذلك ۰ فلقائل ان بقول : كيف ساغ توئیق 
مبتدع ؟ وحد الثقه العدالة والاتقان » فکیف بکون عدلا وهو صاحب 
بدعة »> وجوابه ان البدعة على ضربين صغری کالتشیع بلا غلو ؛ وغلو 
التشيع 4 وهذه كثيرة في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق » 
فلو رد حديث هؤلاء لذهست جملة الاثار النبوية » وهذه مفسدة بينة » ثم 
بدعة كبرى كالرفض الكامل » والغلو فيه والحط على ابي کر وعمر » 
والدعاء الى ذلك » فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة » ولا استحضر من 
هذا النوع رجلا صادقا ولا مآمونا » بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق 
دثارهم » فكيف يقبل نقل من هذا حاله » حاشا وكلا فالغالي في زمان 
السلف وعرفهم » هو من تكلم في عثمان والزس وطلحة ومعاوية وطائفه 

ممن حارب عليا ( ع ) وتعرض لسبهم » والغالي في زماننا هو الذي دكفر 
هؤلاء السادة » وشراً من الشيخين اضا » فهذا ضال مفتر كذاب وتقل 
عن الحافظ ابن حجر ما هو قرب من هذا النص © . 


وهذا النص من الذهبي , نكاد ان يكون صريحا في ان صدق الراوي 
ووثاقته لا بد من مراعاتهما في الراوي ايا كانت صفته » والشيعي مع انه 
على جميع حالاته مبتدع » ولكن اذا لم يبلغ الحال به الى تفكير من حارب 
عليا ( ع ) والبراءة من الشيخين لا ترد رواته اذا كان صدوقا وضابطا 
للحديث » وهو وان لم يعبر عن رأي الجمهور في هذه المسألة » الا ان 
الكثير منهم على ذلك » كما سدو من نصوصهم وتصربحاتهم ٠‏ 


lof 


قال اين حجر في هدى الساري في تحديد المبتدع الذي إلا تفل 
مروياته : ان الموصوف بالبدعة » اما ان يكون ممن يكفر بها او يفسق 
فالمكهر بها لا بد وان يكون التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الاثمةء 
كما في غلاة الرافضة المدعين حلول الالوهية في على (ع) وغيره » والايمان 
برجوعه الى الدنيا قبل يوم القيمة او غير ذلك » وليس ف الصحیح من 
حديث هؤلاء شيء ۰ 


والبدعة الموجبة للفسق كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون 
ذلك الغلو ء وغير هؤؤلاء من الطوائف المخالفين لاصول السنة خلافا ظاهرا 
والمستندين ف خلافهم الى تأويل ظاهر سائغ > فقد اختلف اهل السنة ف 
قبول حدث من هذا سبیله ؛ اذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا 
بالسلامة من خوارم المروءة » موصوقا بالديائة والعبادة » فقيل شل‌حدثه 
مطلقا » وقيل برد مطلقا » وفصل آخرون بين ان کون داعية لندعته ؛ او 
غير داعبة لها فقیلوا حديث غير الداعية » وردوا حديث الداعية لها ء 
واضاف الى ذلك ۰ ان هذا المذهب هو الاعدل وصارت اليه طوائف 
الائمة : وادعى ابن حيان اجماع اهل النقل عليه » وفصل بعضهم فيرواية 
المبتدع الذي لا يدعو لبدعته » بما بحاصله ان غير الداعي الى بدعته اذا 
اشتملت رواته ولو من سید على ما يريد بدعته » او بحسنها في ظاهر 
الحال فلا يصح التعويل على حديثه » وان لم يشتمل حديثه على شيء من 
ذلك بصح الاعتماد عليه الى غير ذلك من الاقوال الكثيرة ة التي اوردها 
المسقلاني في مقدمة فتح الباري ي ۲ » وكما ذكرنا لا يستطيع الباحث ان 
بتنزع مبدا عاما صريحا في عدم قبول مرويات الشيعة بقول مطلق يعبر عن 
رأي الجميع ويصح اعتباره مذهبا لهم والذي يمكن نسبته الى الاكثرية 
أن الشيعي اذا لم بعلن البرائة ممن تقدم على علي ( ع ) قي الخلافة ولم 
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يكن داعبا الى تشیعه ولا متحمسا له یصح الاعتماد على حديئه اذا کان 
معروفا بالصدق ومتحررا من منافيات الوثاقة والروء: على حد تعبير 
بعضهم » اما اذا كان ممن شرا من اخصام علي ( ع ) ویدعو الى بدعته 
التي .هي التشیم في اصطلاحهم ء » او يروي ما يدها فلا يكون مقبول 
الصد بت » ومن هنا يصح أن قال ان الشيعي الائني عشري لا يصح 
الاعتماد على مرو یاته عند الاكثربة الغالبة » لعدم توافر الشروط التي 
بشترطو نها لشول روایته مع التشیع بهذا العنی ٠‏ 


ويجد الباحث هنا وهناك في خلال احاديثهم من يرجح الاخذ برواية 
الشبه ي اذا لم يكن مغاليا » وهؤلاء على قلتهم قد فصل بعضهم بين ما 
اذا وردت رواية الشيعي من طریق السنه ايضا » وبين ما اذا تفرد سا 
الشیعی > ففى الاول ترد رواته اطفاء لناره واخمادا لبدعته على حد 
تعبير هي وفي الحالة الثائية يصح الاخذ بها والاعتماد عليها اذا كان معروفا 
بالصدق ولم يكن لروايته صلة ببدعته » تقديما لمصلحة اتتشار الحدث 
على مصلحة اهانة المبتدع » لان من مصلحة الحديث نشره واظهاره ٠‏ وني 
مقابل هذه المصلحة رد حددث المبتدع المستازم لاهانته والتشهير بكذيه 
حتى لا تنسرب دسائسه الى النفوس » ولكن مصاحة انتشار الحدث 
المترتبة على الاخذ برواية البتدع الصادق اولى بالمراعات من تلك 
المصلحة (۱) ء 

وقد وقف الغزالي من هذه المسألة موقفا معتدلا بالنسبة الى یره 
من شیوخ السنة » برجم حاصله الی ان اشتراط العدالة في الراوي اذا كان 
3 هة تحصیل ال الاطمئنان والوئوق بحديثه والعادل يتجنب الكذب 


1 ) الصدر الا السابق 16 وهذا التفصيل نصور لنا مدى الحقد والتمصب 
ضد الشيعة الذي امتزج بدماء هوّلاء وتحکم في تفکیرهم ومدار کهم 
واعماهم عن ادراك ابسط الحقائق واقربها الى النفوس البرشة 
التي لا ترى للحق بديلا . 


١6 


وبتحرز الاخذ من غير الموثوقين » فالبتدع بناء على ذلك مهما كاتت بدعته 
اذا كان صندوقا تتجنب الكذب وتحرى "لصواب » ويبتعد عن غير 
الموثوقين » ينيغى ان تؤخذ روانته بسین الاعتبار » واذا كان اشتراط 
العدالة راجعا الى ان الفسق بذاته بمنع من قبول الشهادة والرواية » من 
حيث كونه نقصا يسلب المتصف به اهلية الاعتماد عليه كالكفر مثلا » 
فالمبتدع من حيث كونه فاسقا فقد اهلية تحمل الشهادة والرواية ٠‏ 


وقد رجح مانعية الفسق من الاعتماد على الرواية لا من حيث ذاه 
بل من حيث ان الفاسق متهم في حديثه » ولا يكون محلا للوثوق 
والاطمثنان في الغالب » وانتمی من هذه المقدمة الى ان المبتدع مهما كانت 
بدعته » اذا کان ورعا صدوقا متمسكا ف دينه لا ستحل الكذب > يصح 
الاخذ بمروياته والاعتماد عليه في الحدیث وغيره » واذا لم كن مه 
الصفات لا يعتمد عليه في ثيء من امور الدين 20 ۰ 


وهذا التفصيل من الغزالي اقرب الى المنطق والصق بالواقع مسن 
جميع ما قيل حول المبتدع ومروياته وتژیده الآية الكريمة ء 

( ان جاءكم فاسق بنا فتبينوا ان تصيبوا قوما بحهالة فتصحوا 
على ما فعلتم نادمين ) حيث ان الظاهر من الاية الكرمة ان الفاسق انما 
وجب التبين في حدثه والفحص عن صحته والوقوف عنده حتی يتكشيك 
الحال من حيث احتمال كذبه » وعدم صدقه فيما اخبر به لا من حيث 
مائعية الفسق بذاتها ٠‏ ولعل البخاري لا ينظر الى المبتدعة من الزاوية التي 
نظر منها الغزالي فلم يرو عمن ثبت تشیعه الا عن عدد لا بتجاوز اصابع 
اليد الواحدة ولم يرد ذكر لاحد منهم قي اكثر من رواية او روايتين» ولعل 
ذلك من حيث ان الروايات التي وردت عن طريقهم رواها غيرهم من السنة 


. انظر الستصفي ص ۱.۲۰ من الحزء الاول‎ )١( 


۱9۹ 


كما اعتذر بعض المحدثين عنه بالنسبة لروانته عن حمران بن اعين » وروی 
عن بعض التهمين بالتشيع » وعلى قلة تلك المرويات فقد ضعفها جماعة من 

محدئي السنة لمجرد هذه التهمة » كما روى عن عدد كبير من الخوارج » 
والنواصب » والقدربة والمرجئة ارم مین وصفهم علماء السنة 
ومحدثوهم بالمبتدعة ولكن بدعتهم لا تمنع من صدقهم على حد تعبيرهم» 


وقد فرق العسقلاني في مقدمة فتح الباري بين التشيع والرفض » 
والغلو في الرقض بما حاصله ان التشيع هو محبة علي ( ع ) وتفضيله 
على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر وعمر فهو رافضي غال في التشیم > 
ومن لم يقدمه عليهما فهو شيعي ؛ فاذا ذكر الشيعي سبب التقدم على 
الشيخين » ؛ أو صرح ببعضهما فهو غال ي الرفض » ومن كان يعتقد بالرجعة 
فاشد غلوا ٩(‏ . 


وبنتيجة هذه الفروق التي ذكرها ابن حجر لمراتب التشيع » يتين 
ان الذين روى عنهم من الشيعة ممن بقدمون عليا ( ع ) على الخليفتين 
ابي بكر وعمر لا تحاوزون اصابع اليد الواحدة » كما تيد ذلك 
الاحصاآت التي اجراها النقاد لاحاديث البخاري » وجميم المنهمين 
بالتشیم بين رجاله كما يظهر من كتنب اهل السنة المأؤلفة في التراجم 
واحوال الرواة لا تجاوزون خمسة عشر تقریبا » ويتسع التشم عندهم 
لكل من يحب عليا او ينتقد اخصامه ٠‏ فلذا وجدوا شخصا معندلا في 
تقديره للحوادث ومتصفا في عرضها » او وجدوه ننتقد سيرة بعسض الحلقاء 
شک امین سره الد ء ورتوا مر ام ما 
نتهم الراوي بالتشیم لجرد أنه يروي فضيلة لعلي او حدشا حسنا 
فيه « ويد ذلك ما جا في المجلد الثالك مسن الميزاق لنهی في اء 
حديثه عن محمد بن جرير الطبري التوف سنة ۰۲۱۰ فقد قال في وصفه : 


(۱) انظر هدى الساري ص ۳۲۳ . 


انه ثقة صادق فيه تشیع سير وموالاة لا تضر ولازم ذلك ان الموالاة التي 
تبلغ اعطاء علي صفة الافضلية على غيره تمنع من قبول مروياته ٠‏ 


وقال فيه احمد بن علي السليساني الحافظ : انه كان يضع 
للروافض ۲۱ وقد ضعف المؤلفون تي الحديث واحوال الرواة اسماعيل 
ابن سليمان بن المغيرة الازرق التميمي الکوف لانه ممن روى حديث 
الطائر المشوي ٠‏ 


وقال فيه ابو حاتم سمعت ابن نمی يقول : كان اسماعيل بن الازرق 
من غلاة الشيعة » ولا مصدر لمن اعطاه هذه الصفة الا روايته للحديث 
الذکور » وليس في كنب الرجال ما بشير الى تشيعه فضلا عن غلوه ه في 
التشیم ٠‏ ومما يويد انهم كانوا لا بتحملون من الراوي ما يروبه في 
فضائل على ( ع ) ان الحافظ عبدالله بن محمد بن عثمان الواسطي التوفی 
سنة ۲۷۳ احد الاعلام في عصره » كان يدرس عددا من تلامیذه » فاتفق 
له انه املی علیهم حديث الطاثر الشوي » فلم يتحملوا منه ذلك » بل 
وثبوا عليه فاقاموه من مکانه وغسلوا موضعه » فلزم بیته ولم بحدث‌احدا 
بعد ذلك » ولذا قل حدثه عند الواسطبین كما نص على ذلك في نذكرة 
الحفاظ (۲) ومن الشواهد على ذلك » ان عباد بن يعقوب ابا سعيد الكوفي 
المتوفى سنة ۲۵۰ ممن روى عنه البخاري حديثًا واحدا » ورواه غيره من 
محدئي السنة ».وورد لاد بن عقوب ذكر في بعض اسانید البخاري 
وتعرض للنقد والطعنْ عليه » لروایته عنه » بحجة انه. كان داعية الى 
الرفض 4 مع اعترافهم بابه کان صدوقا في حديثه ٠‏ كما يويد ذلك ابن . 
العماد ادلی الا الذهبى > وكان ابن خزيمة اذا حدث عنه يقول 
حدثنا الثقة قي روايته امتهم في رآبه » ولا مصدر لهم آي تشيعه وغلوه في 


(۱) انظر ص ۰4٩‏ من المجلد ۲ من ميزان الاعشدال , 


۱2۸ 


الرفض الا انه كان بقول : ان الله اعدل من ان بدخل الجنة طلحة والزيير» 
لانهما بابعا عليا ثم نكثا بیعته وفاتلاه ٠‏ 


وروی عن جماعة أن النبي ( ص ) قال : اذا رآيتم معاوية علىمنبري 
فاقتلوه » والف كتابا في احوال الصحابة لم نحیز فيه وروی ما علق 
بفضل علي ( ع ) مع العلم بان کتب التراجم الشيعية لا تنص على تشیعه » 
بل ينص اكثرها انه كان عامي المذهب ؛ وممن نص على ذلك الرزا 
محمد في اتقان المقال » والطوسى ف كتابه الفهرست ٠‏ ومهما كان الحال 
فالباحث بعد التمحيص لاحوالهم وآرائهم حول هذا الموضوع يطمئن الى 
الشیعه الامامية الذين فضلون عليا على غيره من الخلفاء ويرونه وابناءه 
العصور هو من نتا تج الحظر الشامل الذي وضعة معاو ده وولاته على 
مرودات الشيعة وحتى على شهاداتهم » ولقد اكد هذا الحظر فى وشقته 
التاريخية التى وزعها في مختلف الاقطار الاسلامية واقتدى به غيره من 
ذلك ان اصبح من المرتكزات ف اذهانهم برثها الخلف عن سلفه في مختلف 
المصور/انظر ج/۲ النهج ٠‏ 


(۱) انظر شذرات الذهب ج ۳ ص ۱۲۱ وتهذب التهسذیب ص ١١.١6‏ 
و ۱.۰ وهدى الساري 1۱۱ ومنهج المقال في علم الرجال للمرزا 
محمد ۰ 


۱۹ 


فاس 
الفصل ۱ 


لىخاري 
من رجال الب 


بالرغم من تلك الهالة التي للبخاري وجامعه في تفوس آلاف العلماء 
والمحدثين من السنة » التي بلعت حدود الغلو الفرط » والتقديس لكل 
مروياته » بالرغم من ذلك فقد تعرض للنقد والطعن كغيره مين کتب 
الحدث »> من ناحبه الاسناد والتن » وعرض عض النقاد عبوب جماعة 
من رواته ونص على عدم توافر الشروط الطلوبة فيهم » ولکن اکثر المؤلفين 
في الرجال قد تطوعوا للدفاع عنهم » وحاولوا تغطية عيوبهمم بمختلف 
الاسالیت » واسرف بعضهم ف دفاعه بعدما عجز عن اثبات براءتهم مما 
الصق بهم » فقال : لا يجو ز الطعن في اي كان من رجال البخاري ما لم 
نکن امره واضحا لا قبل التأويل والتوجبه » وما دام التأول والتوجیه 
ممكنا » فکلهم فوق الشبهات والاهواء » واستشهد هوّلاء بقول المقدسي 
وغيره من الحدئین : قال في هدی الساري في الوضوع تسه ء وقد كان 


الشیخ ابو الحسن القدسي بقول : 


کل من روي عنه من الصحیح فقد جاز القنطرة » كما نص على ذلك 
القشيري » الشيخ ابو الفتح في مختصره » واضاف الى ذلك ٠‏ انه لا 
بجوز الخروج عن هذا الاصل الا بحجة ظاهرة » وبيان شاف يزيد في غلبة 
الظن على المعنى الذى قدمناه » من اتفاق الناس بعد الشيخين على نسمية 
کتابیهما بالصحيحين ٠‏ 


واقر هذا البداً ابن حجر ف مقدمة فتح الباري » ودافع دفاعا قويا 
عن الرحال الذين تعرضوا للنقد والتجريح من رجال.البخاري بعد ان 


۱1۲ 


عرض ما قيل فيهم من قدح ومدح » ولم يستطع ان بستر تحیزه أمذا 
البداً » ولا غلوه في تعظيم الصحيخ وتقديس رجاله 4 كما مدو ذلك من 
الفصل الذي عرض فيه الاسماء التى تعرضت للنقد في كتب الرجال >١‏ ء 


ونؤكد ما ذكرنا أولاً من انا لا نستبعد على البخاري آن 
يكون قد اعمد على ما يعتقد بسلامته من العيوب متنا وسندا ٠‏ ككل 
باحث نتحرى الصحيح حسب اجتهاده » ولكل انسان ان يجتهد كما اجتهد 
هو وغيره » والكن لا بلزم انسان باجتهاد غيره مهما بلغت مرتبته من | 
والتدقيق والاحاطة ٠‏ وسنعرض تي هذا الفصل جماعة من رجال اله حم 
لبخاري والكافي للكليني معتمدين فيما قبل فيهم على المثولفات التي تبحث 
في هذه المواضيم عند السنة والشيعة ۰ 


وقد تعرضنا قي الفصول السابقة لجماعة من الصحابة الذين اعتمد 
علیهم البخاري في صحیحه وروی عنهم المئات من الاحاديث » مع | 
بأن الذین كتبوا في الجرح والتعديل لم يتعرضوا لمن اسموهم بالصحابة 
الا بما بوحي بالقداسة والفضل العظيم » لان شرف الصحبة جملهم فوق 
مستويق الناس اجمعين » لذا فان الذين تعرضوا للنقد والتجریح من رجال 


ولا نريد قي هذا الفصل ان نستقصي جمیم الشبوهین والمتهمين 
بالبدع والانحرافات الخلقية والمقائدية » لان استيعاب هذه الناحية 
بكاملها لا تسم لها كتاب واحد ‏ لا سيما وان هذه الدراسات التيتناوات 
كتابين من ابرز كتب الحديث واجلها عند السنة والشيعة لم تكن لهذه 
الغاية ء 


. جزء ۲ من القدمة‎ ١66 انظر ص‎ )١( 


۱۹ 


ومهما كان الحال فالكتابان قد تعرضا للنقد والهجوم وبخاصة فيما 
بتعلق برجالهما » لا نیما بين التآخرین مسن اعلام الفريقين وان كانت 
الهحبات التي تعرض لها البخاري وصحيحه من بعض اعلام السنة قد 
تطوع اردها المشرات من لاه ولد لان من رو عه ند جاز 
القنطرة وصحيحه اصح كناب بعد کتاب الله كما يؤكد ذلك اکثرهم 

ونقدم اولا بعض النماذج من العتمدین عند البخاري اسلا 
لقد احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة مولی ابن 
عباس » واسماعیل بن اويس » وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم. 
وغيرهم ٠‏ 


وقال العراقي في شرح الفيته في مقام الرد على من قال ان من شرط 
البخاري اله لا بخرج الا عن الثقة حتى د بنتمي الى الصحابي : قال : هذا 
القول ليس بحيد » لان النسائي ضعف جماعة اخرج لهم الشیخان » وقال 
البدر العيني : ف الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين ٠‏ وجاء في العلم 
الشامخ : في رجال الصحيحين من صرح كثير من الائمة بجرحهم » وتکلم" 


وقال الشيخ احمد شاكر في شرحه لالفية السيوطي : وقد وقع في 
الصححین كثير من رواية سض المدلسين » والتدلیس ف الروانة من 
الاسباب الوجبة لضعف الراوي » وعدم وثاقته » لان التدليس ف و اقعه 
برجم الى الكذب والاغ اء ۰ 

وقال شعبة بن الحجاج امام الجرح والتعدیل على حد تعبیر بعض 
المؤلفين في احوال الرواة : لان ازئى احب الى من ان ادلس » واضاف الى 
ذلك » ان التدليس اضر من الكذب ء 


۱14 


روايته مطلقا ۲ وقال جماعة : من اشتهر بالتدليس اصبح من المجروحين 
الذين لا تقبل مروياتهم مطلقا » وان صرح بالسماع بعد ذلك ٠‏ 


وممن اشتهر بالتدليس ابو هريرة الذي اعتمد عليه البخاري اكثر 
من جميع الصحابة ٠‏ قال ابن قتيبة في تأويل مختاف الحديث : كان 
ابوهريرة بقول : قال رسول الله (ص) كذا وائما سمعه من غيره » ونص 
الذهبي في سيرة اعلام النبلاء + على ان يزيد بن ابراهيم سمع شصبه بن 
الحجاج بقول : كان ابو هريرة مدلسا ٠‏ وحاء في البداية والنهاية ٠‏ ان 
يزيد بن هرون سمع شعبة بقول فيه ذلك + ويروي ما سمعه مسن كعب 
الاحبار ومن رسول الله ( ص ) ولا یمیز بين هذا وهذا » وعندما يتصدى 
له احد بالسئؤال ويحقق معه في الحديث الذي ينسبه لرسول الله ( ص ) 
وبلغ عائشة انه يروي عن الرسول انه سمعه يقول : من اصبح جنبا فلا 
ذلك فقال لها كما جاء في رواية البخاري » واين سعد » وابن كثير وغيرهم: 


لقد شغلك عن حديث رسول الله ( ص ) المرآة والمكحلة والخضاب 
فاصرت على انکارها عليه والتشهير به وروت عن الرسول بانه كان يدركه 
الفجر وهو جنب من غير احتلام » فيغتسل ويصوم » فتراجع بعد ذلك » 
وقال انها اعلم مني : اني لم اسمعه من رسول الله ( صن ) وانما سمعتسه 
من الفضل بن العباس ٠‏ 


(۱) التدليس قي الرواية ان يروي الراوي عمن عاصره ولم سمع منه 
بقصد ابهام الغير انه قد سمع منه . كما لو روى بلفظ سمعت فلانا 


۱1۹ 


قال ابن قتيبة : لقد استشهد ابو هريرة بالفضل بن العباس بعد 
موته » ونسب الحديث اليه ليؤهي الناس بانه قد سمعه منه () ء 


وقال الحافظ الذهبى : التدليس من الصحابة كثير الا انه لا يضر » 
ولا عيب فيه » هذا مع العلم بان التدليس من العيوب الني لا تقل خطرا 
عن الكذب » ان لم يكن افظم منه » وقد عده علماء الجرح والتعديل 
سببا كافيا لتضعيف الرواية وسقوطها عن درجة الاعتبار » ولكنه اذا صدر 
من صحابي فلا حکم له » لان الله سبحانه قد رفع عنهم ما وضعه على 
غيرهم » ولانهم مجتهدون في كل ما يفعلون وعدالتهم اثبت من الجبال 
الرواسي لا تتصدع بجميع المنكرات والمعاصي ۰ ولذا فان النقاد وعلمساء 
الجرح والتعديل قد وضعوا عددا كبيرا من رجال البخاري في قفص الاتهام 
والصقوا بكل واحد عيوبه » ولم يذكروا في عدادهم من الصحابة الا 
مروان بن الحكم لانه قتل طلحة في اعقاب واقعة الجمل » وشهر السيف 
طلبا للخلافة على حد تعبير بعضهم ؛ واعتذر عنه جماعة منهم ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري » بانه كان متأولا فيه © ٠‏ 


و مصدون بذلك انه خاف ان بنسحب من المعركة كما انسحب مبها 
القائد الثاني الزبير » وتلك جريمة لا مبرر لها » لانهم يقاتلون قوما اشركوا 
بالله واستحلوا حرماته بنظر مروان وعصانته » ونص بعضهم انه كان 
على قتله ۰ 


ومهما كان الحال فقد ردق البخاري عن جماعة مسن الخوارج 
والنواصب والقدرية والمرجتة وغيرهم ممن وصفهم المحدثون والفقهاء 


,(۱) انظر شيخ المضيرة عن سير اعلام النبلاء وموطأ مالك . 
(۲) انظر هدی الساري ص ۱۷۸ ۰ 


۱۹۷ 


بالمتدعة » ومن بين هولاء نحوا من خمسة عشر راويا طعن فيهم الحدئون 
نتهمة التشبيع » وسنعرض قي هذا الفصل جماعة ممن تعرضوا للنقفد 
و انهمو | بالانحراف من رجال البخاري » فمن هؤلاء عكرمة مولى عبدالله 
ابن العياس » وقد تعرض لاعنف الهحمات واسواً الانهامات من المتقدمين 
على البخاری والتأخرین عنه ومرد الطعون الوجهة اليه الى الامور التالية 
الاول انه كان يكذي في الحديث وینسب لعبدالله بن العباس وجاء عن 
ابن سيرين وسعيد بن المسيب » وعطاء وبحي بن سعيد الانصاريء ومالك 
ابن انس » والقاسم بن محمد وغیرهم انه كان من الكذابين المعروفين 
وحبسه على بن عبدالله ق بيت الخلاء لانه اسف قي الكذب على ابيه » 
وقال سعيد بن المسيب لغلامه : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على 
عبدالله » الى غير ذلك من النصوص التي تصفه بالكذب والوضع ٠‏ 


الثاني من الطعون الوجهة اليه انه كان يعتنق فكرة الخوارج » 
ویدعو اليها ف افريقيا وغيرها وانتشرت في تلك البلاد بسیبه » فقد روى 
الحاكم في تاريخ نیسابور قال : كنت قاعدا عند عكرمة » فاقبل مقاتل ابن 

-حبان واخوه » فقال له مقاتل : با ابا عبدالله ما تقول في نبيذ الجر فقال 
عكرمة : هو حرام » قال ما تقول فيمن شربه : قال اقول انه كافر + 


وقال ابو سعيد بن يونس في تاريخ الغرباء : وبالغرب الى وقتنا 
هذا قوم على مذهب الاباضية يعرفون بالصفرية يزعمون انهم اخذوا عن 
عكرمة ۰ وقال ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ۲۲۷ : كان عكرمة عبدا 
لعبد الله بن العباس » فباعه علي بن عبدالله لخالد بن يزيد بن معساوية 
باربعة آلاف دینارا » ثم رجم عكرمة الى علي وقال له : تبيع علم ابيك 
باربعة آلاف دنار » فاستقاله فاقاله واعتقه » واضاف الى ذلك ان‌عدالله 
ابن الحرث قال : دخلت على علي بن عبدالله وعكرمة موق على باب كنيف 
فقلت له : اتفحلون هذا بمولاكم » قال ان هذا يكذب على ابي : واستطرد 


۱۷4۸ 


في حدئثه عله ووصفه بانه کان خارجيا يرى رأي الخوارج ویدعو اليه 
ومات وله من العمر ثمانون عاما ٩(‏ + 


واكد هذه الحقيقة كل من بحي بن بكير » وخالد , بن ابي عمران 
الحصري » ومعصب الزبيري » واحمد بن حنبل وغيرهم » ودافم عنه 
جماعة من المحدثين » وكان من اشدهم حماسا له ابن حجر في مقدمة فتح 
الباري ء وما داك الا لان البخاري يعتمد عليه في جامعه ويكثر من الروابة 
عنه (۳) ي 


الثالث من الطعون » انه كان يساير الامراء ويقف على ابوابهم طمعأ 


في جوائزهم » ومن كانت هذه حاله بضطر الى مجاراتهسم وتتریض 


وقد اسمب في مقدمة فتح الباري في سرد ما قيل فيه من مدح وذم » 
ودفع جمیع بع الطعون الموجهة اليه اعتمادا على نصوص بعض المحدثين الذين 
انوا على دينه وعلمه » مم العلم بان الرآي الشائع العمول به عند جمهور 
الحدئین فیما لو تعارض الجارح والعدل » هو تقدیم الجارح » لان المعدل 
بخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على غيره » واذا كان 
عدد العدلین اکثر » فقد قيل تقدم التعدیل » والصعیح الذي عليه 
الحمهور كما نص ابن الصلاح ان الجرح مقدم على كل حال ( ٠‏ 

ومن الغريب ان يطعن الحفاظ والمحدثون فيمن كان يساير الحكام 
ويطمع ف جوائزهم ولا بطعنون فيمن كان يشترك معهم مباشرة في الحكم 
والظلم والبغي وقتل الابرياء كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومروان 

إ(١)‏ انظر العارف لابن قتیبة ص ۲۰۱ ۰ 


۱ انظر القدمة ص ۱۹۲ ۱٩۳‏ و ۱۹۲ ۰ 
(۳) انظر الاضواء ص ۲۸۱ . 


۱1۹۹ 


ابن الحكم وبسر بن ارطاة وامثال هؤلاء من العشرات الذين روى غلهم 
البخاري في صحيجه عشرات الروايات » ولم بجر احد من النقاد ان 
بتعرض لهم بنقد او تجریح * 

ومنهمم اسماعيل بن اويس ء وقد ضعفه النسائي » وقال 
فيه سلمة بن شبیب ما يوجب طرح رواشه على حد تعبير 
ابن حجر في مقدمة فتح الباري » كما ضعفه ابن معين والدارقطنيوغيرهماء 
ولم یستطم ابن حجر ان شبت اما م الطعون الموجهة اليه » ولكنه اعتذر 
:بان كد اجتمم بمحمد بن اسسماعيل البخاري + واخرج له احادشه 
لينتقى منها وطلب منه ان برشده الى الصحیح من غيره ليحدث به » 
واستنتج من ذلك ان البخاري لم يدون في صحيحه الا الصحيح منها ٠27‏ 

ومنهم عروة بن بن الزییر » احد الحاقدين على علي ( ع ) الذين كانوا 
يروون فيه الأكاذب ارضاء لسيدهم معاوية بن ابي سفيان » وروی عنه 
الزهري بانه سمع عائشة : تقول : كنت عند رسول الله ( ص ) اذ اقبل علي 
والعباس » فقال النبي ( ص ) با عائشة ان هذين یموتان على غير ديني ٠‏ 
وروی عنها انها قالت : كنت عند رسول الله ( ص ) فقال النبي ( ص ) با 
عائشة : ان سرك ان تنظري الى رجلين من اهل النار فانظري الى هذين » 
فنظرت واذا بعلى والعباس قد اقبلا علينا ۰ 

وجاء في شرح النهج لابن ابي الحديد عن جرير بن عبد الحميد عن 
محمد بن شيبة قال : شهدت مسجد المدينة فاذا الزهري وعروة بن الزبير 
جالسان يذكران عليا ( ع ) فنالا منه » فبلغ علي بن الحسين ( ع ) فجاء 
حتى وقف عليهما » فقال اما انت با عروة فان آبي حاکم اباك الى الله 
فحكم لابي على ابيك » واما انت با زهري » هلو كنت بمكة لأريتك بيت 
اسك »> واضاف الى ذلك ٠‏ ان عاصم ؛ بن ابي عامر البجلي حدث عن يحيى 
ابن عروة انه قال : كان ابي اذا ذكر عليا ( ع ) نال منه الى غير ذلك مما 


. ۲ القدمة ص ۱۵۱ » ج‎ )١١ 


يفكد أنه كان ناصبيا كارها لعلي ( ع ) » وقد اكثر البخازي من الروابه 
عنه وعن ولده هشام بن عروة » الذي روى عن اببه وورث عله النصب 
والعداء الشديد لعلي واهل بيته ( ع ) 290 + 


ومنهم حريز بن عثمان احد المتعصبين والمبغضين لعلي وبنيه ( ع( 
وجاء ف المجلد الول من شرح التهج » ان حريز بن شاف كان شمه 
وسعضه ويروي عنه اخا را مكذوبة » وقد قيل ليحبى بن صالحالوضاحي: 
لقد رويت عن مشایخ من نظراء حريز بن عثمان + فما بالك لم تحمل عنهء 
قال لقد اتته : فناولني کتابا » فاذا فيه حدثني فلان عن فلان ان النبي 
۱ ص ) لما حضرته الوفاة اوصى ان تقطع يد علي بن ابي طالب ( ع ) 

فرددت الكتاب ولم استحل ان اروي عنه شيثا ۰ 


وجاء في تاريخه انه كان اذا دخل السجد ليصلي فيه لا بخرج منه 
حتى يلعن عليا سبعين مرة » وجاء عن اسماعیل بن عباش انه قال : رافقت 
حريزا من مصر الى مكة فجعل يسب عليا ويلعنه » ثم قال لي : هذا الذي 
يروه الناس ان النبي ( ص ) قال لعلي انت مني بمنزلة هرون من موسى 
حق » ولكن اخطاً السامع » قلت : فما هو ؟ قال : انما هو انت مني بمكان 
قارون من موسى © ٠‏ 

وجاء عنه انه قال : با اهل العراق اتتم تحبون عليا ونحن نبغضه ولا 
سألوه عن سبب ذلك اجاب بانه قتل اجداده © ٠‏ 

ومنهم ,ابو بردة بن ابي موسى الاشعري احد النواصب الغالين في 
بغضهم لعلي ( ع ) قال تي المجلد الاول من شرح النهج : ومن المبغضين 


:(۱) انظر المجلد الاول من شرح النهج ۲۵۸ ب ۲۷۰ . 
(۳) نفس الصدر ص ۲۷۰ . 


۱۷۱ 


القالين له ابو بردة بن ابى موسی الاشعري » ورث البغض له لا عن كلالة 
وجاء عن عبد الرحمن بن جندب ان ابا بردة قال لزياد بن ابيه : اشهد ان 
حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة اصلع » عنى بذلك انه اخذ.الكفر عن 
علي (ع) ۰ ۱ 

وروی عبد الرحمن السعودي عن ابن عياش التتوف انه قال : 
سمعت ابا بردة يقول لابى العادية الجهنى قاتل عمار بن ياسر » انت 
قتلت عمارا قال نعم : فتناول يده وقبلها » ثم قال له : لا تست النار 


ایدا 92 ۰ 


الوثوق بهم وعد منهم ستة من اللواصب المعروفين بعدائمم لعلي ( ع ) 
ولم يذكر احدا من النواصب الذين ذكرناهم » مع انهم قد اشتهروا بهذه 
ومهما كان الحال > فاذا اضفتا هؤلاء الى الستة الذين ذكرهم ابن 
حجر ف مقدمته واضفنا الجميع الى النواصب من الصحابة » يبلغ عدد 
كما يبلغ عدد الخوارج الذين روى عنهم في صحيحه اكثر من * َه عشر 
خارجيا حسب التهم الموجهة اليهم قي كنب التراجم واحوأل الرجال ٠‏ 


واذا اردنا ان تتلمس له ولامثاله من المحدثين العذر بالنسبة الى 

نواصب الصحابة من حيث انهم قد اجتهدوا في كل ما صدر عنهم كما يزعم 

اهل السنة فهل يجد لهم الباحث عذرا مقبولا ببرر اعتمادهم على مرويات 
1 الحلد الاول من شرح النهج : ص ۲۷۰ . 


۱۷۲ 


تشيعه كما رجح ذلك اكثرهم » ولاذا كان الفضل لعلي ( ع ) على غيره 
والقائل بانه هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله ( ص ) اسواً حالا ممن 
كان يقول في حجر بن عدي الكندي الصحابي الجليل » لقد كفر بالله 
كفرة اصلع » كأبي بردة بن ابي موسى الاشعري وعروة بن الزیر وامثالهما 
من السبابين الفحاشين الذين قد اكثر البخاري من الرواية عنهم » وهم 
اسواً حالا من الخوارج الذين كانوا يكفرون جميع المسلمين ويستحلون 
دماء‌هم وأموالهم لحرد انهم لم يقفوا الى جانبهم في المعارك التي دارت 
بينهم وبين الامويين » ولم قروا آراء‌هم التي لا ترتکز علی‌اساس صحیح 
من العلم والدین والنطق ‏ مع العلم بانه قد عاطر الامامسین الهادي 
والعسكري ( ع ) ولا بد وان یکون قد ادرك الامام الجواد ولم يرو 
عنهم شیتا كما وانه لم يرو عن الائمة الصادق والكاظم والحسن الزكي » 
ولا عن غيرهم من السادة العلوين والرواة لاحاديث اهل البيت الذين 
عاصرهم وعرف عن نشاطهم في جمع الحديث وتدوينه وتصفيته قي الفترة 
التي مر بها تي معالجة هذه المواضيع ٠‏ 


ومجمل القول ان الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري » مع ائه وجد 
في عصر كانت مدارس الفقه والحديث في منتهی نشاطها عند جميع الفرق 
والذاهب الاسلامية ونشاط الشيعة كان بارزا ملموسا ف اوائل القرن 
الثالك الذي ظهر فيه البخاري في مختلف العواصم والمناطق الاسلامية » 
لا سيما الكوفة وبغداد وقم وغيرها من الدن الكبرى التي كانت تجسع 
العشرات ممن تفرغوا لدراسة الحديث وتدوينه » ومع ذلك فلم برو عن 
احد منهم » ولا عن الائمة الثلاثة الذين عاصرهم » ولا عن الامام الصادق 
( ع ) مؤسس مدرسة الفقه والحديث وولده الامام موسى بن جعفر » ولا 
عن احد من العلويين كزيد بن علي وغيره » مع العلم بان زيد بن علي قد 
ترك اثرا في الفقه والحديث » من ابرز.مولفات ذلك العصر » وترك تلامیذ 


۱۷۳ 


مؤلفات الشسعة (۱) 3 


هذه المؤلفات على سعتها اكثرها من مرويات الامامين الصادق 
وابيه محمد الباقر » وهی لا تتعدی احاديث الرسول واقضية على وفتاويه 
خلال ثلاثين عاما قضاها بعد وفاة الرسول في نشر العلم والآثار الاسلامية 
ومع ذلك فالبخاري لم يرو عله قي صحیحه سوی تسعة عشر حدیثا » بينما 
روى عن ابي هريرة اکثر من اربعمائة وخمسین حدیثا » وعن انس بن 
مالك العروف بعداثه لعلي ( ع ) اکثر من مأتي حدیث » وقد تجاهل 
الحسن بن علي ( جا و ر ی 

على امير اللؤمنين ( ع ) وبقي بعد جده واه منهلا لرواد العلم ومصدرا 
کرسا لكل مسترشد يروي لهم احاديث جده » ویعلمهم احکام الاسلام 
كما نزات من عند الله » ومع ذلك فلم يرو عنه البخاري شيئا وروی عن 
عبدالله بن الزيير » وعده صحابيا فوق الشهات والاهواء مع انه هو 
والحسن بن علي ( ع ) في سن واحدة تقريبا » وهو الذي ترك الصلاة على 
النبي اربعين يوما عداوة لعلي وآل علي ( ع ) ٠‏ 


هذه امواقف من البخاري مع الشيعة وائمة الشيعة من الصعب ان 
وامثالهنا ٠‏ من التحرفین والسرفين في الشهوات وال ات وجمیع الآثام . 
واذا قلنا ان البخاري لا يروي عن الشيعة ولا عن متهم » فلا نقصد 
من ذلك آن صحيحه خال من الشيعة » واتما الذي نعنيه ان الشيعة في 


عصره وقبله ان لم یکو نوا ابرز من غيرهم تي جميع الميادين والمواضيع 
العلمية » فلا اقل من انهم كانوا كفيرهم من علياء السنة ومحدثيهم وقد 


(۱) انظر الفهرست في اسماء المؤلفين من الشيعة والنجاشي وغيرهما . 


۱۷4 


انصرعوا الى تصفية الحديث وتصنیفه قبل أن يقوم البخاري بمهمته التي 
تعد تحولا جديدا في تاريخ الحديث عند السنة » ومع ذلك لم يرو عن 
هذه الطبقات التي عاصرته ولا عن التي قبلها و تحاهل الائمه الکرام الذین 
حدثوا عن جدهم ارسول وابيهم علي زع ) وعن كرام الصا لا تقصد 
ان ندعي انه خال من الرواة المعتنقين لفكرة التشيع » لان الباحث بجده 
في بعض الاسانيد يعتمد احيانا على بعض الشيعة كسعيد بن ع المسيب »© 
وسعيد بن جبير » والقاسم بن محمد » وعبد الملك , بن اعين فی حديث واحد 
واه عند سفياق بن عبينة في کاب التوحيد من صحيحه » والثلاثة الاول 
وان احيط تشیعهم باکثر من شبهة عند السنيين والشيعيين » ولكنهم في 
واقعهم اقرب الى التشيع من التسنن » لا سيما سعيد بن جبير الذي قتله 
الحجاج بن يوسف لانه لم يعلن براءته من علي وبنيه ( ع ) كما نص على 
ذلك اکثر المؤرخين » هذا الاضافة ا السئنة لا تعد 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد من رجال الشيعة ۰ 


وهب ان هؤلاء واكثر منهم ممن اتهم بالتشیع بين رجال البخاري 

من الشيعة البارزين والداعين الى التشيع » فهل يرفع ذلك عن البخاري 

4 اهماله "لاف الرواه والحدئشن من الشيعة الذین شا شاركوه فى 5 

تهم الطويلة لدراسة الحدث 6 و اهماله لثلاف 4 من الائمة 5 

00 000 وتحاهله للامام الصادق وولده الكاظم وحضشده الامام علي 

ابن موسی ( ع ) وللحسن السبط » مع اكثاره من مرويات ابي هريرة 

الدلس شد واين هند واتباعه » وعكرمة الخارجي » وعروة الناصبي » 

ورواته عن عمران بن حطان ورفاقه من الخوارج » لذا فان الباحث لم 

(؟) بشهادة ابن قتيسة ٠.‏ وشعبة بن الحجاج امام اهل الحرج والتعديل 
وغيرهما . 


۱۷۵ 


بحد بدا من التساؤول» بل وحتى من اتهامه بالتعصب ضد الشيعة- كما 
ذکر نا «٠‏ 

ولو افترضنا ان له عذرا بالنسبة لاهماله لرواة الشيعة ومحدئیمم 
فهل يستطيع احد ان يجد له عذرا مقبولا يجعله في حل من تجاهله تلامام 
الصادق و الائمة الهداه من ذرية * الرسول ( ع ) الذين کا لوا بروون عنه 
وعن جدهم علي ( ع ) وکانوا على صلة باراء جمیع الفقهاء والحدئین 
على اختلاف مذاهبهم و نزعاتهم ۰ 


ومنهم محمد بن شهاب الزهری‌احد علماء التاسین» المتوفى سنه۱۲۲» 
وكانت صلانه بقصور الامو ین من اوق الصلاة » وتولى لمم القضاء 
فافاضوا عليه من عطائهم وهباتهم » كما تؤكد ذلك المصادر التارخة ٠‏ 


ومن المعلوم ان الحكام وبخاصة الامنويين منهم کانوا ابعد عن الدين 
واهله من غيرهم » ولم يقربوا من العلماء الا من كان يويد تصرفاتهم » 
ويمنحهم صفات الخلفاء الشرعيين لرسول الله ( ص ) ۰ 

وجاء قي تاريخ اليعقوبي ء ان عبد املك بن مروان لما منع ناس من 
الحج الى مكة يوم كان ابن الزبير مسيطرا على الحجاز » ضج الناس من 
هم عن اداء فريضة الحج » فاستنجد عبد املك بالزهري لكي بجمل 
له مخرجا من تلك الازمة » فوضع له حديثا عن الرسول ( ص ) ينص على 
انه قال : لا تشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد ؛ السجد الحرام » ومسجد 
امديئة » ومسجد بيت القدس ‏ وان الصخرة التي وضع رسول الله قدمه 
عليها تقوم مقام الكمبة فبنى عبد الملك على الصخرة قبة وعلق عليها ستور 
لدیاج » واقام لها سدئة واخذ الناس ان بطوفوا حولها كما بطوقون 
حول الكعية تكاية باخصامه السياسيين ( ٠‏ 


)١(‏ انظر ص ۸ من المجلد الثاني من تاريخ اليعقوبي 


۷۳۹ 


وقد وصفه الذهبي في المجلد الرابع من ميزان الاعتدال 


. ٩ التدليس‎ 


٦‏ احمد بن بشير الکو روى عنه البخاري في صحيحه » وعده 
النسائي » وعثمان الدارمي من الضعفاء » واكد عثمان الدارمى بأنه من 
المتروكين الذين لا يعتمد على مروياتهم توق سنة ۱۹۷ ۰ 


ل احمد بن صالح المصري ابوجعفر الحافظ » قال النسائي فيه : 
ليس بثقة ولا مآمون » تركه محمد بن بحيى » ووصفه ابن معين بالكذب 
وقال معاوية بن صالح . سألت يحيى بن معين عن احمد بن صالح » فقال 
كذاب نتفلسف وقد دافع عنه ابن حجر في مقدمة فتح الباري على عادته 
مع المتهمين من رجال البخاري ۰ 


م احمد بن ابي الطيب المروزي» وصف احاديثه ابوحاتم الر ازي 
بالضعف ؛ وجاء في ميزان الاعتدال ٠‏ انه كان يروي المناكير » وتولى 
شرطة بخارى من قبل حكامها ٠‏ 


۹ ابراهیم بن عبدالرحمن السكسكي»ضعفه احمد بن حنیل»و بحیی 
فقد روی عنه البخاری حدشین » واعتمد عليه في يعض الاسانید ٠‏ 


+1 احمد بن عیسی الصري» قال في التهذب : لقد حلف این معين 
بانه کذاب وقال سعید بن عمرو اليربوعي : لقد انكر ابو زرعة على مسلم 
رواته عنه واضاف الى ذلك » ان ابا زرعة قال : ما رات اهل مصر 
شکون قي انه واشار الى لسانه » اي اته کذاب ۰ 


۱ انظر ص ٤.‏ » ج ) » من الميزان . 


۱۷۷ دراسات - ۱۲ 


١‏ اسحاق بن سويد بن هييرة العدوي» كان ناصييا ,يهاجم الامام 
عنه البخاري » ومسلم وانو داوود والنسائی ۰ 


۲۳ ع اسحاق بن محمد بن اسماعل » ضعفه ابو داوود والنسائى» 
وقال الدارقطني والحاکم في المستدرك » لقد تعرض البخاري للنقد من 


جهة روانته عنه + 


۳ ب اسماعیل‌پن‌ابان الوراق احد شیوخ البخاري ضعفه جماعه‌من 
المحدثين © ووصئه بعضهم بالانحراف عن الحق » عنون .یلك انه کان 
سيل الى + 9۳ ۰ 


1 اسيد بن زيد الجمال » ضعفه كل من النسائي وابن معين 
والدارقطني ورجح ضعقه كل من ابن عدي واین حبان » واضاف ابن حان 
بالتشيع » فقد جاء في كلام البزار عنه » احتمل حديشه مع شيعية شديدة 
عله 09 ۰ 


6 ثور بن يزيد الحمصي » كان من القائلین بالقدر » وقد نهى 
الاوزاعی واین الممارك عن كتابة حد دنه و الاعتماد عليه ۰ 


5 حصين بن مير الواسطي ضعفه ابن معين > وابو احمد الحاکم 
في الكنى » وقال فيه جماعة : انه كان ناصبيا يشتم عليا (ع) + 


)١(‏ وقد ورد ذكره في كتب الرجال عند الشيعة » ولم بظهر منها ما بشعر 
بتشيعة او وثاقته ولم بذکروا له مدحا ولا ذما الا عن طريق التقريب 
لان حجر . 

(۲) لیس قي كتب الرجال ما يشير الى تشيعه . ولا هو من الشيعة . 
والظاهر انه كان معتدلا في تسننه . 


1۷۸ 


الحسن ين عمارة الکوفی كان کذایا » وقد اطقو | على ثر که» 
كنا جاء في مقدمة تم لاري + 


خالد بن مخلد القطراني الكوفيمنكبار شيو البخاريء طمن 
في احاديثه جماعة میم اصد بن حنبل » وتوقف ف امره آخرون لانه كان 
غاليا ف التشيع على حد زعمهم » وقال فيه ابن سعد : انه منكر الحديث 
مفرط في التشنيع » وعدت له ابن عدي عشرة أحاديث من المنكرات ۰ 


وروى عنه البخاري سئدة الى ابي هريرة ان رسول الله ( ع ) 
قال : ان الله عز وجل قال : من عادى لي وليا فقد اذنني بالحرب وما تقرب 
الي عبدي بشيء أحب الي مما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى احبه » فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
بیصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي عليها » فلئن سألني 
عبدي لاعطينه » ولان استعاذ بي لاعيذنه » وما ترددت في شيء انا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت واکره مساءته » ولا بد 


له مئه (۱) ۰ 


وقد عد الحدئون هذا الحديث من الغرائب » ولکن هيبة الجامع 
الصحيح الذي دون فيه هذا الحديث تمنعهم مسن طرحه » وعدوه من 
منكرات خالد بن مخلد على حد تعبير الذهبي في المجلد الاول من 
الميزان ۰ 

وقال ابن العماد الحنبلى في شذرات الذهب : كان خالد بن مخلد 


)١(‏ والواقع ان الحديث بشتمل على بعض الفقرات المنكرة والتي لا بمکن 
الالتزام بها بالنسبة الى الله تعالى « مثل قوله وما ترددت في شيء 
انا فاعلة ترددي ف قيض نفس عبدي الؤمن» فان سبة التردد الى 
الله لا تنفك عن الجهل بالصالح والنتائج المرتقبة . ولعل هذه 
الزيادة في الحديث من موضوعات ابي هريرة . 


۱۷۹ 


احد الحفاظ بالكوفة » رحل واخذ الحديث عن مالك وطبقته » وتوف 
سنه ۲۱۳ + 


وليس ف كتب الرجال الشيعية له ذكر » ولو كان من الشيعة او من 
المفرطين قي التشيع كما بدعي ابن سعد وغيره لورد ذكره حتّما بين رجال 
الشيعة » لانهم لم يهملوا احدا » بل تعرضوا حتى لمن كان نشيعه محاطا 
على ذلك بعض المؤلفات السنية لا يمكن اهماله لاسيما وهو من كبار 

4 ت داود بن الحصين المدني > قال فيه الذهيي : قد تفرد بأشياء 
منها ولاؤه لعثمان وآله ومنها انه كان خارجیا بری رأي الخوارجء ويروي 
الاحادث المتكرة » وکان تضي حدشه سئبان بن عبيئة » وتوقف فبه 
ابو حاتم وكان علي بن المديني يقول : مرسل اأشعبي وسعید بن السيب 

٠س‏ وفيع ابو العالية الرياحي : قال فيه الشافعي : ال احاديث 
ابي العالية الرياحي رياح لا يعتد بها 00م 


١‏ زكريا بن بحبى بن عمر بن حصين من شیوخ البخاري » طعن 
فيه الدارقطني » واضاف : بأنه متروك الحديث » ووصفه الحاكم » بأنه 
۳۲ زياد بن عند الله ين الطفيل ضعفة علي بن المدينيوا بن سعد وقال 
ابن حيان : لا تجوز الاحتجاج بخبره اذا اتفرد به » كما ضعفه اللساگي 
وجماعة آخرون » ومن غرائب ب أحادثه ما رواه عن عطاء بن السائب بستده 


. ۲ انظر ميزان الاعتدال ص ه ج‎ )١( 
. )نفس الصدر ص 6ه‎ ۲ ( 


۱۸۰ 


الى ابن عباس » أن رجلا قال : با رسول الله » ايصيغ ربك ؟ قال نعم 
صبغا لا بنقض احمر واصفر وابيض ۲ , 


۳ سالم بن عجلان الافطس مو لى نی امية» كان من دعاة المرحئة» 
وينفرد برواية العضلات من الاحاديث » ویقلب الاخبار كما بربد»وجمیع 
على ان الذي تولی قتله عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس ‏ 


٤‏ سلمه بن رحاء التميمى ضعفه النسائيوقال فيه ابن معين : ان 
حديثه ليس بشيء » وفال ابن عدي : انه حدث بأحاديث لا بتابع علیها ٠‏ 


۵ سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي كان يروي عن الضعفاء 
والمجاهيل » وكان على حد تعبيرهم » لو ان رجلا وضح له حديثا لم يفهم 
ولم يميز » واضاف الى ذلك الدارقطني ٠‏ انه کان پروي المناكير» بأخذها 
عن الضعفاء وبحدث بها » قد ذكره العقيل في كتا الضعفاء ء 


۰ - عاصم بن علي بن عاصم » قال فيه يحيى بن معين : كل عاصم 
في الدنيا ضعيف » وضعفه كل من ابن معين والنسائي » وأورد له ابن 
عدى بعض الاحاديث المنكرة عن شعبة 9© ۰ 

۷ - عاد بن راشد التمیمی » ضعفه بحبی القطان 4 والنسائى 
وابو داود » وجاء ف ميزان الاعتدال ان البخاري ذکره في کتابه 
الضعفاء ۰ 

۸ - عبد الله بن صالح الجهني کاتب اللیث بن سعد کذنه حماعة 

5 الحد ث وائهمه آخرون » ونفى عنه النسائي الوثاقة » وذمه احمد بن 


(۲) مقدمة فتح الباري ؛ ج ۲ ص ۱۷۱ . 


۱۸۱ 


حلبل » ووصفه بعضهم بالتدليس في بعض أحاديثه » وقال احمد بن حنبل 
لقد روى عبدالله بن صالح عن الليث عن ابي ذويبٍ ٠‏ وما سمع الليث 
ابن سعد من ابي ذژب شیثا ٠‏ ووثقه جماعة من المحدثين » كما دافع عنه 
ابن حجر ق مقدمته » وجاء في هدى الساري : ان خالد بن نجیح كان 
مصاحبا له » ویضع الحديث في كتبه بخط يشبه خطه وريما كنب الحديث 
ورماه ف داره فيظن عبد الله انه من خطه فيآخذه ويحدث به الى غير ذلك 
مما قيل فيه من الطعون ° + 


٩‏ ب عبد الله بن عبيدة الزيدي اخو موسى بن عبيدة » كما جاء 
عن أبن معين » ولم يرو عنه غير اخيه موسى » وحدشهما من نوع الضعيف 


۰ ب عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس »> طعن فيه كل من 
النسائي وزكريا الساجي 6 وا لعقيلي » وئص زکرا السا جي أنه كان 


۱ ب عبد الحميد بن عبد الرحمن ؛ وصفه أبن معين ضعف 
العقل » وضعفه قي الحدت ابن سعد والعجلى »© ونسب اليه ابو داود ¿ 
انه كان داعية للارجاء + 


۲ - عبد الكريم أبن ابي المخارق ابو امية البصري متروك عند 
التهحد من صصحه ٠‏ 


جم ب عبيد الله بن موسى ابن أب الختار العبسي آحد الشيسوخ 


۱ انظر مقدمة فتح الباري » ص ۱۷۸ ۰ ج ۲ وج ۲ من الميزان ص ۲1۱ 
و ۲ + 


۱۸ 


للبخاري اتهمه المحدثون بالتشيع » وانه كان يروي فيه بعض الاحاديث 
المنكرة وقد ضعفوه لهده العا به ونص ابن معين : على انه كان ستضعف 
فيما يرويه عن جامع سفیان الثوري (2 1 


4* - عدي بن ثابت الانصاري التا؛ بعى المشهور على حد تعبير أبن 
حجر في مقدمة فتح الباري » تردد في مروياته جماعة من المحدثين » لانه 


كان يغلو في التشیع بزعمهم ٠‏ 
وقال عنه ابو حاتم : انه كان امام مسجد الشيعة وقاضيهم » ونص 
ابن حجر » ان البخاري لم يرو عنه شیثا يقوي بدعته ۰ 


وقال الذهبي في الميزان : لو كانت الشيعة مثله لقل شرهم » وقال 
عنه ابن معين : اله شيعي مفرط > واضضاف الى ذلك الدارقطني » انه 
رافضى غال ۳“ ٠‏ 


۵ ل عمر بن ابي سلمة التنيسي الدمشقى صاحب الاوزاعى » 
ضعفه بحيى بن معين » وزكريا الساجي » وقال ابو حاتم » لا بحتج 
بحدثه » واضاف الى ذلك احمد بن حنیل » انه روی احادث باطلة عن 
زهير بن محمد ۰ 


دما ب عبر بن ضاتي العبسي كان عية الى القول بالقدر بمعنی 
التفويض ومن انصار الامو يبن ومن الدعاه المتحمسين لببعة رید بن 


)١(‏ لم برد له ذكر في رجال الشيعة . وكما ذكرنا من قبل ان الراوي 
بتهم بالتشيع او الغلو فيه لانه يروي فضياة لعلي ( ع ) أو بنتقد 
اخصامه كطلحة والزبير ومعاوية . 

)۲ والظاهر أن التشيع امنسوب لعديين ثابت من نوعالتشيعالمنسوب 
لغيره ولذا فان او لفین في الرجال لم بذکروه في عداد الشيعة ويبدو 
انه لم نکن بتشدد في مواقفه على اخصام علي (ع) . 


۱۷۳ 


عبد املك » وقد فتله مروان الحمار آخر حكام الدولة الاموية » روى 
عنه البخاري قي صحيحه ٥‏ ٿه احاديث + 


قال العباس بن الوليد بن صبيح : قات لمروان بن محمد لا اری 
سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هاني العبسي » فقال : كان عمير 
ابغض الى سعيد من النار » قلت ولا قال : اوليس هو القائل على المنبر 
حين بويع ليزيد بن عبد الملك » سارعوا الى هذه البيعة » انما هما 
هحرتان هجرة الى الله ورسوله » وهحرة الى يزيد » ولاه الحجاج أمر 
الكوفة وعزله عنها » لانه لم ینفذ له جمیع اوامره على حد زعمه ٠ ٩7‏ 


۷ ب قليح بن سلیمان الخزاعي » ضعفه بحبی بن معین» والنسائي» 
وابو داود » وقال الدارقطني : انه مختلف في امره » وقال ابن عدي ان 
احادیثه بين صالح وغرب ۰ 

۸ - محمد بن طلحة بن مصرف الکوق > قال ابن معين : لاف 4 
بتقی حديثهم » محمد بن طلحة » وفلیج بن سليمان » وایوب بن عتبة > 
ونص ابن سعد على انه له احادث منكرة » وقال عثمان : ان الناس کانوا 
يكذبونه » وتردد في امره بحپی بن معين » ولم يرجح وافته » كما خطاه 
ابو داود وغيره + 


۹ ب محمد بن زياد الالهاني ء ابو سفيان الحمصي » كان هو 


ه؛ ب محمد بن فضیل بن غزوان الكو » وثقه جماعة » وتوقف 


(۱) انظر دلائل الصدق للمظفري » ج ۱ » ص ۵۳ . 


۱۸ 


في امره آخرون لتشيعه » كما يدعي ابن حجر في مقدمة فتح الباري 
2 7 2 
واضاف الى ذلك . 


ان ابا هاشم حدث عنه انه كان يقول : رحم الله عثمان » ولا رحم 
من لا ترحم عليه : وانه رأى عليه آثار أهل السنة والحماعة (۱) + 


۱ = مطرح بن يزيد ابو الهلب » مجمع على ضعفه كما نص على 
ذلك الذهبي في المجلد الرابع من الميزان » واضاف الى ذلك » لقد ضعفه 
ابو حاتم » والنسائي » وقال بحيى : ليس بثقة » وقال ابن حيان : مطروح 
لا بروي الا عن ابن زهر » وعلي بن يزيد » وهما ضعيفان ٠‏ 


وهو الذي روى عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن ابي امامة » 
انه قال : خرج رسول الله (ص) من عند عمه حين قيض وهو يقول : 


۲ ل معلى بن منصور ابو ليلى كذبه احمد بن حنبل » ونقل 
عبد الحق عن احمد بن حنبل ؛ انه رماه بالكذب » ونص ابن سعد على 


۳ ب المغيرة بن مقسم » ابو هشام احد فقهاء الكوفة » كان يدلس 
في حديثه كما نص على ذلك ابن فضيل » وضعف حديثه احمد بن حتبل 


عو آبراهیم النخعی ؛ و ادعی ان ما رواه عن ابراهیم انما سمعه عن حباد» 
ويزيد بن الوليد ۰ 


(۲) البزان » ص ۱۲۳ © ج ؟ . 


مما 


وقال العجلی : انه كان عثمائيا ٠ ٩‏ وأكد ابن حبان واسماعیل 
القاضى » بأنه كان مدلسا ۰ 


6 ل محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله ابن اخي الزهري » 
حدث ثلاثة احاديث عن النبي لا أصل لها كما جاء في مقدمة فتح الباري؛ 
وقد ضعفه بحبی بن معين » ونص ابو حاتم على ال حديثه ليس بقوي ۰ 


فيه يزيد بن ابي زياد : أن شهادته على درهمين لا تقبل » وكان المغيرة بن 
مقسم » بنهی الاعمش عن الرواية عنه » ونص اين الجوزجاني ؛ على انه 
سی ع الذص © ۰ 


علیا (ع) وقد ضعفه جماعة » ومع ذلك فقد روی عنه البخاري ۰ 


۷ - قيس بن ابي حازم البجلي » هاجر الى النبي (ص) فلم نتوفق 
ارو ته مع انه ادرك الحاهلية » ولانه لم بلق النبي (ص) لم كن ف عداد 
الصحابة » وقد ضعفه جماعة من المحدثين » وبالغ آخرون قي تزکیته وکان 
تاصبا بهاجم عليا (ع) وبروي لحادث منكرة ۰ 


۸ - فلیح بن سلیمان الخزاعي ابو بحیی الدني » ضعفه بحبی بن 
معين » والنسائی » وابو داوود » وتردد فيه الدارقطنى » وغمزه الساجی 
ونص ابن عدي على ان له احادیث من نوع الغرائب » وقد اعتمد عليه 
البخاري واخرج عنه في المناقفب وغيرها من مواضیم کتابه ۰ 


(۱) وكلمة عثمانیا . تعني النصب والكراهية لعلي (ع) . 

(؟) ليس في کتب الرجال ما بکد تشیعه . والظاهر اه كان معتدلا في 
تسننه بنکر على معاوية واتباعه تصر فاتهم ۰ ولا بتعرض لعلي وآله 
سوء م 


1۸٦1 


4 ب قطر بن خليفة المخزومي : قد صعفه جماعة من المحدثين» وجاء 
عن ابي بكر بن العياش انه ترك حديثه لسوء مذهبه » أي لان فيه تشيعا 
ليلا على حد تعبير ابن عدي » ونص الجوزجاني على عدم وثاقته ٠‏ 


وقال احمد بن يونس : كنا نمر به وهو مطروح ولا تکتب عنه 


۶ ا ثور بن زد الديلمي » شيخ الامام مالك » كان بری رأي 
الخوارج وبقول بالقدر ٠‏ 


۱ - خيثم بن عراك بن مالك » قال ابن حازم : لا تجوز الرواية 
عنه » وقال سعيد بن زيز » ومصعب الزبيري : استفتى امير المدينة مالكا 
على السلمین » فلما بلغه ذلك عزله ۰ 


۲ ل نعیم بن حماد الخزاعي » ضعفه النساشي » ونسبه بعض 
المحدثين الى الوضع في الحديث » ونص ابن معين على انه بتوهم الشيء 


وقد روى بسنده الى النبي (ص) انه كان يقول : رأيت ربي في 


۳ه _ هشام بن حجير المكي » ضعفه بحيى بن معين » ویحی‌القطان 
وعده من الضعفاء ابو جعفر العقيلي » وقال سفيان بن عبينة : لم ناخذ 
عنه الا ما لم نحده عند غيره ٠‏ 


. 8556 آلبزان ج ) ص‎ )١( 


۱۸۷ 


4ه عشام بن عروة الزيري » كان بحدث أحاديث فيتكرها عليه 
أهل بلده » وجاء عن مالك انه كان لا يرتضي حداثه » وجاء عنه انه نسي 
في آخر عمره فكان بحدث ولا يعرف ماذا بحدث به » كما نص على ذلك 
ابن القطان وغيره » والظاهر ان الامام مالك كان سيء الرآي فيه من غير 
ناحبة الحديث كما ظهر من هدى الساري. لابن حجر ٩‏ + 


هه _ هشام بن عمار الدمشقي احد الشيوخ لليخاري » قال فيه 
ابو داود حدث باريعمائة حدث لا اصل لها ؛ وجاء عن عبد الله بن 
عمد نه وقول : قد اخرحت ,هذه الاحادث صحاحا + 

وقال صالح جزرة » وعبد الله بن محمد بن سيار : انه كان بأخذ 
أ*جرة على الروایه » على كل روابة ورقنين درهما 9" ۰ 

5ه وهب بن منبه الصنعاني ضعفه جماعة لانه من القائلین‌بالقدر» 
وروى عنه حماد بن سلمة انه قال : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
وسبعين کتابا من كتب الانبياء » تنص على ان من جعل لنفسه شيئا من 
المشيئة فقد كفر فتركت قولی ۰ 

وروی سفيان بن عيينة عن عمر بن دضار انه قال : دخلت على 
وهب بن مثيه داره بصتماء ء » فأطعمني من جوزة في داره » فقلت وددت 
انك لم تكن كتبت في القدر كتابا : قال : وانا و الله لوددت ذلك + 


ونص جماعة من المثولفين في احوال الرجال » ان وهب بن منبه كان 
وضاعا بحدث عن الكتب التي وجدها في اليمن وجهاتها وينسبها الى 


۱۱ ص ۱۱۸ من المجلد الثاني 
(؟) انظر الميزان ص/۲۰۳/ج/4 ۰ 


AA 


رسول الله (ص) وهو واخوه هسام اخذا جن ابي هريرة واخذ عنهما 
الاسرائيليات ٠‏ التي حدث بها ۰ وكان لهما ولابي هريرة وكمب الاحبار 
دورا بارزا ف ادخال الوضوعات على الحديث وتشويه معالمه ٠‏ ومن 
هو لاء اخذ عبد الله بن عمرو بن العاص صحیفته التى ادعى ان الرسول 
اذن له بتدوینها من اقواله وافعاله في حالشی الرضا والغضب على حد 
تعبیره ۰ وقد اکثر من الطعن عليه الحافظ ابن كثير في المحلد الاول من 
تاریخه البداية والنهاية () , 


ب بحبی لن ای زكريا العسانی » ضعفه ابو داوود » ووصفه 
بالجهالة ابن معين » ونص ابن حيان على انه لا تجوز الرواية عنه ٠‏ 


ب يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى » ضعفه النسائى وغيره » 
وتفى عنه الوثاقة بحيى بن معين » ونص ابو داوود ان في مسنده احادث 
منكرة » واضاف الى ذلك ٠‏ انا قد طالبئاه بالاصول فدافعنا » ثم اخرجها 
بعد ذلك » فاذا تلك.الاحادث بخط طري » زاد فيها واسندها ٠‏ 


عن أبن معين انه قال : حدشه ليس بشيء » ونص البخاري ف تاریضه 
سو ان ما رواء يحبى بن عبد اله عن آهل المجاز في التاريخ فاني 
اذش 4 


۰ ۰ س هشیم بن بشير السلمي » قال الثوري لا تكنبوا عنه » وقد 
شتهر في التدلیس والکذب » واتفق ق له ال جماعة من اصحابه قد اجمعوا 
لیا لا أخذوا مه شبن سا بحدث به » فلن لت تیر بو 
في كل حديث يذكره » حدثنا حصين ومغيرة عن ابراهيم » فا ا فرغ قال 


(۱) انظر الاضواء وفجر الاسلام لاحمد امین » وتاريخ الفقه الجعفري 
والادیء ألعامة للموؤلف , 


۱۸۳۹ 


لهم : هل دلست اليوم ؟ قالوا لا » فقال والله لم اسمع من مغيرة مما 
ذكرته حرفا واحدا ٠‏ 


۱ - الوليد بن مسلم مولى بني امية » روى عن مالك عشرة 
آحادث لا أصل لها كما جاء في ميزان الاعتدال وهدى الساري 5 


وقال عنه ابو مسهر : كان بأخذ من أبي السفر حد بت الاوزاعي 4 
وابو السفر كان كذانا ٤‏ ونئص اكثر هم على انه کان بدلس في الحديث 4 
واحیانا بدلس عن الكذابين ٠‏ 


الاباضية > وقد ضعفه ابن سعد » وتردد قف امره الساجى » واعتذر عنه 


ابن حجر بآته لم يكن داعية الى الخوارج ؛ وال كان منهم ويرى رأبهم ٠‏ 


۳ - عمران بن حطان السدوسی: » قال الدارقطتی : انه متروك 
الحديث وخبيث ف مذهبه » وقال البرد قي الکاسل ؛ كان من رؤساء 
الصفرية وفتهاثهم » والدعاة الى مذهبهم » وهو الذي امتدح ابن ملجم 
لانه قتل سيد السلمین وامامهم علي بن ابي طالب بالاببات الشهورة التي 

انى لأذكره وما فأحسيه أوفى البرية عند الله ميزانا 

الى غير ذلك من الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري في صحيحه » 
وقد ذكر قي مقدمة فتح الباري اكثر من اربعمائة من رواة الصحيح 
تضاربت فيهم آراء المحدثين » من حيث وثاقتهم وجواز الاعتساد على 
مروياتهم وتص جماعة من آئمة الجرح والتعديل على عدم واقتمم 
وتضعیف مروياتهم ٠‏ على ان علماء الجرح والتعدیل آتقسهم » کاین ممين» 


۱۹. 


وابن المديني » ومحمد بن حیان » ويحبى بن سعيد القطان » والذهبی 
محمد بن احمد بن عثمان » مولف الميزان » وابن حزم على بن احمد بن 
سعيد وغيرهي + قد ملعن بنضهم في بعض » ونسب كل متهم الى لخر 
الاتحراف والعيوب التي توهن آمره ».وتوحي بعدم الوثوق ف مروياته 
واقواله (© ۰ 


واكتفي بهذه الامثلة من المشبوهين والتهمین في دينهم وروابتهم 
بين رجال الصحيح الذين يعدون بالمئات تهربا من التطويل والملل » مع 
العلم بآن هذه الامثلة اليسيرة تتكفي القاریء البريء لان ينظر الى 
البخاري کفیره من المؤلفين الذين يعتمدون على اجتهادهم حينا » وعلی 
غيرهم ممن بحسنون به الظن حينا آخر فيخطئون ويصيبون ككل انسان 
لم يعصمه الله من الخطأ والزلل » وتكفي ايضا لان یکون صحيحه بنظر 
القراء كغيره من مجاميع الحديث التي جمعت الغث والسين وإلصحيح 
والفاسد مع الاعتراف له بالفضل والعمل الطيب » والجهد المثمر ء 


على هذا المقدار من الهتمين بالاتحراف والمضعفين من رحال الصحيح 
تهربا من التطويل والملل . 
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من رجال الكافي 


لم ستطع المغالون ف تقديس مرويات الكاف من المتقدمين 
والمتآخرين على حماسهم له ان يدفعوا الطعون القاسية التي الصقها علماء 
الرجال والحدث بكثير من مروباته ولا ان شتوا صحة ما جاء فيه بشكل 
عام في حين ان وصف الصحة كاد ان يكون من ابرز صفاته عند فئة من 
الاخباريين هم آشبه بحشوية العامة لم يستطيعوا أن يشبتوا صحة مروياته 
لانه قد اعتمد على اجتهاداته فيتوثيق الرواة واختيار المرويات؛ والانسان 
مهما بلغ شآنه ومهما بالغ في البحث والتنقيب لا يخرج عن كونه انسانا 
يخطىء ويصيب ؛ ولكن الكليني مع اخطائه الكثيرة لم شذ شدوذ 
البخاري » فلم يرو عن صنائم الحكام وخدام القصور ولا عن احد من 
الصحابة ما لم تسمو به الصحبة وترتفع به عن الدنایا والاجرام الى حيث 
الكرامة والاعتزاز بالفضيلة والاقتداء بالرسول (ص) بالقول والفعل 

ولكنه في الوقت ذانه قد روی عن العلاة وسض النحرفن عن 
الطريق القویم كما يبدو للمتتبع في كتب التراجم واحوال الرواة » ولعله 
كان يكنفي بوجود بعض الموثوقين قي سند الرواية » وهو مع ذلك لم 
بوفق لدراسة متون بعض الاحاديث دراسة علمية بقصد التمحيص 
ومقارئة مضمونها مع منطق آهل البيت واسلوبهم الذي تضق مع العلم 
والعقل ومنطق الحياة » ولو فعل ذلك لوجد لزاما عليه ان يتجتب بعض 
تلك المرويات التي لا تعكس ميد الائمة ولا تنسجم مع واقعهم الرفيع 
الذي ١‏ يمثل اسلوب جدهم الاعظم وكتاب الله الکريم » مع العلم بأنه قد 


۱۹ 


دون في الكاني الى جانب تلك المرويات اقوالهم المتكررة وتوصياتهم بأن 
يعرضوا احاديثهم علی كتاب الله وائهم لا يحدثون الا بما تقبله العقول 


ومهما كان الحال فستتعرض تي هذا الفصل لجماعة من المتهمين 
بالاتحراف والمطعون بهم من رجال الكاقي معتمدين على الكتب الشيعية 
التي تعرضت لاحوال الرجال وتاريخهم مع الاختصار حسب الامكان 
تهربا من التطولل والملل الذي بحسه الكثير من القراء ء 


ال احمد ابن ابي زاهر ابو جعفر الاشعري » كان يروي عن 
الضعفاء والمجاهيل » ولم يكن قويا في نفسه » ومن اجل ذلك لم يسلم 
حد دته من العيوب كما جاء في الخلاصة للعلامة الحلى ٠‏ 


۲ أحيد بن مهران » ضعقه ان الغضايري والعلامة في الخلاصة » 
ولم بشر"احد. من المولفين قي الرجال الى توثيقه ٠‏ 


۳ - بونس بن ظبيان » نص المؤلفون في الرجال على انه ضعيف لا 
تفت الى حدشه واتفقوا على انه من الغلاة الوضاعين ٠‏ 


وجاء عنه انه قال : كنت في بعض الليالي في الطواف فاذا بنداء من 
فوق رأسي اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري فرفعت 
راسي فاذا ابو الحسن الرضا ( ع ) ولما بلغ حديثه هذا ابا الحسن 
الرضا ( ع ) غضب غضبا لم يملك معه نفسه ثم قال للرجل لعنك الله 
ولعن من حدثك ٠‏ ولعن بونس بن ظبيان الف لعنة تبعها الف لعنةء 
اما ان پونس مع ابي الخطاب تي اشد العذاب ٠‏ 


۱۲  تاسارد‎ ۱۹۲ 


دجم عه ال بت لابي الخطاب مانت ۰ فوقف يونس على قبرهما 


4 علي بن حسان ۰ كان من الغلاة المعروفين في عصره بالکذب ۰ 
وتأویل الا بات والاحادث حسب معتقداته ٠‏ وقد الف کتابا في تفسير 
القرآن » اسماه تفسير الباطن + روى اكثره ه عن عمه عبد الرحمن بسن 
كثير ٠‏ وروی عنه الكليني رحمه الله في تفسير بعض الآبات ما يثْ كد غلوه 
وفساد عقيدته ٠‏ وسنتعرض لبعض مروياته قي الفصول الآنية ٠‏ 

ه ‏ على بن اسباط + المعروف بأبي الحسن القري كان من القائلين 
بامامة عبدالله ا ملقب بالافطح ابن ن الامام جعفر بن محمد الصادق 0 
المؤلفون ق الرجال من الضعتاء تلذاك ولغيره من اسباب التضعیف+و 


بعضهم انه رجع عن رأيه بعد جدال جرى بینه وين علي بن هزار 
فالف ابن مهزیار رسالة في الرد عليه بقصد ارجاعه الى الامام الشرعى . 


 *‏ عبد الرحمن بن كثير من موالي العباس بن محمد بن عبدالله 
ابن العياس ء كان من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال ٠‏ واخذ عنه 
ابن اخيه علي بن حسان ٠‏ واعتمد عليه في كتابه تفسير الباطن كما ذكرناء 
وقد اكثر عنه وعن على بن حسان الكليني في كتاب الحجة من الكاقي .. 
وقل ال تجد رواية من مروياتهما سالمة عن الشذوة والعيوب, والغلبو 
الفرط الدي حاربه الائمة اتفسهم ف مختلف المناسبات ووضغوا المروجين 
لهذه الافکار قي مستوی الجاحدین الذين لعنهم الله واعد لهم العسذاب 
الاليم ٠‏ 


(۱) انظر الاتقان للشيخ محمد طه ص ۳۹۲ ورحال المرزا محمد حرف 
إليه. 


۱۹ 


هم على بن العباس الحرازينى ٠‏ قال فى الانقان : انه ضعيف جداء 
ونص ف الخلاصة ان له تصنیفا في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه 
وفساد مدهبه لا يلتفت اليه + ولا بعنأ يما رواه ٠‏ 


ه ‏ على بن حمزة البطائني » كان ممن وقف على امامة موسى بن 
جعفر ( ع ) وادعى بانه غاب وسيرجم ٠‏ 

وجاء في الخلاصة للحلى ۰ انه اصل الوقف > واشد الخلق عداوة 
للولي بعد ابي ابراهيم موسى بن جعفر ( ع ) ونص الكثي في رجاله ؛ ان 
علي بن الحسن بن فضلل قال : على بن ابي حمزة كذاب متهم ملصون » 
رويت عنه احاديث كثيرة » مكشست عنه تفسير القرآن من اوله الى آخره » 
الا انی لا استحل ان ارو عته حدنا واحدا ٠‏ 


وروی اللاهجي في رجال الفقيه عن يونس بن عبدالرحمن انه قال : 
مات ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وليس احد من قوامته الا 
وعنده له المال الكثير » وكان ذلك سبب وقوفهم عليه وانکارهم لوقه » 
وله عند علي ابن ابي حمزة ثلانون الف دينارا » وقيل فيه اکثر مسن 
ذلك (۱) , 


» ل عمر بن شمر بن يزيد الجعفي » ضعفه الأؤلفون في الرجال‎ ٠ 
* الى ذلك ق الخلاصة + انى لا اعتمد على شيء مما يروه‎ 


(۱) انظر اتقان المقال ص ۳۲۲ و ۳۲۳ . 
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في الرجال وتوقف في امره العلامة في الخلاصة ۰ 


۲ صالح بن يحبى المزني ضعفه جماعة من المحدثين » ونسبوا 
اليه ما شعر بعدم جواز الاعتماد عليه » واتفقوا على انه كان زيدى 
اذهب ء 


للتفريشى انه كان من الغلاة الكذابين » لا بلتفت الى احاديثه » واكد ذلك 
في الخلاصة » ولم برد عن احد من المولفين في الرجال ما يشير الى جواز 
الاعتماد على مرو داته » أو وثاقته ۰ 


4 - محمد بن جمهور العمی اليصري » جاء قي النحاشی عنه ۰ أنه 
ضعيف في الحدث فاسد المذهب » واضاف الى ذلك » انه قد قيل فيه 
اشياء الله اعلم بها من عظمها » واكد ذلك عنه اکثر المؤلفين قي الرجال 
ونصوا على ان له شعرا بحلل قيه محرمات الله (۷) ٠‏ 

۵ ل محمد بن سليمان بن عبداللة الديلمى » نص ف اتقان المقال 
على انه ضعيف جدا لا يعول عليه ف شيء » ومع ذلك فهو متهم بالغلو 
والانحراف في عقيدته » كما نص على ذلك اضا الولشون تي احوال 
الرواة ٠‏ 


5 - محمد بن سئان الزاهري » جاء قي رجال النجاثي عنه انه 


۰ 


ضعیف جدا لا سول عليه » ولا بلتفت الى ما تفرد به ۰ 
وجاء عن الفضل بن شاذان انه قال : لا احل لكم ان ترووا احادث 


(۱) انظر ص ۳4۲ من الاتقان ورحال الرزا محمد وغيره . 
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محمد بن سنان » وعده مع الکذایین المعروفين » كأبي الخطاب ويوئس بن 
ظبيان » ويزيد الصائغ وغيرهم ٠‏ 


ورووا عنه انه قل : لا ترووا عني مما حدئت به شيا » فان هي 
وذکروا کل ما قيل فيه من مدع وذم »وم تا ال ما وجي الاطمكتان 
لرويائه ٠‏ 


سليم بن قيس ين سمعان » وثقه جماعة » وضعفه آخرون » 

۳ 5 من المحدثين » ان "الکتاب المعروف بكتاب سليم بن قيس 

من الوضوعات » واطالوا الحديث حوله وحول کنانه » وجاء فيه ان الائمة 

ثلاثة مشر اماما » وان محمد بن ابي بكر وعظ اباه عند الوت مع انه كان 
ف حدود السنتين + 


كذاب یضع الاحاديث ويرويها عن الائمة ( ع ) ۰ 


المفضل بن عبر الجعفي » نص النجاشي في رجاله عنه » بانه 
كان فاسد المذهب » مضطرب الرواية لا عباً به » وروی حماد بن عثمان 
ان الامام الصادق عليه السلام قال له : با كافر با مشرك مالك ولابني 
اسماعیل ٠‏ وجاء عن ابن مسكان ان حجر بن زائدة وعامر بن جداعة 
الازدي دخلا على الامام الصادق ) ع( فقالا له جعلنا الله فداك : ان 
الفضل بن عمر يقول : انکم تقدرون ارزاق العباد » فقال : والله ما بقدر 
ارزاق العباد وارزاقنا الا الله » ولقد احتجت الى طعام لمبالي فضاق 
صدري وابلغت الى الشکر في ذلك » حتی احرزت قوتهم فعندها طابت 
نفسيء لعنه الله وبریء منهء قال: افنلعنه ونبراً منه قال: نعم وجاء في 


۱۷ 


كافيا لبرائته مما نسب اليه ٠‏ 


٠‏ المنخل بن جميل الكوفي » نص المثولفون في الرجال على انه 
ضعيف فاسد الروابة » واضافوا الى ذلك انه من الغلاة المعروفين ۰ 


۱ -- القاسم بن محمد الجوهري » كان واقفي المذهب روى عن 
ابي الحسن موسى بن جعفر (ع) » وقد ضعفه جماعة من المحدثين » ولعل 
سیب تضعيفهم له انحرافه عن مخطط التشيع ٠‏ 

۲ صالح بن محمد بن سهل الهمداني » من الغلاة الكذابين كما 
نص على ذلك الولفون في الرجال » وجاء عنه انه قال:كنت اقول فيالصادق 
بالربوبية : فدخالت عليه فلما نظر الي قال : يا صالح انا والله عبید 
مخلوقون لنا رب تعبده وال لم نعیده عذیتا ۰ 


اصحاب الامام الجواد ( ع ) » وهو الذي اشار اليه الشيخ الطوسي في 
کتابه الغيبة »> ونص على انه من المذمومين والمتهمين في عقيدتهم ٠ ٩۲‏ 


۳ # عبد الله بن عبد الرحمن » جاء ق الاتقان وغيره عنه انه غال 
ضعيف ليس بشيء » ونص التفريشي وغيره على انه كان من كذابة اهل 
البصرة » وله کتاب الزيارات بدل على خبث عظيم على حد تعبيرهم ٠‏ 


٤‏ - عبد الله بن القاسم الخضرمى المعروف بالبطل » وصفها و لفون 
في الرجال » بانه كذاب غال بروي عن الغلاة لا خير فيه ولا ستد بروااته» 
ه؟ - عدالله بن القاسم الحارثی » کان من اصحاب معاوبية ان 


. ۲۰۱ انظر رجال الرزا محمد ورحال الشيخ محمد طه ص‎ )١( 


۱۹4 


عمار ثم فارقه وقال بالعلو : وجاء عنه في الخلاصة وغرها ۰ انه غال 
كذاب ضعیف متروك الحدث ؛ معدول عن ذكره ۰ 


۰ -. محمد بن الحسن بن شمون » جاء عنه انه كان واقفيا» شم 
غلا » ضعیف فاسد الذهب » ونص في نقد الرجال » انه ضعیف متهافت لا 
بلتفت اليه ولا الى مرویاته » واضاف الى ذلك انه عاش مائة واربعة عشر 
عاما ۰ 

۷ -- سلمه بن الخطاب » وصفه المؤلفون في الرجال الضعف فى 
حدیثه » ورجح ؛ بعضهم قوته ووثاقته نظرا لاعتماد جماعه منهم احمد بن 
أدريس » ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد ين تاو به الصدوق علی 
مرو باته ۰ 


۲۸ محمد بن الوليد الصيرق شباب » ممن اتفقوا على ضعفه 
بلسان واحد » ولم يشر احد الى التردد ف امره ۳ 


۹ -- محمد بن على ابو جعفر القرثی » قال في انقان القال : ضعبف 
جدا فاسد الاعتقاد » لا بعتمد عليه في شيء » واضاف الى ذلك اله ورد قم 
بعد ان اشتهر بالكذب في الكوفة » فنزل على احمد بن محمد بن عيسى» 
ولا اشتهر امره بالغلو تخفى» واخبرا اخرجه منها احمد بن محمد قهرا ٠200‏ 


۰ محمد بن على بن بلال » من المذمومين عند الحدئین » ونص 
الطبرسي ف الاحتجاج على وجود بعض الروبات ف ذمه والتشهیر به » 
واضافوا الى ذلك أنه كان لدیه بعض الاموال الى الامام ( ع ) فاتكرها 
وتمنع من صرفها في مواضعها الى غير ذلك من الطعون الموجهة اليه + 


(۱) انظر الاتقان ومنهج المقال وغيرهما من كتب الرجال . 
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۱ - احمد بن هلال » جاء في الخلاصة عنه انه ملعون على لسان 
الحجة محمد بن الحسن ( ع ) كما ينص على ذلك التوقيع الوارد على ید 
ابي القاسم بن روح » وجاء في فهرست. اسماء الؤلفين للطومي ٠‏ انه كان 
غاليا متهما في دينه » توفي سنة ۲۰۷ + 


ونقد الرجال انه ضعيف الرواية » في مذهبه ارتفاع » اي غلو مفرط + 


جم الحسين بن مياح » من غلاة الشيعة ومن الضعفاء في الحديث 
كما نص على ذلك في الانقان والخلاصة » ومنتهى المقال » ولم بتردد في 
امره احد ممن تعرضو! لحاله + 

4م محمد بن ارومة » جاء في الاتقان وغيره عنه انه من المتهمين 
بالغلو » وبلغ من تشدد القمیین على المتهمين بالغلو انهم قد دسوأ من 
يقتله في جوف الليل » فجاءه الموكل بهذا الامر فوجده يصلي نوافل الیل 
فت رکه ورجم عنه » وینسب اليه انه الف كتابا في تفسير الباطن » وكان ذلك 
من اسباب النقمة عليه (۲۱ ٠‏ 

٠‏ عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي » جاء عنه ائه واقفي 
خبيث » ونص ف الخلاصة على ان الواقفية تدعيه ٠‏ والغلاة تروي عنه 
كثيرا ۰ 

م آ محمد بن عبسى اليقطبنى » ضعفه جماعة من المحدثين» وجاء 
عنه انه کان يذهب مذهب الغلاة » ووثقه جماعة منهم > واعتمدوا على 
مروياته » وقد اطال المثولفون في الرجال الحديث عنه وذكروا كل ما قيل 
فيه من مدح وذم ولم ینتهوا الى تنبجة حاسمة ق امره © ٠‏ 


(۱) انظر الاتقان ص ۳۳۹ . 


بم ب عبدالله بن بحر ؛ وصفه المؤلفون ق الرجال بانه ضعيف 
مرتفع القول ۰ اي انه من الغلاة المبالغين قي غلوهم » ولم تول“ الدفاع 
عنه أحد منهم ۰ 

مم عمر بن عبد العزیز » يروي المناكير ويخلط في احادیثه كما 
نص على ذلك اکثر المحدثين » ولم تحمس للدفاع عنه احد » ولا وصفه 
احد بالوثاقة ٠‏ 


۹ س مسعدة بن صدقة » کان بتري الذهب » كما نص على ذلك 
الكثي في رجاله » ولم نتعرض احد الى توثيقه ٠‏ 

ة٤‏ وهب ين وهب ء ابو البختري » قال عنه النحاشی : انه كان 
کداا » وقال غيره : انه كان من اكذب البرية > وله عن الصادق (ع)احادث 
كلها لا يوثق بها ٠‏ 


۱ س الحسن بن العباس بن الحريش ء نص في اتقان القال على 
انه ضعيف جدا له كتاب اتا انزلناه في ليلة القدر » رديء الحديث مضطرب 
الالفاظ وجاء في الخلاصة ونقد الرجال ان کتابه فاسد الالفاظ موضوع » 
وهذا الرجل لا بلتفت اليه ولا يكتب حديثه » وقد روى عنه الكلينى في 
العاف » باب انا انزلناه في ليلة القدر ء ۱ 


واحس ان هذا العدد البسير من المتهمين بالانحراف عن الخطط 
الاسلامي الصحيح يكفي لدحض مزاع القائلين بان الشيعة بصحصون 
جميع مرويات الكافي » ولا يرتابون في شيء منها » ذلك لان الصحیح كما 
ذکرنا في الفصول السابقة هو الذي يرويه العادل المستقيم في دينه عن 
مثله الى ان فتصل بالنبي او الامام ( ع ) ووجود منحرف واحد في سند 
الرواية يكفي لعدم الاعتداد بها ما لم تقترن ببعض القرائن التي تؤكد 
صدورها ٠‏ 


الواجب في صحيح البخاري 


بالامكان ان پنتزع الباحث صفات الواجب عند البخاري ممن مروياته 
عن النبي ( ص ) حول هذا الوضوع النتشرة في صحیحه هنا وهناك » 
وبالطع انه لم يدون فيه الا الاحاديث الصحصحة عنده ء لانه اختاره مسن 
ستمائة الف حديث على حد زعم المولفين في التراجم كما ذكرنا » مع العلم 
بان البخاري في صحيحه لم يوفق الى توزيع الاحاديث على المواضيع يع التي 
تعرض لها توزيعا كاملا » ذلك لانه يعنون الموضوع احيانا ويروي فيه 

عض الاحادیت التي تناسبه واحبانا يروي فيه ما لا تناسب معه » لذلك 
2 الباحث اذا اراد ان ند ينتمى الى رأنه الاخير في موضوع من المواضيع 
التي دو نها في کابه لا بد وال يستقصي قية الابواب ويتتبع المرويات فيها 
اذا كانت هذه المدونات تعبر عن رآیه في تلك المواضيع 


وال السر في ذلك ان البخاري لم یمهله الاجل الى انجاز كتابه 

من السودات التي جمعه فیها » فوافاه الاجل قبل تبييضه وتوزيع 

اه الك تناسيها » وحذف المكررات منه » كما ذكرنا سافقا 
ولا جاء دور تلامیذه من بعده دونوه على علاته » ولو آمهله الاحل لحاء 

کت به مصتفا ومرتا على الایواب والمواضيع وواضا بالعرض الذي اراده 
من تآليفه » وسلیما من اکثر العيوب التي لا يستطيع الباحث تحاهلها ٠‏ 

تعالى وبعض الخصائص التي شير الى حة حقیقته في مختلف المناسبات 


۳۰ 


والابواب ففي الباب الذي عقده لتفسير قوله تعالى : «ولتصنع على عيني» 
قارن بين عين الدجال » وعين الله في اكثر من رواية » وكلها تنص على ان 
الدجال اعور العين اليمنى » وان الله ليس باعور ٠‏ وبهذه المناسبة روى 
عن موسى بن أسماعيل عن جويرية عن نافع عن عبدالله انه قال : ذكر 
الدجال عند النبي ( ص ) فقال : ان الله لا يخفى عليكم انه ليس باعور 
واشار بيده الى عينه » وان الدجال اعور العين اليمنى » كأن عینسه عنبة 
طافه + 


وروی عن انس ان النبي ( ص ) قال : ما بعث الله من ن نبی الا انذر 
قومه الاعور الكذاب » انه اعور وان ربكم ليس باعور مکتوب بين عينيه 
كافر » هو الخالق" الصور الباریء ۰ 


وقد اكثر من الروايات التي تنص على خروج الدجال وان عينه 
الیمنی عوراء وعين الله سليمة من العور » وفي خلال مروباته التى اوردها 
في هذا الباب روى عن عبيدة عن عبدالله ائه قال » جاء حبر من الاحبار 
الى رسول الله ( ص ) فقال : با محمد انا نجد ان الله جعل السموات 
على اصبع » والارضين على اصبع » والشجر على اصبع » والاء والثرى 
على اصبع » وسائر الخلائق على اصبع ؛ ثم يقول انا الملك » فضحك 
النبي ( ص ) حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر » ورواها مرة ثانية 
واضاف اليها انه ضحك تعحما وتصديقا ٠279‏ 


وفيما يتعلق برؤية الله سبحائه وتعالى عما يصفه الجاهلون علوا 
كبيرأ روى في شرح قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة» عن 
حرير انه قال : كنا جلوسا عند النبى ( ص ) اذ نظر الى القمر ليله البدر 
فقال : اتكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون ف رؤته ٠‏ 


(۱) انظر ص ۲۷۸ و ۲۸۰ و ۳.۰ الجلد الرابع من الصحيح للبخاري . 


1. 


وروی عن خرير بن غبدالله انه قال : قالم النبي ( ص ) انكم سترون 
ربكم عيانا ٠‏ 
انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته وروی 
عن ابی هريرة مجموعة من الاحادث بهذا المضمون » وزاد فمها انه قال : 
فهل تضارون ف رؤية الشمس ليس دونها حجاب ؟ قالوا لا با رسول‌الله: 
شيئا فليتبعه + فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعيد 
القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذهالامةفيها 
شافعوها ومنافقوها » فيآتيهم الله فيقول انا ربكم فيقولون له : هذا 
مكائنا حتى بأتينا رينا » فاذا جاء رينا عرفتاه » فياتيهم الله في صورته التى 
عرفون ٠‏ 

وجاء نيما رواه عن انس ان الوّمنین بحبسون يوم القيامة فیتشفعون 
بالانبياء » فكل نبي يأتونه يذكر خطيئته فيعتذر عن مقابلة الرب» فیاتون 
محمدا ( ص ) فيستآذنْ على ربه قي داره فیوذن له » وعندما براه ق داره 
بخر له ساجدا ويبقى زمنا طويلا » ثم قول له : ارفع رأسك فیرفع رأسه 
ويستشفع بمن بريد فيخرج من الدار التي فيها ربه ويدخلهم الجنة > 
ویخرج جماعة من النار ويدخلهم الجنة ايضا » ثم يعود فيدخل على ربه 
في داره » فيؤذن له ثانيا فیسجد لله » ثم برفع رأسه ويشفع فيمن بشفع 
له » فیخرج منها ويدخلهم الجنة » ثم يدخل الدار التي قيها الله ثالشا ء 
وهكذا يصنع ذلك مرارا حتى لا يبقى في اننار الا من بستحق الخلود 
فها 600 


(1) نفس المصدر ص : ۲۸۳ و ۲۸۷ . 
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ويحدث البخاري عن الله سبحانه في بعض مروياته عن الرسول 
( ص ) انه ينزل عن عرشه الجالس عليه في السماء السابعة الى سماء الدنيا 
في ثلث الليل الاخير » فقد روى عن اسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن 
ابي عبدالله الاغر عن ابي هربرة ان رسول الله ( ص ) قال : ينزل را 
تارك وتعالی كل لبلة الى السماء الدنيا حين ببقی ثلث اللیل الاخبر فیقول 
من بدعوتي فاستجیب له من يسألني فاعطیه » من يستغفرني فاغفر له » 
وروی هذه الرواية بالفاظها من غير زيادة قي ص ۱۰۰ عن ابى سلمه ابن 
عبد الرحمن » وتکرر منه هذا الضمون بهذا السند وغيره ٠‏ 


وق مناسية ثانية بصور انس بن مالك وابو هربرة الله سحانه 


بصورة رجل له رجلان بضع احدهما في جهنم فیسلاها » يلما جميم 
العصاة والکفار لا ملئون الا جانا منها ٠‏ 

فقد روی عن انس ائه سمع النبي ( ص ) بقول : بلقی العصاة في 
الثار فتقول هل من مزيد فيضم قدمه فیها فتقول قط قط ٠‏ 

وروی عن ابي هريرة ان الرسول ( ص ) قال : بقال لجنم هل 
امتلات فتقول هل من مزید فیضم قدمه فيها فتقول قط قط . 

وروى عن أبي هريرة اضا ان النبي ( ص ) قال تحاجت الجنة والنار 

فقالت الثار اوثرت بالمتكبرين والتصرین > وقالت الحنة مالي لا 
من اشاء من عبادي » ولکل واحدة منهما مها » فاما النار فلا تمتلیء 


۲۰ ۵ 


الى بعض » ولا بظلم الله من خلقه احدا » واما الجنة فينشىء الله لها 
خلقا تمتلىء بهم ٠‏ 

وروی عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد ان النبي ( ص ) قال : 
يكششف ربنا عن ساقه فیسحد له كل مومن ومومنة » وبقی, من كان 
بسجد في الدنيا واه وسمعة فيذهب أيسجد فيعود وهر مي لبقا وا فد 
ان بخرجه ۾ من تا فاشترط عليه أن لا بساله عي لت » فلما امم جه 
منها سأله انل مقر به من باب الجنة ء فآخذ عليه العهود والمواثيق ان لا أله 
غير ذلك » فلما قربه منها سأله ان بدخله الجنه والح في سؤاله حتی ضحك 
منه الله واذن له بالدخول الى الحنه ( , 

وروی في صفحة ۳۱۲ من المحلد الثاني ان رجلا اتى للنبي ( ص ) 
فقال النبي ( ص ) للمسلمين من يضيف هذا فاخذه احدهم و آثره على : 

تفسه وعياله فلما اصبح جاء الى النبي ( ص ) فقال له : لقد ضحك الله 
الليلة من فعالكما ء 


ويروي البخاري ايضا عن صفوان بن محرز ان رجلا سأل ابن عمر 
كيف سمعت رسول الله ( ص ) يقول في النجوى قال يدنو احدکم مسن 
ربه حتى يضع كتفه عليه » فيقول : اعملت كذا وكذا فيقول نعم : شم 
يقول له اعملثت كذا وكذا » وهكذا واخيرا قول له : اني سترت عليك في 
الدنا » وان اغفرها لك اليوم » الى غير ذلك من المروبات التي اوردها 
البخاري في صحيحه حول رؤبة الله وصفاته ٠‏ 


ولو أنه درس هذه المرودات دراسة مو ضوعية وحاكم بينها وبين 
كتاب الله وعرضها على العقل » » لو فعل ذلك لا بد وان ينتمي الى طرحها 


(۱) انظر ص 111١‏ و ۱۹۲ المجلد الثالث من الصحيح للبخاري . 
(۲) المجلد الرابع للبخاري . 


۳۰۹ 


لانها لا تنفت عن التجسيم الذي لا يقره العقل ولا الكتاب الكريم الذي 
ينص على انه « لا تدركه الابصار» ولا بحیطون به علما » وكيف تتفق‌هذه 
الآبة مع رواية ابي هريرة التي تنص على ان الله يضع رجله في جهنم ليفي 
لها بوعده » فتمتلىء عند ذلك وسکن غضبها » و کیف بری كما بری 
القمی لبلة تمامه والشمس ساعة تنجلي عنها السحب والغيوم » والله 
ول : « لا تدر که الابصار » ٠‏ وهل ينفك القول بان له ساقا عن انه‌جسم 
كبقية الاجسام المركبة من الساق والرجل والید والعين وغير ذلك ٠‏ 


وكيف يضحك على من برجوه طمعا في كرمه وجوده واين تكون 
لدار التي بسکنها رب ابي هريرة » اي السموات ام في الارض » واذا 
كان بسکن ف دار » وبحويه مكان معين » فقد خلت منه بقية الدور 
والامكنة والجهاث » واصبح كسائر الممكنات التي لا توجد الا باسبابهاء 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ ومن الغريب ان البخاري قد دون هذه 
الاحاديث ف صحيحه واختا رها من ستمائة الف حديث كما يزعم كل مسن 
ترجمه وكتب عن صحيحه ودون الى جانبها بعض الرویات التي تنص على 
ان الحددث الدي يصح الاعتماد عليه هو الذي بوافق كتاب الله ولا 
بشکره العقل » مع العلم بان الكتاب والعقل لا بقران شیثا من تلك المرويات 
ولا تتفق معهما الا بعد تآولها والتأويل وان كان ممكنا » وواقعا بالنسبة 
الى بعض المرويات ؛ ولکنه لا بتعين الا اذا كانت شروط الاعتماد على 
الرواية متنا وسندا متوفراة فيها » ولم يتوافر في هذه المرويات شيء مسن 
ذلك + 


على انه قد دون في ص :۲۷ من المجلد الرابع ان السيدة عائشة 
قالت ٠‏ من حدثكم ان محمدا رأى ربه فقد کذب » لان الله لا تدر که 
الابصار » ومن ن حدلکم انه بعلم الغيب فقد كذب » لانه لا بعلم الغيب الا 
الله » وجاء ق رواية ثاثية عنها انها قالت لعامر تن مسروق وقد سألها عن 


¥ 


الله هل يرى : ولقد وقف شعري مما قلت » من حدثك أن محمدا رأى ربه 
فقد كذب ء ثم قرآت : « لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار » وهو 
اللطيف الخبير » « وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء 
حجاب » ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد کذب » ثم قرآت : « ما تدري 
تفس ماذا تكست غدا » ومن حدثك بانه قد كتم شيئا مما اوحي اليه 
فقد کذں (۲۱ م 

هذه الرواية تتنافی مع المرويات التي تنص على انه بری كما بری 
القمر ليلة تعامه والشمس ساعة تنجلى عنها السحب والغيوم » ولا بد من 
تکذبت احدى الطائفتين » ولا شك ان روابه السيدة عائشة تتفق مع 
الکتاب ويؤيدها السقل فهي اولی بالقبول والاعتبار » ومروياتها اقرب الى 
الواقع من مرویات ابي هريرة » ولو قال قائل ان تلك الروبات مستوحاة 
من کناب الله تعالی حیث جاء في بعض آإناته ما شیر الى ان له وجها و بدا 
ورجلا » وائه بحلس على عرشه وغبر ذلك » قلنا فی جوابه ان القرآن شسر 
بعضه بعضا ولا بد من ملاحظة سياق الآبة واسباب نزولها » وضم اولهما 
الى آخرها وبالاضافة الى ذلك لا بد من تحكيم العقل عندما بصطدم به 
الظاهر منها » لا سيما بعد ان كان القرآن تحمل اکثر من معنی واحد » 
وكل واحد من المعائى اذا كان مقولا تتحمله الآنات محموعها ومفرداتهاء 
ومما لا شك فيه ان تفسير اليد بادقوة » والوجه بالقدرة » والاستواء 
بالاستيلاء » ومجيء الرب بمجيء اوامره ونواهيه هو المتعين مسن تلك 
لآيات » ويتناسب مع الاسلوب القرآفي وبلافته » وقي تفس الوقت يندفم 
محذور التجسيم والتشبيه الذي بلازم الاخذ بظواهر تلك المفردات ٠‏ 

ولعل الذي دعا المحدث الحليل محمد بن اسماعیل الى تدوين هذه 
المروبات قي جامعه » ان رواتهاً من الصحابة والصجابة لا ينطقون عن 
موی لانهم قوق الشبعات والاهواء كما زعم الجمهور من اهل السنة ٠‏ 


(۱) انظر ص 1۳-۷ وص ۳ . 


۸ 


الواجب في الكافى 

لقد تعرض الكليني في كتابه الكافي للواجب وصفاته » ودون فيه 
بعض المرونات التي تتعرض لحدوث العالم واثبات الصانم وصفاتة 
الثبوتية والسلبية وغير ذلك مما يليق بذاته » فروی عن محمد بن عبدالله 


دخل رجل من الزنادقة على ابي الحسن الرضا ( ع ) وعنده جماعة 
من أصحابه فقال له الامام ( ع ) : ايها الرجل ارأيت ان كان القول قولكم 
وليس هو كما تقولون السنا واباكم شرعا سواء لا يضرنا ما صمنا وصليئا 
وزكينا واقررنا ‌فسکت الرجل » ثم قال ابو الحسن الرضا ( ع ) وان‌کان 
القول قولنا وهو الحق الستم قد هلكتم ونجونا فقال رحمك الله : 
اوجدني كيف هو واین هو » فقال الامام ( ع ) ويلك ان الذي ذهبت اليه 
غلط : هو اين الاين بلا اين » وكيف الكيف بلا كيف > فلا يعرف بالكيفية 
ولا بالابنية » ولا يدرك بحاسة ولا بقاس بشيء » فقال الرجل : اذن أنه له 
شيء اذا لم يدرك بحاسة من الحواس ء فقال ابو الحسن : ويلك لا عحزت 
حواسك عن ادراکه اتكرت ربوبيته » ونحن اذا عجزت حواسنا عن 
ادراكه این انه ربا لا بشبه شین من الاشیاء ۰ فقال له الرجل : فاخبرني 


قال الرجل :فنا الدليل عليه ؟ قال ابو الحسن عليه سا : اني 
| نظرت الى جسدي ولم يكن فيه زبادة ولا نقصان في العرض والطول 


۱1  تاسارد‎ ۲۰۹ 


ودفع المكاره عنه وجر المتفعة اليه » علمت ان لهذا البنيان بانيا فاقررت 
به » مع ما آری من دوران الفلك بقدرته » وانشاء السحاب وتصر دف 
الرياح ومجری الشتمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات 
السنات علمت ان لهذا مقدرا ومنشاً 20 ۰ 


وروی عن هشام ؛ بن الحکم ان ابا عدالله الصادق ( ع ) قال في 
جواب بعض الملحدين : لا يخلو قولكم انهما اثنان من أن مكونا قد مین 
قوین » او يكونا ضعيفين » او يكون احدهما قويا والاخر ضعيفا » فان 
کانا قویبن فلم لا يدفع احدهما صاحيه و تفرد بالتدییر » وان زعمت ان 
احدهما قوي والآخر ضعبف ثبت انه واحد للعجز الظاهر ف الثاني + 


فان قلت انهما انان لم بخل من ان يکونا متفقین من کل جهة او 
مفترقین من کل جهة » فلما رآننا ان الخلق منتظم » والفلك جار » والتدییر 
واحد والشمس واللیل والقمر والنهار دل صحة الامر والتديير واتتلاف 
الامر علی آن المدير واحد » ثم ان ادعیت انهما اثنان بلزمك فرجة ما بينهما 
حتی يكوا اثنين » فصارت الفرحة ثالثا سنهما قذسا معهما : فيازمك 
ثلاثة » فان ادعست 5 ثة لزمك ما قلت في الائئین حتی يكون بینهما فرجه 
فيكو وا خمسة » ثم یتناهی العدد الى ما لا نهاية له في الکثرة ٠‏ فقال 
الا ندشق : قما الدليل عليه ؟ قال ابو عبدالله الصادق ( ع ) وجود الافاعيل 
دلت على أن صانعا صنمها » »> الا تری انك اذا نظرت الى نناء مشيد مبنی 
علست ان له بانیا وان كنت لم تر الباني ولم تشاهده ٠‏ 


قال فما هو ؟ قال الامام ( ع ) : شيء لا کالاشیاء غير انه لا جسم ولا 

)١(‏ هذا الاسلوب في مقام الا .متدلال على وجود الصانم قد تكرر في 
احاديث اهل البیت )ع( وقد اورد في الكافي مجموعة من الاحاديث 
بهذا الضمون وتكرر في القرآن ايضا هذا النوع من الاستدلال 
بالمعلول على وجود العلة . 


1. 


صورة ولا بحس ولا بحس »> ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدرکه 
الاوهام » ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الازمان ° ٠‏ 


وقد اورد الكليني عشرات الاحاديث عن الائمة ( ع ) حول التوحيد 
والصفات » واكثرها تنص على أنه واحد لا شبه شيئا من مخلوقاته » 
ولا يدرك بالحواس » ولا تحيط به الاوهام » ولا تحويه الامكنة 
والازمان ٠‏ 


الله » ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته » فانظروا الى عظيم خلقه ۰ 


الخلق ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه ۰ 


(۱) ومنخص هذا الدليل الذي استدل به الامام على وجود الصانع » 
هو ان البدا الاول لو كان اثنين » فلا بخلو من ان يكونا قديمين 
قوبين او ضعيفين » او بكون احدهما قويا والآخر ضعیفا » والمراد 
بالقوي ان بكون قادرا على فعل الكل وقاعيلا له بالارادة والمراد 
بالضعيف هو الذي لا يقوى على فعل الكل ولا يستبد به ولا بصلح 
كقاومة القوي © فان كانا قوبين فيلزم ان بدفع كل منهما صاحبه 
وشفرد به . ولازم ذلك عدم وقوع الفعل ف مثل هذه الحالة . وان 
كان احدهما ضميفا . فيلزم من ضعق وجود احتياجه الى العلة 
الموجدة . فيكون ممكنا وان كانا ضعيفين . فلا بخلو من ان بكونا 
متفقين في الحقيقة من كل جهة بحيث لا يكون لكل منهما جهة 
تشخيص تتعين بها عن صاحبه ولازم ذلك وحدتهما وهو خلاف 
المفروض . وان كانا مفترقين من كل جهة . فانتظام الخلقوائتلاف 
الامر يدل على وحدة الدبر . ثم أن فرض الاثئينية ولو من جهة 
بلزمه ان یکون بينهما مميز فاصل وقد عبر عنه الامام (ع) بالفرجة. 
وهذا المميز لا بد وان کون قديما موحودا بذاته ولازم ذلك تعدد 
القديم كما ذكر الامام (ع) . 


۳۱1 


وتعرض في کتاب التوحد لمسألة الرؤية التي اثيتها اهل السنه واورد 
مجموعة من الاحاديث تنص على انه لا يرى ف الدنيا والآخرة . 


فمن ذلك ما رواه ابو الحسن الوصلي عن ابي عبد الله الصادق (ع) 
انه قال : جاء حير الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) فقال با 
اي المؤمنين هل ریت ربك ؟ قال (ع) ويلك ما كنت لاعبد وبا لم اه 


قال : وكيف رأته ؟ قال ويلك : لا تدرکه العيون سشاهمدة 
الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان . 


وروی عن ابي هاشم الجعفري انه قال : سألت ابا الحسن الرضا(ع) 
عن الله هل بوصف فقال : اما تقر القرآن قلت بلى : قال : اما قرأت قوله 
تعالی : لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار قلت بلى ۰ قال : ان اوهام 
القلوب اكير من ابصار العيون » فهو لا تدركه الاوهام وهو يدرك 
الاوهام , 


واضاف الى ذلك ابو هاشم الحعفري في رواية اخری ان ابا الحسن 
قال : با ابا هاشم ان اوهام القلوب ادق من ابصار العیون » انت قد ندرك 
بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها »> ولا تدركها سصرك 6 
واوهام القلوب لا تدرکه فكيف تدركه ابصار العيون ٠‏ 


وروی عن صفوان بن بحبى انه قال : سألنى ابو قرة المحدث ان 
ادخه على ابي الحسن الرضا ( ع ) فاستأذتته في ذلك » فاذن له ودخل 
عليه » فسأله عن الحلال والحرام والاحكام حتى انتهی الى التوحید » 
فقال ابو قرة انا روينا ان الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين » فجعل لموسى 
الكلام ولمحمد الرؤية فقال ابو الحسن الرضا ( ع ) فمن المبلغ عن الله 
الى الثقلين من الانس والحن لا تدركه الايصار » ولا بحيطون به علما » 


۳۱ 


ولیس كمثله شيء » اليس محمد ( ص ) ؟ قال بلى : قال كيف يجيء رجل 
الى الخلق جميعا فيخبرهم انه جاء من عند الله وانه بدعوهم الى الله 
أمر الله » فيقول : لا تدركه الابصار » ولا تحيطون به علما » ولیس كمثله 
شيء » ثم يقول : انا رأيته بعيني واحطت به علما » وهو على صورة البشر 
اما تستحون » اما قدرت الزنادقة ان ترميه بهذا ان يكون نی من عند 
الله بشيء » ثم بتي بخلافه من وجه آخر ٠‏ 


قال ابو قرة » فانه يقول : ولقد رآه نزلة اخرى » فقال ابو الحسن: 
ان بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال : ما کذب الفؤاد ما رأى 
يقول : ما كذب فؤاد محمد ما رأت عیناه ثم اخبر بما رأى فقال : لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى » وآبات الله غير الله » وقال : ولا بحیطون به 
علما » واذا رآته الابصار فقد احاطت به علما ووقعت المعرفة + 


فقال ابو قرة: فتكاب الروایات © فقال ابو الحسن ( ع ) اذا 
كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها » وقد اجمع المسلمون على انه لا 
بحاط به علما » ولا تدركه الابصار » وليس كمثله شىء » الى غير ذلك 
من الروايات التي اوردها في الکافي حول امتناع الرؤية في الدنيا 
والآخرة2" . 


وجاء قي الكافي المجلد الاول في باب النهي عن وصفه بغير ما وصف 
به تفسه » أن عبد الرحيم القصير قال : كتبت على يدي عبد الملك بن اعين 


الى ابي عبدالله الصادق ( ع ) ان قوما بالعراق يصفون الله بالصورة 
والتخطيط » فان رأيت جعلنى الله فداك ان تكتب الي با مذهب الصحيح 


(۱) الراد من الروايات التي اشار اليها ابو قرة ما اوردناه عن‌البخاري 
حول هذا الموضوع من مرويات ابي هريرة وانس بن مالك وغيرهما 
مما هو موجود في صحاح اهل السنة . 


۳۱۳ 


من التوحيد » فكتب الى ٠‏ سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب اليه 
من قبلك » فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتعالى 
عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه الممترون على الله فاعلم رحمك 
الله » ان المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله 
عز وجل » فانف عن الله البطلان والتشبيه » فلا نفی ولا تشبيه (“ هو الله 
الثابت الوجود تعالی الله عما بصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا 
بعد الان (۳) .م۰ 


وقد اورد في الكاني ائنتي عشر روابة في هذا الباب وكلها تیکد 
مضمون هذه الرواية ٠‏ وروی ف باب النهي عن التجسيم والتصوير عن 
علي بن حمزة انه قال : قلت لابي عبدالله الصادق ( ع ) سمعت هشام بن 
الحكم يروي عنکم ان الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن الله 
بها على من بشاء من خلقه » فقال ( ع ) نبحان من لا يعلم احد كيف هو 
الا هو ليس كمثله ثيء وهو السميع البصير » لا يحد ولا بحس » ولا 
تد رکه الابصار ولا الحواس » ولا بحيط به شيء » ولا جسم » ولا صورةء 
ولا تخطيط ولا تحديد ٠‏ 


وروي عن محمد بن زيد انه قال : جئت الى الرضا ( ع ) اسأله عن 
التوحید » فاملی عليه ۰ الحمد لله فاطر الاشاء انشاء ومتدعها انتداعا 
بقدرته وحکمته » لا من شيء فیبطل الاختراع » ولا لعلة فلا بصح‌الانتداع 
خلق ما شاء كيف شاء متوحدا ذلك لاظهار حکمته وحقيقة رو ببته لا 
)1( الراد من نفي البطلان هو النهي عن تحریده عن الصفات لان تجريده 
عن جميع الصفات بلزم منه التعطيل والراد من نفي التشبيه اي 
عدم وصفه بصفات مخلوقاته بنحو بلزم منه تشبيهه بهم والمقصود 
بقوله (ع) : فلا نفي ولا تشبیه عدم حواز نفي الصفات عنه نفيا 
باتا وعدم جواز تشبیهه بمخلو قاته كما بصنع الاشاعره . 
(۲) ص ۱.۰ ج ۱ ۰ 


۳1 


تضبطه العقول ولا تبلغه الاوهام » ولا تدركه الابصار : ولا يحيط به 
مقدار عجزت دونه العبارة » وكلت دونه الابصار » وضلت فيه تصارف 
الصفات » احتجب بغير حجاب » واستتر بغير ستر » وعرف بغير رؤيةء 
ووصف بعير صورة » ونعت بغير جسم » لا اله الا الله الكبير المتعال + 


واكثر الرویات التي ذكرها الكليني حول تفي التجسيم تشير الى 
أن هشام : بن الحكم » وهشام بن سالم كانا بذهيان الى القول به » ولعل 
نسبة التجسيم التي الصقت بهما ظلما وعدوانا » كانت من جملة الدوافع 
لسوّال الائمة عن هذه الناحية » بالاضافة الى شيوع هذه المقالة بين 
محدئي السنة وفقها نهم ۰ 


ولکن المتتبع لتاریخ هشام بن الحکم بصورة.خاصة يطمئن الى 
براءته من .هذه التهمة (۱) وقد ذکرنا في الفصول السابقه ان مرویات‌الکانی 
بيست كلها جامعة لشروط الصحة » وان القسم الاکبر منها بدخل في نوع 


ویژید ذلك ان بين هذه الرویات التي تنسب النجبیم لهشام بسن 
الحكم رواية علي بن آبي حمزة التي يدعي فيها ان هشاما بقول : ان الله 
جسم صمدي نوري»وعلي بن ابي حمزة من ضعفاءالرواة» ومتهم بالكذب» 
«ووضع الاحادث » وبالاضافه الى ذلك » فقد كان من و کلاء الامام موسی 
ابن حعفر» وتحت بده من امواله ثلائون الف دیتارا » انکرها بعد وفاته » 
وانحرف عن الخطط الاثني عشري » وقد اطال الولفون في الرجال 
الحديث عنه » وجاء في بعض نصوصهم انه كان من الحدین في اطفاء نور 
الله ء 


(۱) لقد تعرضنا لهذا الو ضوع مفصلا في كتابنا الشيعة بين الاشامرة 
والمعتزلة في خلال حدیثنا عن التجسيم وما يترتب عليه من اللوازم 
الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها بحال من الاحوال . 


۳۱۵ 


وقد روى عنه الكليني في مختلف المواضيع » ولعل ذلك من حيث 
اعتماد محمد بن عمير » وصفوان بن بحیی على بعض مروياته » وهما لا 
برويان الا عن ثقة » كما يدعي ذلك بعض المولفين في الرجال 237 ٠‏ 


وممن نسب التجسيم لهشام بن الحكم يونس بن ظبيان » فقد روى 
عنه في الكاني انه قال دخلت على ابي عبدالله الصادق ( ع ) » فقلت له : 
ان هشام ب بن الحكم يقول قولا عظيما ويزعم : ان الله جسم ویونس بن 
ظبیان من الغلاة الوضاعين للحديث ؛ وقد لعنه الاسام علي بن 
موسی (ع) ‏ ومنهم علي بن المباس الذي يروي عن الحسن بسن 
عبدالرحمن الحماني» فقد روى عن الحسن بن عبدالرحمن. انه قال : قلت 
لابي عبدالله : ان هشام بن الحكم زعم ان الله جسم ليس كمثله شيء » 
عالم قادر سميع إصير متكلم ناطق » والکلام والقدرة والعلم يجري مجرى 
واحد » ليس شيء مها مخلوقا » فقال قاتلة الله » اما علم ان الجسم محدود 
والکلام غير التکلم » معاذ الله وابر؟ الى الله من هذا القول + 


20 وعلى بن العباس من المذمومين » والمتهمين بالغلو كما نص على ذلك 
المؤلفون في الرجال ©© ٠‏ 


ومهما كان الحال فالروایات التي تنسب اتجسم اهشام بن الحكم 

وغيره من اصحاب الائمة ء والتي تمي لت نص الخالق » وغير 

من الروايات المنافة لكتاب الله وسنة نبه » هذا النوع من بين 

روا اا لم 3 تتوافر فيها شروط الرواية التي د بصح الاعتماد عليها 
في الاصول والفروع كما ذكرنا ۰ 


(۱) انظر اتقان المقال ص ؟؟؟ و ۲۲۳ . 
(؟) نفس المصدر ص ۲۱۲ و ۲۹۵ . 
(9) الصدر السابق ص ۲۲۷ .۰ 


۳۹ 


وروی ف الكافي في باب صفات الذات غن محمد بن مسلم ان ابا 
جعفر الباقر ( ع ) قال في تحدید صناته : انه واحد احدي العنی » ليس 
سعان كثيرة مختلفة : قال قلت : جعلت فداك يزعم قوم من اهل العراق 
انه يسمع بغير الذي يبصر » ويبصر بغير الذي يسمع » فقال : كذبوا 
والحدوا وشبهوه » تعالی عن ذلك » انه سميع يصير بسمع بسا ببصر » 
ویصر بما يسمع » قال قلت : يزعمون انه بصير على ما یمقلونه (© فقال 
( ع ) كذبوا انما يعقل ما كان بصفة المخلوق » وليس الله كذلك ٠‏ 


وروی عن هشام بن الحکم ان الامام الصادق ( ع ) قال في جواب 
الزندیق الذي ساله عن الله سبحانه : هو سميع بصير بسمع بغير جارحة 
وببصر بير آله » سميع بنفسه » ویصر بنفسه » ولیس قولي انه سميع 
بنفسه انه شيء والنفس شيء آخر » ولكني اردت عبارة عن نفسي اذ كنت 
مسئؤولا وافهاما لك اذ کنت سائلا » فاقول سميع بكله لا ان كله لهبعض» 
لان الكل لنا له بعض > ولكنى اردت افهامك » وليس مرجعى تي ذلك كله 
الا انه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف 
العنی 29 ۰ 


ومنها آله البصر 8 أو لان صفاته غير ذاه كما دعي الاشاعمره 
والله منزه عن مشابهتهم ۰ 

والذي اراده الامام (ع) من ذلك ان الله ليس له نفس وبعض كما 
هو الحال بالنسبة لن يسمع ويبصر من مخلوقاته بل جری في 
کلامه مع السائل على الالوف في مقام التخاطب بقصد افهام السائل 
ويعئي بذلك انه لا سمع وبيصر بالة تر سم الصور في عقله وذهنه. 
ولو كان کذ لك لزم نید د التدیم . 


۲) 
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۳۱۷ 


التوحيد اورد بعض المرويات التي تفسر المراد من العرش والاستواء علیه» 
والحركة والانتقال فقد روى عن عيسى بن يونس ان ابن ابي العوجاءقال 
لابي عبدالله الصادق ( ع ) في بعض محاوراته معه : ذكرت الله فاحلست 
على غائب » فقال ابو عبدالله : ويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه 
شاهدهم واليهم اقرب من حبل الوريد » يسمع كلامهم » ویری اشخاصهم» 
ويعلم اسرارهم ٠‏ 


فقال اين ابى العوجاء اهو في كل مكان » اليس اذا كان في السماء 
كيف يكون في الارض » واذا كان في الارض كيف یکون في السماء فقال 
ابو عبدالله : انما وصفت المخلوق الذي اذا انتقل من مكان اشتغل به 
مكان وخلا منه مكان » فلا يدري في المكان الذي صار اليه ما بحدث في 
المكان الذي كان فيه » فما الله العظيم » فلا يخلو منه مكان » ولا يشتغل 
به مكان » ولا يكون الى مكان اقرب منه الى مكان ٠‏ 


وروى عن عبد الرحمن بن الحجاج انه قال : سألت ايا عبدالله 
الصادق ( ع ) عن قول الله تعالى « الرحمن على العرش استوى » فقال: 
استوى في كل شيء » فليس شيء اقرب اليه من شيء » لم سعد عنه بعيد » 
ولم يقرب منه قريب استوى في كل شيء ٠120‏ 


وقد اطال في الكافي في عرض المرويات عن الاثمة ( ع ) حول 
التوحبد » وما يتفرع عنه » وتضمنت تلك المرويات دفع جميع الشبه‌و الا راء 
التي راجت ف ذلك العصر بين فرق المسلمين » وتنزبهه عن الجسميةوالشبه 


)١(‏ ومن هذه الروابة وغيرها مما جاء حول تفسير هذه الآبة ان الراد 
من العرش هو حمیع‌مخلو قاته. والاستواء عليه كناية عن‌الاستیلاء. 
والاشراف فيكون المعنى المتحصل من هذه الآبة انه قد استولى 
واشرف على جميع مخلوقاته وتساوت نسبته الى جميعها من حيث 
علمه و قدرته عليها واحاطته بها . 


۳۱۸ 


مخلوقانه » وعن كل ما لا بليق بذاته تعالى من الصفات والنعوت وغير 
ذلك مما اثبته له الملاحدة والمشبهة والاشاعرة » واقتصرنا على هذهالنماذج 
من المرويات تهربا من التطويل + على ان بقية الروايات لا تختلف عن هذه 
النماذج الا بالاسلوب وعرض الفكرة » واحیانا قد بختصر الامام او 
بطيل فى عرض الفكرة وتقريبها حسب الناسبات ويختلف ذلك باختلاف 
حال السائل (۱) ء 


(۱) انظر ص ۷۸ و ۸۱ و ٩۱‏ و..! و ۱۱۷ و ۱۲۸ وما بعدهاالمجلد 
الاول . 


۳۱۹ 


البداء في الكافي 


لقد روى الكليني في باب البداء ست عشرة رواية » وجاء في بعضهاء 
ال الاقرار والاعتراف لله بالبداء من الايمان » وی بعضها الآخر ۰ ان 
الا مان لا نتم بدونه » وانه من افضل العبادات ٠‏ 


بشيء مثل البداء » وف رواية هشام بن سالم » ما عظم الله بمثل البداء ٠‏ 


وف رواية محمد بن مسلم ان ابا عبد الله الصادق (ع)-قال : ما 
بعث الله نبيا حتی يأخذ عليه ثلاث خصال » الاقرار له بالعبودية » 
وخلع الانداد » وان الله بقدم ما شاء ووخر م شاء ۰ 


وروی الفضیل بن يسار عن ابي جعفر الباقر (ع) انه قال : العلم 
علمان » فعلم عند الله مخزون لم بطلع عليه احدا من خلقه » وعلم علمه 
ملائکته ورسله فما علمه ملائكته ورسله » فانه سیکون » لا يكذب 
نفسه » ولا ملائکته ورسله » وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر 
ما شاء » وشت ما شاء ۰ 


وجاء في رواية اہی بصير ان هذا النوع من العلم منه نکون الىداء ۾ 
الى غير ذلك من الرودات الى أوردها الكلينى وغيره حول البداء ومن 
هذه المرودات : نت فكرة البداء عند الامامية » ولكن المشوشين على 


۳۰ 


الشيعة قد اسرفوا في التشنيع عليمم من غير ان يتفهموا المراد منه » مع 
العلم بان البداء بالمعنى الذي نذهب اليه لا یتنافی مع اصول الاسلام > 
ولا بلزمه شيء من المحاذير » وغالى اكثرهم في التشنيع على الشيعة 
قادعوا أن فكرة الیداء من مخترعات الختار بن عيدة الثقمى ومنه 
اتتقلت الى الشيعة واصبحت عقيدة لهم على حد تعبيرهم » وذلك حينما 
بلغ الصراع اشده بينه وبين مصعب بن الزبير » وارسل جيشا لحرب 
مصعب بقيادة احد اتباعه ( احمد بن شميط ) وقال لهم : ان الوحي قد 
أخبره بأن الظفر سيكون لكم » وشاءت الصدف ان ينهزم انباعه فيجميع 
العارك التي دارت بينهم وبين الزبيريين » فقال لهم » لقد وعدني ربي 
بالنصر » ثم بدا له » وتلى عليهم قوله تعالى : 


« محو الله ما بشاء وشبت وعنده ام الكتاب » واضافوا الى ذلك 
انه كان أحيانا يخبر اصحابه بامور ينسبها الى الله تعالی بقصد تضليل 
البسطاء والمغفلين من اتباعه » فاذا ظهر لهم خلافها » قال بدا لریکم > 
وانطلقوا من هذه الاساطير الى ان هذه المقالة راجت بين الشيعة » 
واصبحت جزء امن عقائدهم » فأضافوا الى اقوال الائمة على حد تعبیرهم» 
وفسروا البداء بان الله سبحانه يتعلق علمه بشيء » ثم ېدو له ترکه 
لوجود مفسدة فيه كانت خافية عليه اولا » او لرجحان ثركه على فعله » 
ولازم ذلك تبدل ارادته وتحدد علمه » وذلك لا يكون الا لن بجمل 
العواف وتخفی عليه جهات الصلاح والفساد » وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ۰ 


بهذا التسلسل لتاریخ البداء » وبهذا المعنى الذي لا يتناسب مع 
أعظمة الخالق انطلق الكتاب والؤلفون وغيرهم للهجوم على الشيعة قديما 
وحديثا » مع العلم بأن الشيعة وبخاصة الاثنا عشرية منهم بنزهون الله 
سبحاته ويعظمونه اكثر من جميع الفرق » ويرون ان البداء بهذا المعنى 


۳۳ 


كفر وجحود يستحق قائله الخزي والعذاب الاليم » وقد لعن الامام 


فقد روى عن منصور بن حازم انه قال : سألت ابا عبد الله (ع) 
هل يكون اليوم شيء لم يكن ف علم الله بالامس ؟ فقال : لا من قال 
هذا اخزاه الله » قلت أرأيت ما كان » أرأيت ما هو كائن الى يوم القيامة 
أليس في علم الله ؟ قال : بلى قبل ان بخلق الله الخلق ۰ 


ومهما كان الحال فلگ النداء ذ تحمل تحمل المعنيين التاليين 3 الاول 
لور والاباثة » ومنه قوله تعالى : د وبدا لهي من الله ما ل يكو فوا 
بحتسبون » + وقوله : « وبدا لهم سيئات ما کسبوا» ۰ 


الثاني تغير الارادة وتيدل العزيمة » تبعا لتعير العلم وتحدده » وهو 
بهذا المعنى لا يجوز بالنسبة اليه تعالى » ولا بقول به احد من الامامية 
كما ذکرتا ۰ 


والعنی الاول هو الذي قصده الشیعة من البداء الذي نصت عليه 
الاعتقادات : والاصل ف البداء هو الطیور » قال تعمالی في سورة 
الزمر : 

« وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون » اي ظهر لهم من افعال 
الله ما لم يكن قي حسابهم وتقديرهم » وقال قي السورة المذكورة : 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم » اي ظهر لهم جزاء كسبهم 
وبان لهم » واضاف الى ذلك ۰ ان المرب تقول : قد بدا لفلان عمل 


۳۳ 


حسن » وكلام فصيح » كما يقولون بدا من فلان » فتکون اللام بمعنى 
من وقائمة مقامها » والعنی في قول الامامية بدا لله كذا اي ظهر له فيه » 
ونتقدير ان اللام بمعنى من » يكون المراد من هذه الكلمة » ظهر منه ٠‏ 


والمتحصل من ذلك أن اللداء الذي نقول به هو بمعنى الظمور 
والابائة » ونسبته الى الله فيما لو قلنا بدا لله كذا اي ظهر من الله ما 


وقد اكد هذا المعنى الشيخ الكراجكى تي كنز الفوائد حيث قال : 
ان المراد من البداء ان يظهر للناس خلاف ما توهموه » وينكشف لهم غير 
ما كانوا يعتقدون من دوام الامر واستمراره » وسمى هذا النوع باليداء 
لشایهته لمن يأمر بالشيء او بخبر به ثم بنهی عنه قي وقته ۰ 


وتفسير الیداء بهذا العنی ليس بعيدا عن مفاد بعض الروانات التی 
والمرسلين » وائه من افضل ما عبد به الله الى غير ذلك من الروبات التى 
ربطت بين الايمان به والايمان الاکید بالله » ذلك بأن هذا التفسير للبداء 
مفاده ان ما ظهر للناس هو من علمه الکنون الذي لم بطلم عليه احدا من 
عاده ولم كن محتسا طظهو ره او مظنونا وقوعه » وافتراض البداء من 
هذا العلم لا بد وان يقترن بالاقرار والاعتراف لله سبحائه نالاحاطة بكل 
شيء والقدرة المطلقة التى لا تحيط ها الظنون ولا تحدها الاوهام » واذا 
بلغ الانسان من الایمان بالله الى هذه الرتبة يصبح في أعلى درجات 
حالاتهم وتصرفاتهم ۰ 


ومما يؤكد ارادة هذا العنی من البداء » ما جاء في اوائل القالات 
للمفید رحمه الله ء حيث قال : وانما يوصف من افعاله بالبداء ما لم 


۳۲ 


يكن محتسبا ظهوره او مظنونا وقوعه » اماما علم كونه » او غلب في 
القن حصوله فلا بستعمل فيه لفظ البداء ء 


هذا مع العلم يان نسسة المداء الى الله والحالة هذه لا تخلو من 
التجوز كما نص على ذلك الکراجکی ف كنز الفوا؟ ۰ 


ولو تغاضينا عن كل ذلك » وقلا ان البداء المنسوب اليه من صفاته 
تعالى » فلا بد وان يكون المراد منه حين نسب اليه انه قادر على ان‌برفع 
ودضع ويمحو وشت > واثبات القدرة له بهذا النحو لا يعني تهددا في 
عليه ولا تعبيرا ف ارادته » ذلك لان علمه وارادته تعلقان با لاشباء تما 
هي مقدورة له وتحت تصرفه و سلطانه ٠‏ 


۳۹1 


على ان البداء الوارد في مرويات الشيعة وارد بهذا اللفظ. في ` 
مرويات السنة وي صحاحهم ۰ 

فقد روى البخاري عن ابي عمرة ان ابا هريرة حدثه انه سسع 
رسول الله (ص) يقول : ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واعمى واقرع 
بدا لله ان ستليهم » فبعث اليهم ملكا فآتى الابرص » فقال : اي شيء 
احب اليك » فقال لون حسن وجلد حسن ءقد قذرني الناس » فمسحه 
فذهب عنه » ”عطي لونا حسنا وجلدا حسنا » ثم قال له : اي المال أحب 
اليك » فقال : الابل » فأ”عطي ناقة عشراء » وأتى الاقرع فقال : اي شيء 
احب اليك ؛ قال شعر حسن » ویذهب عنی هذا قد قذرني الناس‌فه‌سحه 
فذهب عنه واعطي شعرا حسنا » ثم قال له : فآي المال أحب اليك » فقال : 
الیقر » فاعطاه بقرة حاملا » وآتى الاعمى فقال : اي ثيء احب اليك » 
قال : برد الله الي بصري » فمسحه فرد الله اليه بصره » قال : فآي المال 
أحب اليك » قال : الغنم » فأعطاه شاة ولودا » وجاء في الحديث ان الابل 
والبقر والعنم تكاثرت عند هؤلاء حة حتى اصبح لكل واحد منهم قطيعا من 
هذه الاصناف » ثم ان الملك أنى الابرص والاقرع والاعمی كلا على 
صورته » وطلب من كل واحد منهم ان يعطيه مما عنده » فرده الاقرع 
و الابرص 4 فأرجعهماأ الله الى ما كانا عليه » وأعطاه الاعمی فزاده الله 
وأبقاه مبصرا ٩‏ ۰ 

فهذه الروابة صريحة في نسبة البداء الى الله تعالی وریما كانت آظهر 
في العنی النسوب الى الشيعة من الرواية التي ورد فيها هذا اللفظ بين 
مروياتهم كما يبدو ذلك من صيغة الرواية التي ورد فیها لفظ البداء ء 


(1) انظر الجلد الثاني من الصحيح للبخاري ص ۲۵۹ . 


۳ ۳ دراسات‎ fo 


هذا بالاضافة الى بعض المرويات التي تودي معنى البداء المنسوب 
الى الشيمة وان لم برد فيها لفظه صريحا » فقد جاء في رواية البخاري 
التي وصف فيها النبي (ص) رحلته الى السماء ليلة المعراج » انه مر على 
موسى (ع) فقال له بما أمرك ربك ؟ فقال : آمرني بخمسين صلاة كل 
يوم » فقال له : ان ]لتك لا تستطيع ذلك » وافي واه تقد میت اس 
قبلك وعالجت بني ١‏ سرائيل اشد المعالجة ؛ فارجع .الى ربك واسآله 
التخفیف قال (ص) : فرجعت اليه فوضع منها عشرا » فأخبرت موسى 
بذلك فأمرني آن آرجم اليه مرة أ”خرى » فرجعت اليه مرة ثانية وثالثة 
وراسة وخامسة بأمر من موسى وف كل مرة یخفف منها عشرا حتى 
استقرت على الخمس ضلوات ف اليوم الواحد » وجاء في الرواية ان 
موسى اشار عليه أن برجم ويطلب منه تخفيفها فامتنع محمد (ص) حياء 
من ربه ٩۱(‏ ۰ 

ونحن لا ننسب لاخواننا أهل السنة من خلال هذه المرويات ما لا 
بتفق مع اصول الاسلام وفروعه ولا نستغل وجودها بين مروياتهم 
للتشنيع والتشويه لآثارهم ومعتقداتهم ولو كنا نحمل مثل هذه الروح 
الشريرة لكان ذلك من آيسر الامور علينا ونرغب اليهم ان ينظروا الى 
قاس يمين واحدة وان يرجعوا الى كنب علماء الشسيمة اللي تعبر عنرايهم 
في مثل هذه المواضيع » وان, لا يستبدوا بتفسير بعض المرويات حسب 
أهوائهم ونزعاتهم لانا اقدر منهم على رد الصاع صاعين ٠‏ 


. ص ۲۲۸ و ص ۲۱۱ ج ۲ وتكررت في المجلد الرايع وثثخيره‎ )١( 
والحمود على ظاهر الرواية پلزمه احد امرين اما تکلیف العباد بما‎ 
لا بطیقون حيث انه کلفهم بما لا بقدرون عليه كما جاء فیها عن لسان‎ 
موسى واما ان الله سبحانه حینما فرض الصلاة على السلمین لم‎ 
يكن بعلم قدرتهم على اداء هذا التدار » كما وان محمدا (ص) لم‎ 
بكن بعلم ذلك حتى جاء موسى وکشف لله ولرسوله عن راقع‎ 
حالهم تعالى الله عما پروبه ابو هريرة وكعب الاحبار وحشويةالعامة‎ 
. علوا كبيرا‎ 

۳۳۹ 


القدر فى في صحیح البخار ي و الكافي 


فقد روی عن زید بن وهب عن عبد الله ان رسول الله (ص) قال : 
ان احدكم يجمع في بطن امه اربعين یوما . ثم علقة مثل ذلك » ثم یکون 
مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله آشقي او 
سعید » فوالله ان الرجل يعمل يعمل آهل النار حتی ما کون بته وبيئها 
غير باع او ذراع » فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل الجنة فیدخلها » 
وان الرچل لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما يكون بینه وبینها غير ذراع او 
ذراعين » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل انار فيدخلها ٠‏ 


وروي عن انس بن مالك ان النبي (ص) قال : وكل الله بالرحم 
ملكا فيقول : اي ربي نطفة » اي ربي علقة > اي ربي مضغة » فاذا أراد 
الله ان يفي خلقها » قال : أي ربي ذکر آم اتشی » آشقي آم سعیسد » 
فما الرزق » فما الاجل فيكتب كذلك في بطن آ"مه ٠‏ 


وروی عن عمران بن حصين ان رجلا قال با رسول الله : اعرف 
آهل الجنة من آهل النار قال نعم » قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : كل 
عمل لا خلق له ۰ 

وروی عن ابي هريرة أن النبي ( ص) قال : احتج آدم وموسى 
فقال له موسى : با آدم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنة » قال له 
آده : با موسى اصملفاك الله بكلامه » وخط لك بيده اتلومني على آمر 


۳۳۷ 


قدره الله على" قبل أن بخلقتی بأربعين سنة » فقال النبي (ص) فح آدم 
في صحيحه حول القدر المتفقة في مضامینها  ٠‏ 


وجاء في الكافي حول هذا الموضوع عن منصور بن حازم أن 
أبا عبدالله الصادق (ع) قال : ان الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق 
خلقه » فمن خلقه الله سعيدا لم بغضه أبدا » وان عمل شرا أبغض عمله 
ولم يبغضه » وان كان شقيا لم يحبه ابدا » وان عمل صالحا آحب عمله » 
وأبغضه لا بصير اليه » فاذا أحب الله شيئا لم ببغضه ابدا > واذا أبغض 
شيئا لم بحبه ابدا ٠ ٩‏ 
,وروی عن احمد بن محمد بن خالد بسنده الى علي بن حنظله ان 
انا عبد الله الصادق )ع( قال : سلك بالسعيد طرسق الاشقياء حتى 
بقول الناس : ما اشبهه بهم »> بل أنه منهم » ثم تندار که السعادة » وقد 
بسلك بالشقي طریق السعادة حتی بقول الناس : ما اشبهه بهم بل أنه 
منهم » ثم تتدارکه السعادة » وقد يسلك بالشقي طریسق السصادة حتی 
(۱) انظر ص 14# وما بعدها من المجلد الرابع 
(۲) والراد من قوله ان الله خلق السعادة والشقاء قبل ان بخلق خلقه 
طریق السعادة او الشقاء فقدر عليه ما بختاره وکتبه مع السعداء 
أو الاشقياء فأحب السعيدك وأبغض الشقي ٠‏ ومع ذلك فلو صدر 
من الشقي عمل صالح احب منه ذلك العمل . ولو صدر من‌السعید 
عمل قبيح ابفغضه وان كان هو ف ذاته محبوبا له سبحانه . فهذه 
اعماله لما قدر عليه ولا بختار من امره شيئًا كما بدعي القائلون بهذه 
المعالة ولعل المروبات التي أوردها البخاري وغيره من محدثيالسنة 
من جملة الدوافع على انتشار ٠.‏ هذه القالة بين محدئي السنة 


من تأويلها بما ذکرنا ۰ 


A 


پقول الناس » ما اشبهه بهم بل هو منهم » ثم تدارکه الشقاء » ان من 
كتبه الله سعیدا وان لم يبق من الدنیا فواق ناقة ختم له بالسعادة 230 ء 

وروی عن ابي بصير انه قال : كنت بين مدي ابي عبد الله 
الصادو ق (ع) جالسا وقد سأله سائل فقال : جعات فداك با بن رسول 
الله من اين لحق الشقاء آهل العصية حتى حكم الله عليهم في علسه 
بالعذاب على عملهم » فقال : ايها السائل حكم الله عز وجل لا يقوم له 
احد من خلقه بحقه » فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على 
معرفته » ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله » ووهب لأهلالمعصية 
القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم » ومنعهم اطاقة القبول فوافقوا ما 
سبق لهم في علمه » ولم يقدروا أن يأنوا حالا تنجيهسم من عذابه » لان 
علمه أولى بحقيقة التصديق ( ى 


وروی في الكافي في باب الجبر والقدر ما يرفع الالتباس ويفسر 
الراد من القدر » عن سهل بن زباد واسحاق بن محمدء قالا : كان 
أمير المؤمنين جالسا فيالكوفة بعد منصرفهمن صفین» اذ آقبل‌شیخ‌فجا بين 
يديه » وقال له :ا ام اومن اخبرة عن سیر الى اهل اشام فا 
من الله وقدر ؟ فقال (ع) آجل با شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد 
الا بتضاه من الله وقسدر » فقال له الشيخ : عند الله احتسب عنائي با 
آمیر المؤمنين» فقال له مه ا شيخ» والله لقد عظم‌الله لکم الاجر فيمسيركم 
وانتم ساشرون » وف مقامکم وانتم مقينون » وف منصرفکم وانتم 


(۱) هذا الحدیث يتفق مع الحدیث الذي رواه البخاري عن النبي 
اتفاقا كليا . 

(۲) فحکم الله علیهم نشأ من علمه باختيارهم طرق الشقاء . والسمادة 
وحيث علم منهم ذلك وعلمه لا يمكن ان بخلف حکم علیهم وامدهم 
بالقوة والقدرة فهم قادرون على الشر والخیر وجودا وعدما . اذ لا 
تصدق القدرة الا اذا تساوت بالنسبة للوجود والعدم وبذلك يبص 
الثواب والعقاب والدح والذم . 


۳۳۹ 


منصرفون ولم تکونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ؛ ولا اليه مضطرین+ 

فقال له الشيخ » كيف لم نکن في شيء من حالاتضا مكرهين ولا 
اليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلینا ومنصرفنا ؟ فقال له 
اتظن انه كان قضاء حتما وقدرا لازما » انه لو كان كذلك لبطل الشسواب 
والعقاب والامر والنهى والزجر من الله » وسقط معنی الوعد والوصد 4 
ولم تكن لائمة لذب ولا محمدة لحسن » ولكان الذنب اولى بالاحسان 
من المحسن » والحسن آولی بالعقوبة من الذنب » تلك مقالة عبدة 
الاوتان وخصماء الرحمن وحزب التسطان وقدر 4 هذه الامة ومحوسهاه 

ان الله کلف تخییرا » ونهى تحذیرا ؛ واعطی على القلیل کثیرا ولم 
بعص مغلوبا » ولم بطم مکرها ولم يمك مفوضا » ولم یخلق السموات 
وما بينهما باطلا ء ولم يبعث النبيين مبشرین ومنذرین عبثاء ذلك ظن‌الذین 
کفروا فویل للذین کفروا من النار (۱) ۰ 


۷ ان النزاع في القضاء والقدر ونسستهما الى الافعال برجع تاريخه 
الى القرن الاول الذي انتشرت فيه الدعوة الاسملامية خارج البلاد 
العربية واتصل السلمون العرب بغبرهم من الامم ذات الديانات 
المختلفة » وقد تشصت فیهما الآراء » فقال فريق بأن تعلق الارادة 
بالاشياع توا حب سلب الاختيار ¢ ولازم ذلك ان يكون الانسان 
مجبورا في افعاله » وقال فريق آخر وهم المفوضة بأن الانسان 
مخثار قي افعاله » والارادة الالهبة لم تتعلق بشيء من ۲فمال‌الانسان 
وقد نفی الامام (ع)في جوابه للسائل كلا الامرین فقال : لو كان کذلك 
لبطل الثواب والعقاب اي لو كان قضاء حتما و قدرا لازما بنحو لا 
کون للعيد ارادة واختیار في افعاله کون آلعقاب من الله علیالقبیح 
ظلما لانه هو الفاعل ولاستحق الانسسان على الخیر شا لانه‌مد فوع 
الى فعله قهرا وبدون ارادة واختيار وقد دنم شبهة التفويض 
بقوله (ع) : ولم بعص مغلوبا . اي أن الانسان لو كان خالقا لفعله 
من غير أن بكون لله راي في ذلك . كانت مخالفته :لا كلفه الله به 
من الافعال غلبة منه على الله سبحانه . كما وان قوله (ع) ولم بطع 
مكرها تعريض بالمحصرة الذين ذهوا ألى ان الانسان مسر للقضاء 
الحتمي والقدر اللازم ولا نملك الاختيار ف شيع من حالاته . 


۳۳۰ 


وقد اورد في اي مجموعة من الرويات عن الاسة (ع) تفر 

المراد من القدر والقضاء الذي يجب الایمان بهما وتنص على ان القدر 

والقضاء لا سلبان ارادة العبد وقدرته على افعاله » مع العلم انه هو 

الذي أمد الانسان شقا كان ف علم الله ء ام سعيذا بالقدرة والقوة على 
مزاولة اعماله والاتبان بها ٠‏ 


فقڊ جاء في رواية يونس بن عبد الرحمن عن حفص بن قرط عن 
ابي عبدالله الصادق ( ع) ان رسول الله (ص) قال : : من زعم ان الله نامر 
بالسوء والفحشاء فقد کذب على الله » ومن زعم ان الخر والشر عير 
مشيئة الله فقد اخرج الله عن سلطانه » ومن زعم ان المعاصي 'نغير قسوة 
الانسان فقد كذب على الله » ومن كذب على الله ادخله الله التار 2 ٠‏ 


وروی عن علي بن الحكم عن صالح النيلي انه قال : سألت 
ابا عبدالله(ع) هل للعباد من الاستطاعة شيء فقال : اذا فعلوا الف لكانوا 
مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم > قلت وما هي ؟ قال الآلة » 

مثل الزاني اذا زنی کان مستطيعا للزنى حين زنى ولو انه ترك الزنى ولم 
رن كان مستطيها لتركه اذا رلك هه قال : ليس له من الاستطاعة قبل 
الفعل قليل ولا كثير » ولكن مع الفعل والترك كان مستطیعا » قلت فعلى 
ماذا بعذبه ! قال بالحجة 350 : والآلة التي ركبها' فيم » ان الله لم 
بجر احدا على معصيته » ولا راد ارادة حتم الكفر من احد » ولكن حين 


(۱) فقد ابطل بهذه الرواية مزاعم الفريقين المجبرة والمفوضة لان من زعم 
ان الله بأمر بالسوء والفحشاء بدعي بان ارادة الله هي التي تسیر 
الانسان بنحو لا بملك من امره شیثا ومن زعم بأن الخير والشر بغر 
مشيئته تعالى فقّد عزل الله من سلطانه فلا بد من الواسطة بين 
القولين وذلك بأن نقول : مع ان الله قضى وقدر فقط اعطى الانسان 
القدرة على افعاله والقوة عليها فهو یفعل بالقدرة التي وهبها له 
على الفعل والترك 4 قاذا فعل او ترك بصح نسبة الفعل او الترك 


۳۳۱ 


کر کان في ارادة الله ان یکفر» وهم فيارادته وی علمه ان لا يصيروا الى 
شيء من الخير » قلت : أراد منهم أن يكفروا قال ليس هذا اقول ولكني 
اقول علم انهم سیکفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست هي ارادة 
حتم وانما هي ارادة اختيار > ء 


(۱) والفقرة الاخيرة من هذه الرواية تؤيد ما علقناه على الرواية السابقة 
كما يبدو ذلك من قوله : علم انهم سیکفرون فاراد الکفر لعلسه 
الله فیهم بنحو یکون الوجود والعدم في مقدورهم . لا علم فیهم 
ذلك اراده فیهم ارادة اختیار اي ارادة تتعلق به من حيثاختيارهم 
له و قدرتهم على ایجاده ولیست الارادة في القام الا علمه باختیارهم 
الکفر والعصیان . ۱ 


۳۳ 


من كتاب العلم في صحيح البخاري 


لقد اشتمل كتاب العلم من الصحيح للبخاري على مجموعة من 
الابواب الختلفة » وحشد فيها طائفة من المرويات عن الرسول (ص) 
نذكر منها نماذج بنصها الحرفي » وتترك للقارىء الحكم على هذه 
الروبات ومناسياتها » فقد جاء في باب فضل العلم عن عطاء بن يسار عن 
ابي هريرة انه قال : بينما النبي (ص) في مجلس بحدث القوم جاءه اعرابي 
تققاله : متى الساعة با رسول الله ؟ فمضى النبى في حديثه » فقال بعض 
القوم : لقد سمع رسول الله وكره قوله ٠‏ وقال آخرون » انه لم بسمع 
نی اذا أنهى حديثه » قال أين آراد السائل عن الساعة ؟ قال : ها آنا با 
رسول الله » قال :“اذا ضيعت الامانة فاتنظر الساعة ء قال : كيف اضاعتها 
قال : اذا اسند الامر الى غير اهله  )۱(‏ 

وقي باب ما جاء في العلم روی عن انس بن مالك انه قال : پینسا 
نحن جلوس مع النبي (ص) ف المسجد » دخل رجل على جمل فأناخه في 
المسجد ثم عقله » وقال لهم : أيكم محمد (ص) » والنبي متكيء بين 
رايهم » فقلنا هذا الرجل الابیض المتكىء » فقال الرجل للنبي (ص) 
انى سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تصد على في نفسك » فقال 


(۱) واسناد الامر الى غير اهله انما يكون اذا غلب الجهل على العلم 
وعمت الفوضى وانتشر الفساد والمنكر بين الناس . واصبح اولياء 
الامور من دعاة الشر والفساد . فعندها بنبغي للانسان أن بعتصم 
بدينه ويترقب ساعة الخلاص والفرج . 


۳۳۲ 


النبي (ص) سل عما بدا لك » فقال أسآلك بربك ورب من قبلك » الله 
أرسلك الى الناس كلهم » فقال اللهم تعم » قال انشدك بالله الله أمرك 
أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة » قال اللهم نعم » قال 
انشدك الله الله امرك ان تآخذ هذه الصدقة من اغنيائنا وتقسمها على 
فقرائنا » قال اللهم نعم » قال الرجل : آمنت بما جئت به وانا رسولك لمن 
ورائي من قومي ٩‏ + 


وف باب فضل من علم وعلم » روی عن ابي بردة عن ابي موسی 
ان النبي (ص) قال : مثل ما بعثني الله من الهدی والعلم کمثل العیث 
الكثير أصاب أرضا فكان منها نقبة قبلت الماء فأنيتت الکلاء والعشب 
الكثير » وكانت منها اجادب أمسكت الماء فنفم الله بها الناس فش وا 
وسقوا وزرعوا » واصاب منها طاكئفة اخرى انما هی قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلاء » فذلك مثل من فقه في دين الله وتفعمه ما بعثنی الله به 
فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلكرآسا ولم يقبل هدى الله الذي 
أ”رسلت به ۰ 


و باب رفع العلم وظهور الجهل روى عن اتس بن مالك انه قال : 


تقول : من اشراط الساعة ان بقل العلم » ويظهر الجمل والزنا » وتكثر 


)١(‏ لم يكن الذين آمنوا بمحمد على وتيرة واحدة فمنهم المعاند الذي كان 
يتحكم ويقترح على النبي المعجزات والخوارق التي مجز عن 
ایجادها الانسان كانشقاق القمر وتكليم الشجر وتسبیح الحصی 
ونحو ذلك ومعلوم أن هذا النوع من الابات اذا وجد النبي ضرورة 
ملحة اليها دعا الله لايجادها ومنهم من آمن به حينما سمع آبات 
القرآن التي يعجز البشر عن الاتيان بمثله ومنهم من آمن به لانه 
يعلم من حاله بأنه لا يعرف الكذب ولا تقول الا الحق كالذي ردد 
عليه هذه الاسئلة ومنهم من اسلم دجلا او خوقا وطمعا . 


۳۳ 


النساء وتقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد © ۰ 


ومن الممكن ان يكون الراد من قلة العلم وكثرة النساء وغيرهما 
من الفقرات التى تشتمل علبها » هو انه اخبار سينتهى اليه الانسان وقد 
اتتهى الى اكثره وهو عدم استعمال العلماء علمهم فيما بمود على البشرية 
بالخير وبخفف عنها آلام الفقر والب نس والمرض »> وقد استعملوه بدلا 
عن ذلك للسيطرة على الشعوب واستغلال ثرواتها وخيراتها وضع آلات 
الدمار والخراب التي تستنزف القسم الاكبر من اسكانيات الشعوب 
وخيرات الارض » كما تضع الدول الکبری ف عصرنا الحاضر التي تنفق 
آلاف اللبارات على وسائل الدماو وعشرات اللاین سوتون جوعا 
هنا وهناك + 


فالعلم الذي يعطي هذه النتائج السيئة لا يعد علما ما دام مسخرا 
لشهوات الانسان واهوائه بل هو في واقعه أسوأ من الجهل ؛ واضرار 
الجهل اذا قبست بأضراره لا تكون شيئا مذكورا » ولو قدر لتلك الدول 
الکبری التي تملك آلات الدمار ان تصطدم تتعرض البشرية لكارثة لا 
بحصي تنائجها الا الله ویصبح لكل خمسين أمرأة رجل واحد » کستا وان 
اكش المتقمصين لثوب رجل الدين ويتاجرون به بتسببون لتنكر النساس 
منه وحتى للخروج منه احيانا 8 


بتول : بينا آنا نئم اتيت بقدح لبن فشربت حتی اني لأرى السري 


(۱) انظر ج ۱ من صحیح البخاري ص ۲۱ و ۲۳ و ۲۱ والظاهر أن 
هذه الامور ليست من العلامات الحتمية لقیام الساعة ولیست من 
اسبابها وانما هي من القارنات بمعنی أنه عند حدوث الساعة لا بد 
وان یکون العالم في مثل هذه الحالات من الفوضی وانتشار الفبساد 
والتکرات وانصراف الناس عن الادبان واهلها , 


۳۳۵ 


بخرج من اظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » قالوا فما اولته با 
رسول الله قال : بالعلم ! 


وف باب الحرص على الحديث روى عن ابي هريرة انه قال : قيل 
يا رسول الله : من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت 
يا ابا هريرة ان لا يسألني عن هذا الحديث احد قبلك لا رأيت من‌حرصك 
على الحديث » اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله 
خالصا من قلبه ونفسه ٠‏ 


بالحرص على رعاية الحديث في مقابل الشبهات التي أ“ثيرت حوله حينما 
اكثر من الروادة عنه وتعرض للتكذيب والضرب اانا واعرض الناس عن 
حدا ناه + 


وف باب كتابة العلم روى عن عبد الله ؛ بن العياس انه قال : لما اشتد 
برسول الله الوجم قال : : آتوني بدواة وكتف اكتب لكم کنابا أن 
تضلوا بمده آبدا » فقال عمر بن الخطاب : ان النبي قد غلبه ارجم وعندة 
كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللفط » فقال النبي ( ص ) قوموا عني 
لا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس وهو يقول : الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله وبين کتابه ٠290‏ 


واكثر المحدثين رووا عنه انه قال ان اللسی لبهحر اي انه تكلم 
بدون وعي وتصور من شدة الوجع والالم ٠‏ 


وروی في باب حفظ العلم عن ابي هريرة انه قال : أن الناس 
يقولون اكثر ابو هريرة ولولا آتان في كتاب الله ما حدثت احدا » ثم 


(۲) انظر ج ١‏ ص ۲۷ و ۲۰ و ۲۲ من الصحیم للبخاري . 


۳۳۹ 


قال : ان اخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وان اخوانا 
الانصار كان يشغلهم العمل ف اموالهم » وان ابا هريرة كان یلزم رسول 
لله (ص) ليشيع بطنه وبحضر ما لا بحضرون » وبحفظ ما لا يحفظون ٠‏ 

وروی عنه انه قال قلت لرسول الله : اني اسمع منك حدیثا كثيرا 
انساه » قال اسط ردائك فبسطته فغرف بيده » ثم قال ضمه فضممته 
فما نسيت شيئا بعده وقال : حفظت من رسول الله وعائين » اما احدهما 
فته » واما الآخر فلو ششته قطم هذا البلعوم ° ء 


(۱) وبالطبع ان الوعاء الثاني الذي لم بحدث به ابو هريرة هو الاسراد 
الالهية التي لا تتحملها عقول البشر » ولم بحسط بها علما سوی 
النبي (ص) وابو هريرة » ولذا لور حدث بها لقطع السلمون بلعومه 
لان العقول لا تتحملها في عصر الصحابة الاولین » ولا جاء دور 
معاوية والاموبین وجد مجالا لبثه فحدث منه عن فضل الامويين 
والشام وسکانها وفضائل عثمان ومعاوية وغیرهما ممن اعلن العداء 
لعلي (ع) وآل» الکرام . انظر ص ۲۲ و ۲۷ ۰ 


۳۳۷ 


من کتاب العم في الكافي 


روی الكليني في باب فرض العلم ووجوب طلبه عن ابي عبد الله 
الصادق (ع) ان رسول الله (ص) قال : طلب العلم فريضة على کل مسلم» 
الا ان الله يحب بفاة العلم ء 


ا ا قول : 


لم ينظر الله اليه يوم القيامة » ولم يزك له عملا » 


وروی عن جمیل بن دراج ان ابا بن تغلب قال : سمعت الامسام 
الصادق يقول : لوددت أن اسحاي کربت 0 بالسياط ل حتى 
قول عالم ينتفع بعلمه افضل من سین عايدا 97 ٠۰‏ 

وروی عن السکونی انه قال : روی الامام الصادق عن آبائه ان 
رسول الله (ص) قال : لا خير في العیش الا لرجلين عانم مطاع او 
مستمع داع ۰ 

(۱) ومن هذه الروابة بظهر أن العلم مهما كان نوعه اذا افاد الناس في 
معاتهم او معادهم کون محویا لله سبحانه . والعالم الذي بتجه 
تعلیه لخير الانسان اذا كان موّمنا بالله ورسله افضل من العابد 
دسيعين مرة لان العابد لا ينغم الا نفسه » والعالم الذي تعمل 
علمه في الخير ينفع اللابين من البشر لانه يسهل لهم سبيل الحياة 
الحرة الكريمة : ويقربهم الى الله سبحانه . 


۳۳۸ 


وروى عن حماد بن عيسى عن القداح عن ابي عبد الله الصادق (ع) 
ان رسول الله (ص) قال : ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على 
النجوم ليلة البدر ٠‏ وان العلماء ورثة الانبياء » وانهم لم يورثوا غير العلم 
فمن أخذ منه اخذ بحظ وافر ٠‏ 


خيرا فله مثل أجر من عمل به » قلت فان علمه غيره بحري ذلك له ؟ 


و باب صفة العلماء » روى عن معاوية بن وهب ان ابا عبد الله 
الصادق (ع) قال : اطلبوا العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار » وتواضعوا 
لمن تعلمونه العلم » ولن طلبتم منه العلم » ولا تكونوا علماء جب‌ارین 
فيذهب باطلکم بحتکم . 


وروی عن الحارث بن المغيرة » ان ايا عبد الله الصادق )ع( قال : 
ف تفسير قوله تعالی :.« انما بخشی الله من عباده العلماء » ان الآبة تعنی 
بالعلماء من صدق فعله قوله ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم + 

وروى عن الحليي عن ابي عدالله الصادق(ع) ان أمير الومنین )ع( 
كان يقول : الا اخبركم بالفقيه ؟ الفقيه نيه من آم يقنم اس من رحمة اه 
7 القرآن رب عن الى ره الا لا خی في علم لیس فيه هم الأ 
لا خير ف عبادة لبس فيها تدير » الا لا خير ف عادة لا فقه فيها » الا لا 
خير في نسك لا ورع فيه ٠‏ 


وروی عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (ع) ان 
امير المومنين (ع) كان بقول : با طالب العلم ان للعلم ثلاث علامات» العلم 


۳۳۹ 


و الحلم والصمت > وللمتكلف ثلاث علامات » ينازع من فوقه با لمحصية »> 
ويظلم من دونه بالغلية » ويظاهر الظلمة (۱) ۰ 


وروی عن ابي جعفر الباقر : ان علي بن الحسين (ع) كان يقول : 
پسخي تمصي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله عز وجل : « أولم يروا 
انا نآنی الارض ننقصها من اطرافها 5 وهو ذهاب العلماء 9؟) + 


وروی عن سفيان بن عيينة » ان ابا جعفر الباقر (ع) قال : لجلس 


وروی ف باب النمي عن القول بغير علم روي عن ابي عبيدة الحذاء 
ان ابا جعفر الباقر (ع) قال : من افتى الناس بغير علم ولا هدى لعنتته 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » ولحقه وزر من عمل شتباه ٠‏ 


وروى عن داود بن فرقد ان عبد الله بن شرمة احد القضاة لابى 
قلبي ان تصدع ۰ قال : حدثني ابي عن جدي عن رسول الله (ص) قال 
ابن شبرمة واقسم بالله ما كذب ابوه على جنده ولا جده على 


)1( اي يكون لهم عونا ونصیرا على ظلمهم ۰ 

(؟) والمقصود من الروابة أن الآية الكريمة تجعل نفسه سخية في حب 
الوت او القتل . انظر ص ١؟‏ و ۳۱ و ۳۲ و ۲۵ و ۳۱ و ۲۸ من 
الجلد الاول اصول الكاني . 


€. 


النبي (ص) يقول : العلماء رجلان » رجل عالم اخذ بعلمه فهذا ناج » 
وعالم تارك لعلمه فهذا هالك » وان اهل النار ليتأذون من ريح العالم 
التارك لعلمه » وال اشد اهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا الى الله 
فاستجاب له وقبل منه فاطاع الله فأدخله الجنة » وادخل الداعي النار 
لت ركه عمله واتباعه الهوى وطول الامل » واضاف الى ذلك » ان اتباع 
الهوى يصد عن الحق» وطول الامل ينسي الآخرة ۰ 

وروی في باب الستاکل بعلمه » والمباهي به عن حفص بن غياث 
القاضي عن ابي عبد الله (ع) انه قال : اذا رأيتم العالم محبا لدنياه 
فاتهموه على دينكم » فان كل محب لشيء بحوط ما احب » واضاف الى 
ذلك أن الله أوصى الى داود » لا تحعل ببنی وبينك عالا مفتونا بالدنيا 
فيصدك عن طريق محبتي » فان اوئئك قطاع طريق وان ادني ما انا صانم 
بهم أن انزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم ۰ 


وروی النوفلي عن السكوني ان ابا عبد الله الصادق (ع) روى عن 
رسول الله (ص) انه قال : الفقهاء امتاء الرسل ما لم يدخلوا في الدئیا» 
قيل با رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال : اتباع السلطان فاذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على ديتكم 20 . 


وروی عن ابي بصير أن ابا جعفر الباقر (ع) قال : ان المقصود 
بقوله تعالى : « فكبكبوا فبها هم.والغاوون » هم قوم وصفوا عدلا 
۳ لسنتهم ثم خالفوه الى غيره ) ء 

)1( لقد روی الكليني في هذه الابواب عن ابن عييلة » وان شبرمة 
والسكوني والنو فلي وحفص بن غياث . وكلهم من محدثي العامة 
وفقهائهم . ومن ذلك بتبين افتراء من بدعي ان الشيعة لا بروون 
عن غيرهم . ولا بقبلون مرويات السنة عن الرسول حتى ولو كان 

(۲) انظر ص ۵؟ و ؟ و ۷ نفس الصدر . 


۱1 دراسات ى ۱۱ 


وقد روى الكليني ف كتاب العلم مجموعة من الاحاديث حول 
العلم وأثره في توجيه الانسان توجيها صحيحا يرفع من شأنه ويسهل له 
العيش الكريم والحباة الحرة الآمنة » ولا يهمنا ,ان نستقصي جميع ما 
رواه حول هذه المواضيع » والذي بعنينا عرض بعض الامثلة من الكتابين 
الكافي والصحيح للبخاري للمقارنة بينهما في مختاف الواضیع ٤‏ مع 
العلم بأنهما يلتقيان في كثير من المرويات ني الجوهر والغايةوآنٌ اختلفا في 
الاسلوب والاستاد ۰ 


وی باب البدع والرآي والقاییس روی عن يونس بن عبد الرحمن 
ان ابا الحسن موسی بن جعفر (ع) قال : يا يونس لا تكونن مبتدصا > 
من نظر برآیه هلك » ومن ترك آهل بيت بيه ضل © ومن ترك کناب 
الله وقول نبيه كفر ۰ 


وروی عن بونس عن قتيبة ان رجلا سال ابا عبد الله (ع) عن 
مسالة فأجابه عليها فقال الرجل : أرآيت ان كان كذا وكذا ما يكون 
القول فيها قال له الامام (ع) مه ما اجبتك عن شيء فهو عن 
رسول الله (ص) لسنا من آرآت تي شيء () ۰ 


وحاء ف باب اختلاف الصدت عن سليم ن قیس الهلالي ان 

امیر المؤمنين علا 2 قال ف جواب من سأله عن الاحادث الختلفة حول 
تفسير القرآن واحادث الرسول ٠‏ ان الناس كانوا يكذبون على 
رسول‌الله(ص) فيحياثه؛ فقام خطسا ق‌اصحابه» وكازمما قال : ايها الناس 
لقد كثرت على" الكذابة فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من الثار» 


)١(‏ هذه الرواية تنص على انهم(ع) لا يقولون شيا عنطريق الظن‌والاجتهاد 
وكلما بقولونه فيامور الدين فهو مما ورثوه عن جدهم الرسول(ص؛ 


۱ 


واضاف الى ذلك علي (ع) : ان الناس قد كذبوا عليه بعد وفاته » وقد 
اتاكم الحديث من اربعة لا حامس لهم » رجل منافق يظهر الايمان متصنع 
بالاسلام لا يتأثم ولا تحرج ان يكذب على رسول الله متعمدا فلو على 
منه الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه » ولكنهم قالوا 
هذا قد صحب رسول الله (ص) ورآه وسمع منه » فآخذوا عنه وهم لا 
بعرفون حاله » وقد اخبر الله سبحانه عن المافقين قوله واذا رآتمم 
تعجبك اجسامهم وان یقولوا تسمع لقولهم ؛ ويقي هؤلاء بعده فتقربوا 
الى آأثمة الضلال والدعاة الى النار بالزور والکذت والبهتان فولوهمم 
الاعمال وحملوهم على رقاب الناس ء 


ورجل سمع من رسول الله ص شيا لم بحمله على وجهه ووهم فيه 
لم يتعمد كذبا » فهو في بده يقول به ويعمل فيه ويرويه فيقول انا سمعته 
من رسول الله ص ء ولو علم المسلمون انه وهم لم يقبلوه ٠‏ 

ورجى ثالث سمع من رسول الله ( ص ) شيئا أمر به ثم نمی عنه وهو 
لا بعلم » او سمعه بنهی عن شيء ».ثم امر به وهو لا بعلم فحفظ منسوخه 
ولم بحفظ الناسخ » ولو علم انه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون بحاله 
لرفضوه ٠‏ 

ورجل رابع لم يكذب على رسول الله ( ص ) مبغض للكذب خوفا 
من الله وتعظيما لرسول الله ( ص ) حفظ ما سمع على وجهه » فجاء به 
كما سمع » وعلم الناسخ من المنسوخ » فان امر النبي مشل امر القرآن 
ناسخ ومنسوخ » وعام وخاص » ومحكم ومتشابه » وقد كان يكون من 
رسول الله الکلام له وجهان » مثل القرآن » وقد قال الله في كتابه : سا 
. اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فيشتبه الحال على من لم 
عرف وما يدري ما على الله به ورسوله » ولیس كل اصحاب رسول الله 
کان يساله عن الشيء فيفهم » وكان منهم من يسأله ولا ستفهمه » حتى 
انهم کانوا يحبون أن بحیء الاعرابي والطاري فبسال الرسول حتى . 


يكن 


يسمعوا » وكنت ادخل على رسول الله كل يوم دخلة » وكل ليلة دخلة 
فيخليني فيها ادور معه حيث دار » وقد عل اصحاب رسول الله انه لم 
شعل ذلك مع احد من الناس غيري » فكنت ان سألته اجابني » وان سكت 
عنه وفلیت مسائلي ابتدآني فا نزلت عليه آبة الا اقرآنيها واملاها علي 
فکتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكيها 
وعامها وخاصها » ودعا الله ان بمطيني فهما وحفظا فما نسيت آیه من 
کتاب الله ولا علما آملاه علي وکتبته مند دعا الله لي بما دعا ٠‏ 


وروی عن ابن عائشة البصري ان امير المؤمنين ( ع ) قال : ايها 
الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه » ولا بحكيم 
من رضي بثناء الجهال عليه » الناس ابناء ما بحسنون » وقدر كل امرء ما 
بحسن فتکلموا قي العلم تبن اقدارکم ۰ ۱ 

وروی ق باب الاخذ بالسنة وشواهد الکتاب » عن السکوني ان 
ابا عبدالله الصادق ( ع ) قال ان رسول الله كان بقول : ان على کل حق 
حقيقة » وعلی کل جواب نورا » فما وافق کتاب الله فخدوه وما خالف 
كتاب الله فدعوه ه 

وروی عن ابن ابي بعفور » ان الامام الصادق ( ع ) قال : اذا ورد 
عليكم حديث ووجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله » 
والا فالذي جاءكي به اولى به » وکل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف » ومردود على من جاء به » الى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي 
تؤكد ان آرائهم تي اصول الدين وفروعه لا تنخطى كتاب الله وسنة 
رسول الله ( ص ) » وان ما عنيدهم من العلم قد ورشوه عن جدهم 
الاعظم ( ص ) لا يبتني على الاجتهاد والحدس ء ولا على القياس 
والاستحسان » وقد صح عن الامام الصادق ( ع ) انه قال : حدیشي‌حدیث 
ابی وحديث ابی حديث جدي » وحديث جدي حديث رسول الله»وحديث 
رسول الله قول الله » لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي بوحی ۰ 


۳۹1 


من كتاب الايمان في صحیح البخار ي 


لقد: تحدث البخاري في صحیحه » والکلینی في الكافي عن الابمان 
بعنوان كتاب الايمان» وعرض كل منهما تحت هذا العنوان» المرويات التى 
لديه في مختلف الابواب حسب الناسبات وسنقدم من الكتابين نماذج من 
تلك المروبات بنصها الحرق مع التعليق على بعضها اذا دعت الحاجةلذلك٠‏ 


فقد جاء في الصحيح للبخاري عن ابي هريرة ان رسول الله ( ص ) 
قال : بني الاسلام ءنى خمس > شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله » واقام الصلاة وایتاء الزكوة والحج وصوم شهر رمضان + 


بده ولسانه » والمهاجر من هحر ما نهى الله عنه ٠‏ 


سأل رسول الله ( ص ) اي الاسلام خير ؟ قال تطعم الطعام » وتقراً السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف ٠217‏ 
الحاجة الملحة والفقر البالغ . فيكون الاطعام في هذه الحالات من 
لم یعرف كوسيلة الى التقرب الى الناس والتحبب اليهم ولو بهذا 
النوع من التودد الذي يعبر عن صقاء القلوب وبرائسها من الفل 
والحقد في الغالب . 


۳۹6 


وروی عن انس بن مالك ء ان النبي ( ص ) قال : لا ومن احدكم 
حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه ۰ 


وروى عن ابى سعيد الخدري ان رسول الله (ص) قال : سنما انا 
ائم » رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص» منها ماء يبلغ الثدي ومنها 
ما دون ذلك » وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص بجره قالوا : فما 
اولت ذلك با رسول الله قال الدین ٠20‏ 


وروی في كتاب الايمان عن ابن عباس » ان النيي (ص) قال : ریت 
تکفرن العشیر » ویکفرن الاحسان ؛ لو احسنت الى احداهن الدهر » ثم 
رآت منك شيئا ء قالت : ما رات منك خيرا قط 29 ۰ 


وروی عن عبادة بن الصامت » ان رسول الله ( ص ) خرج من بیته 


وجاء في فتح الباري. ف تفسير الحدث أنه تخاصم رحلان و معهما 
الشیطان » فنسیها النبي ( ص ).* 

كالصريحة قي أن الناس كلهم لم يبلغ منهم احد ما بلفه ابو حفص في 

الا القليل اي بنسبة ما يستر ربع اجسادهم ولعله يكني بذلك عن 

معاصيهم , 

وقد وصفها في دينها وعقلها بمثل ما وصفها به امير الومنین علي (ع) 

مما يؤكد ان راي علي فیها مستمد من راي الثبي ( ص ) ۰ 


۳1 


۱ عن النبي ( ص ) واكثرها تنص على انها في العشر الاواخر من رمضان . 
في العشر الاواخر من رمضان في الوتر ۱ + 


ولا تختلف مرویات البخاري بمجموعها من حيث تحدید زمانها عن 
الرویات الشيعية واکثرها تنص على انها في العشر الاواخر من رمضان 
اما المختصات نتلك الليلة بالاضافة الى الذي اشارت اليه السورة الى 
تعرضت لها » فالروايات عن النبي ( ص ) والائمة ( ع ) قد اشتملت على 
الكثير من اثارها وخصائصها وحثت على العمل والتقرب الى الله فيها ٠‏ 


وروی ف باب صلة الرحم عن قيس بن حازم عن عمرو بن العاص 
انه سمع النبي (صن) ,يقول : ان آل ابي ليسوا لي بأولياء » انما وليي الله 
وصالح الوّمنین : ولكن لهم رحما ابلها ببلالها ( ؛ والمقصود آل 
ابي طالب كما فهم منها جميع المحدثين » وقد ترك البخاري ذكر طالب لان 
محمد بن جعفر احد الرواة لها ترك بیاضا محل طالب كما نص على ذلك 
البخاري في صحيبحه ٠‏ 


ومن الغريب ان ملف فتح الباري بعد ان.اکد ان الحديث الذي 


رواه ابن العاص عن رسول الله ( ص ) هو ان آل ابي طالب ؛ بعد ان 


ومن غير البعید ان يكون العنی به ابو طالب وحده » واضاف الى 
ذلك ان جماعة رجحوا » بان الذي يعنيه النبي ( ص ) بقوله وصالحالمؤمنين 


(۱) انظر ص ۳۵ وما بعدها , واذا جاز عليه ان بنسى ليلة القدر بعد 
أن راها ووعاها فمن الجائز عليه أن ينسى غيرها من الاحكام قبل 
تبليغها . وهذا لا بتلائم مع مقام النبوة واهدانها . 

(۲) اي اصلها بصلتها . 


{¥ 


هم ابو بكر وعبر وعثمان > مع العلم بان كلمة آل فلان لا تشمل فلانا 
تفسه بل تختص بآله الذين يتتسبون اليه » فالرواية اذن لا تشسل 
اا طالب بل تختص با له وآله في عصر الرسول (ص) هم او للاده الثلاثه‌علي 
وجعفر وعقيل وابنته ام هاني » ولو استثئينا جعفرا وعقيلا وعليا لم بق 
لهذا الحديث من مورد » ولم تعرض احد لسنده الا من ناحية الراوي له 
عن ابن العاص » وهو قيس بن ابي حازم فقد احتمل جماعة بان الحديث 
من موضوعاته لانه كان ناصبيا منحرفا عن على ( ع ) : كما نص على ذلك 
في فتح الباري ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان هذا الحدت من موضوعات اين النابغة ارضاء 
لسيده معاوية بن هند » ويستحيل على رسول الله ( ص ) ان يتنكر لجهاد 
ابي طالب و آله ومكانتهم من الاسلام واخلاصهم لدعوته منذ انشاق 
فجرهاء وهل يجوز على من عام الناس‌الوفاء ودعا اليه ان بتنكر للطالبيين» 
وهم الذين حضنوه صغيرا وجاهدوا بين يديه كبيرا جهادا لم يعرف 
التاريخ له نظيرا » ولولاهم لقفي على الاسلام وهو قي مهده ٠‏ 


واذا لم يكن ابو طالب واولاده اولياء لرسول الله فمن هم الاولياء 
الحصون لرسول الله وليس ببعيد على الذين وضعوا هذا الحديث ان 
يكونوا بصدد ابام الناس بأن أولياءه هم » ابن النابفة ».وان الزرقا » 
وابن هند وامثالهم ممن غمرهم الاسلام بخيراته وتنکروا لقيمه ومبادثه 
وكانوا حربا على اولياء الله ورسوله » ان الذين دونوا هذا الحديث بين 
المرويات عن الرسول ف مجاميعهم يعلمون بان ابن النابغة يقصد عليا من 
دين آل ابي طالب ليرضي سيده معاوية» وكان عليهم ان لا يناقضوا انفسهم 
وبدونوا في نفس تلك المجاميع الروابات التي تؤكد ان عليا ( ع ) وجعفرا 


14۸ 


كانا من اقرب المقربين الى الرسول ص ومن تلك الرویات حديث الراية 
في غزوة خيبر التي قال فيها النبي (ص) ٠‏ 

لاعطين الراب غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله 
كما جاء في المجلد الثالث وغيره من مجلدات البخاري » هذا بالاضافة الى 
با جاء عنه (ص) في فضل جعفر بن ابي طالب وتقديره لاخلاصه وبطولاته 
كما نص على ذلك البخاري وغيره 20 . 

وروی في باب لبس القميص عن نافع عن عبدالله ء انه لا توفي 
عبدالله بن ابي » جاء ابنه الى رسول الله ( ص ) » فقال با رسول الله 
اعطني قميصك آلفه فيه وصل* عليه واستغفر له » فأعطاه رسول الله 
قميصه وقال له اذا فرغت فآذنا ۽ فلما فرغ اذنه ‏ فجاء ليصلي عليه فجذبه 
عمر بن الخطاب وقال له : 

اليس قد نهاك ربك ان تصلى على النافتین » وقال لك : استغفر 
او لا تستعفر لهم ال تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم » فنزلت 
بهذه المناسبة الآية : « ولا تصل* على أحد منهم مات أبدا » » فعند ذلك 
ترك النبي (ص) الصلات عليه © 1 


(۱) انظر !احلد الثالث من الصحیح ۰ 

(۲) انظر ص ۲۵ من الجلد الرابع . ان الذین وضعوا هذه الروابة 
حسيوا ان هذا الاسلوب الجاف الارعن فضيلة لعمر بن الخطاب . 
والواقع أن الحدیث لو صح یکون من سیثات عمر بن الخطاب ومن 
الشواهد على عدم أنقياده ثرسول واقتدائه به وفي الوقت ذاته ندل 
الحديث على تجاهل النبي ( ص ) للقرآن او غفلته عن احكامه لانه 
لم يتنبه لراي القرآن فيهم الا بعد أن نبهه الخليفة وقرا عليه الآبة 
وي تلك اللحظة جاء الوحي مؤيدا لعمر في موقفه من المنافقين على 
حد زعمهم . وبالتالي أن الذين وضعوا هذه المرويات ليسوا باسوا 
حالا من الذين دونوها ف صحاحهم للاحیال على مر الدهور 
واختاروها من ستماية الف حديث . هذا بالاضافة الى ان راوي 
الحديث عبدالله بن صالح بن محمد المصري متهم بالكذب كما جاء 
في التهذيب والیزان وغيرهما , 


۳1۹ 


وروی فم ياب ما يجوز من الهجران عن عائشة انها قالك ان 
رسو لالله(ص) قال لها : اني لاعرف غضيك منرضاك» قالت : وكيف ذاك 
با رسول الله : قال : انك اذا كنت راضية قلت بلی ورب محمد : واذا 
كنت ساخطة قلت لا ورب ابراهيم ؛ قالت : أجل لست أهجر الا اسمك ٠‏ 


وفي باب التبسم والضحك روى عن محمد بن سعد عن ابه ال عمر 
ابن الخطاب استأذن على رسول الله (ص) وعنده نسوة من قريش يسألنه 
ويستكثرنه عالية اصواتهن على صوته » فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب 
فأذن له النبي ( ص ) فدخل والنبي يضحك فقال : اضحك الله سنك يا 
رسول الله بابي انت وامي » فقال : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي 
لا سمعن صوتك تبادرن الحجاب » فقال آنت أحق أن هبن با رسول الله 
ثم أقبلعليهن وقال : با عدوات آتفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله(ص) 
فقلنانك أفظ وأغلظ من رسول الله» فقال رسول الله : ايه يا اين الخطاب 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالکا فجا الا سلك فجا 
غير فحك (۱) ۰ 


وروی في باب الانبساط الى الناس عن هشام بن عروة ان عائشة 
فكان رسول الله اذا دخل نتقمعن منه فيسربهن الي فيلعين معي ۾ 


وف باب من دعا صاحبه ونقص من اسمه حرفا روى عن ابي سلمة 
ابنعبدالرنجمن ان عائشة زوجة النبي (ص) قالت : قال ليرسولالله(ص) 


)١(‏ انظر ص 55 من المحلد الرابع ومقتضی الحدتث ان الشيطان يهاب 
الراوي وصف ابا خفص بهذه الصفة لان النساء هبنه و خفن سطوته 
حين آن الحديث ينص على انهن لم يهبن الرسول ولم يتسترن منه 
كما فعلن مع عمر بن الخطاب . 


00 


با عائش هذا جبريل برك السلام قلت وعليه السلام با رسول الله 
ورحمة الله وبرکاته.واضافت الى ذلك انه بری ما لا تری ۰ 

وف باب كنية المشرك روى عن عبد الله بن نوفل عن العباس بن 
عبدالمطلب انه قال لرسولالله : هل نفعت ابا طالب بثىء فانه كان يحوطك 
دشب لك قال م : هو في ضحضاح من تار واولا اا لكان يار 
الاسفل من النار 200 + 

واذا کان آل ابي طالب یسوابي باونياء کاب ابن الساص 
فليس بغريب اذا کان سيدهم وزعيمهم ابو طالب في ضحضاج من نار او 
ف الدرك الاسفل من النار كما تنص على ذلك تلك المرويات التى صنعها 
معاوية بن هند وعملاؤه ليبرز من خلالها فضل اببه المتضع بالاسلام » على 
ابی طالب المؤمن برسالة ابن اخيه ابمائا صادقا قوب منذ بعثه الله رسولا 
لمباده حتى النفس الاخير من حياته ٠‏ 

ولولا انه والد الامام علي بن ابي طالب لكان عند جمهور السنة 
من اصدق المسلمين امانا واخلصهم عملا وق اعلى درجات النعيم + 

و ما ادري كيف سوغ هو لاء لا فسیم ان لصقوا الكفر بابي طالب 
بعد تلك الواقف الخالدة التي وقفها في سبيل الدعوة المباركة بماله‌وجاهه 
وجميع امكانياته » ولم يكفهم قوله من جملة اببات كما جاء في تاريخ ابن 
كثير ص ۸۷ ۰ 

ألم تعلموا آنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب 
وقوله قي الكتاب المذكور ص ۷ه : 

وآیده رب العباد بنصره وآظهر دينا حقه غير زائل 

لقد علموا آن ابننا لامکذگب ‏ لدينا ولا يعنى بقول الاباطل 
وقوله قي ص 4۲ من التاريخ المذكور : 


۲٥١ 


وعرضت دينا قد عرفت بأنه . من خير أديان البرية دينا 


وروى في باب نكث العود في الماء والطين عن ابي موسى الاشعريء 
انه قان مع النبي ( ص ) في حائط من حيطان المدينة وف بده عود بضر 
بالجنة فذهبت فاذا هو ابو بكر ففتحت له وبشرته بالچنة » ثم | ف 
رجل آخر » فقال النبي ( ص ) : افتح له وبشره بالجنة » فاذا هو عمر بن 
الخطاب » ففتحت له وبشرته بالجنة » ثم استفتح رجل آخر وكان متكا 
فجلس وقال : افتح وبشره بالجنة على بلوى تصييه » فاذا هو عثمان (۱), 
النبي يخرجن ليلا الى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعه » وكانت 
امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو ف المجلس » فقال عرفتك سا 
سودة حرصا على أن ننزل الححاب » فأنزل الله عند ذلك آبه الحجاب 4 


(۱) انظر ص 5/۸۳/) 

(۲) والذين وضعوا هذا الحدت ارادوا ان شیروا الشكوك حول‌التشریع 
واسبابه وان يخلقوا فضيلة لعمر ولو على حساب الطعن في جوهر 
الاسلام لان الله كما يزعم الراوي قد احترم راي عمر وشر ع شاء 
لرغبته وتلك فضيلة لا يعادلها شيء تعالی الله سن ذلك علوا كبيرا 
وكل من رجع الى كتب التفسير واسباب النزول بخرج وهو على 
يقين بان تشريع الحجاب كفيره من التشريعات التى كان الله سبحانه 
براعي فيها مصلحة العباد لا رغبة محمد بن عبدالله ( ص ) ولا غیره 

۱5 


وروی في باب المناجاة عن عامر بن مسروق ان عائشة عالت : كنا 
ازوا- ج النبي.عنده جميعا لم تغادر منا واحدة » فاقبلت فاطمة ( ع ) تمشي 
لا والله ما تخفي مشيتها عن مشية رسول الله ص » فلما رآها رحب بها 
وقال : مرحا بابنتي » ثم اجلسها عن سمينه وسارها فبكت بكاء شديدا » 
فلما رآی حزنها سارها الثائية اذا هي تضحك » فقلت لها انا من بين نسائهء 
خصك رسول الله بالسر من بیننا ثم انت تبكين » فلما قام رسول الله(س) 
سألتها عما سارك » قالت ما كنت لافشي لرسول الله سرا » فلما توفي قلت 
لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لا اخبرتني قالت اما الآن فنعم » آما 
حين سار: ني اولا فانه اخبرني ان جبرائيل كان يعارضه بالقرآن كل سنة 
مرة وانه عارضه به العام مرتين ولا ارى الاجل الا قد اقترب فاتقي الله 
واصبري فاني نعم السلف لك » فبکیت بكائي الذي رأيت » فلما رأى 
جزعي سارني الثائية وقال لي با فاطمة الا ترضين ان تكوني سيدة نساء 
المؤمئين او سيدة نساء هذه الامة ٠ )١(‏ 


وروی فی یاب" الصلاة على على النبي (ص) عن عبد الرحمن بن ابي ليلى 
انه فال : لقيب کمب.بن عجرة » فقال : خرج علينا النبي (ص) فقلنا با 


رسول الله كيف نصلي عليك » قال قولوا : اللهم صل” على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد » اللهم بارك على 

وجاء ف رواية ثانية رواها البخاري عن اى سعيد الخدري » 
قال قولوا : اللهم صل” علىمحمد عبدك ورسولك كما صليت علی‌ابراهیم 
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم وروی 


(۱) انظر ص ۸۲ و ۸۸ و ۹ج ] . 


Yo! 


غير هاتين الرواتين بهذا الضمون ٠621‏ 

وروی ف باب تكرير الدعاء عن هشام بن عروة عن عائشة اذرسول 
الله ( ص ) طب » اي سحر حتى لبخيل اليه انه صنع الثيء وما صنعه » 
وانه دعا ربه » ثم قال : اشعرت ان الله قد افتاني فيما استفتیته فيه » قالت 
عائشة : فما ذاك با رسول الله قال : جاءني رجلان فجلس احدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي » فقال احدهما لصاحيه : ما وجع الرجل ؟ قال 
مطبوب » قال من طبه ؟ قال لبيد بن الاعصم » قال فيما قال : في مشط 
ومشاطه » وجف طلعة » قال فأين هو : قال : في ذروان » وذروان في بنى 
زريق » قالت فاتاها رسول الله ( ص ) ثم رجم الى عائشة » فقال والله 
لكأن ماءها نقاعة الحناء » وكآن نخلها رؤوس الشياطين » قالت فأتى 
رسول الله ( ص ) واخبرها عن البثر » فقلت با رسول الله فهلا اخرجته» 
قال اما انا فقد شفانی الله وكرهت ان اثير على الناس شرا وقد روى 
البخاري حديث سحر اللبي في موضع آخر من صحيحه بهذا الضمون()۰ 


(۱) ومع ان الروادات في صحيح البخاري وغيره تنص على ان الصلاة عليه 
لا تتم الا بذكر آله » حيث ان السائل سأله عن كيفية الصلاة عليه » 
وكان جوابه قولوا اللهم صل” على محمد وال محمد » ومع ذلك 
فاهل السنة يقتصرون عليه وحده ويخالفون النصوص المروية في 
صحاحهم بدون مدرك بل وحتى البخاري نفسه الراوي لتلك 
الروبات اذا ذكره بصلي مله وحده ویتجاهل آله الذين لا تتم 
الصلاة عليه بدونهم . انظر ص ۱۰۱ و ۱۰۷ ج/1 ٠.‏ 

(۲) والراد من المشط الذي سحر به النبي(ص) على حد زعم الراويهو 
العظم العريض اموجود في الكتف » وقيل غيره وحف الطلعة هو 
القشر اللاحق للطلع الذي يلقح فيه النخل وقيل غير ذلك وشر 
ذروان شم خارج الدينة وقد ارسل النبي (ص) عليا وعمارا فنزلا 
البثر واستخرجا آلةالسحر التي سحر بها. وقیل‌کما في فتح‌الباري: 
ان الذي تزل رجل آخر وقد وجد فيه تمثالا من شمع لرسول الله 
وفيه ابر مفروزة واذا وتر فيه احد عثر عقدة فنزل جبربل 
بالعوذتین و کلما قرا آبة انحلت عقدة وکلما نزع ابرة وحد لها الا . 
انظر فتح الباري ج ۱۲ ص ۳ وما بعدها وانظر في ص ۱۱۲ ج ۰۲ 
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وقد تكرر هذا الحديث في الصحيح بهذا المضمون ورواه في المجلد 
الثاني ص 4+؟ عن هشام بن عروة عن ابيه عن السيدة 5 عائشة نشة وحاء فيه » 
ان النبي ( ص ) سحر حتى كان بخيل اليه انه صنع شيئًا وما صنعه » 
والاحاديث المروية حول هذا الموضوع كلها تنص على ان النبي قد اثر به 
السحر الى حد اصبح يخيل اليه انه قد صنع الثيء وما صنعه » ولازمذلك 
ان يكن قد فقد رشده » ومن الحائز عليه في تلك الحالة ان بتخیل انه 
قد صلی ولم بصل » وان بتخیل شینا يتنافى مع نبوته » بل مع انسانيته » 
فيفعله » وبالرغم من اني قد اخذت على تفسي ان لا اهاجم احدا في هذا 
الكتاب » ولكني اراني مضطرا للهجوم في هذا المورد وارى لزاما علي ان 
اقول : ان الذين رووا هذا الحديث ودونوه هم المسحورون لانهم لا 
شكرون بما يكتبون » ويروون ولا تثبتون » وكيف يصح على نبي لا 
ينطق عن الهوى كما وصفه ربه » ان يكون فريسة للملنعوذین » فيفقد 
شعوره ويغيب عن رشده » ومع ذلك يصفه القرآن بانه لا ينطق الا بسا 
بوحی اليه » ويفرض على الناس اجمعين ان يقتدوا باقواله وافعاله » 
والمسحور قد يقول غير الحق ويفعل ما لا يجوز فعله على سائر الاس 
وقد بخرج عن شعوره وادراكه ٠‏ 

وكما روى البخاري حديث السحر » روى احاديث كثيرة تنص على 
ان النبي كان ينسى في صلانه فيزيد فيها احيانا وينقص حينا آخر ٠‏ 

فروى عن علقمة عن عبدالله ان رسول الله ( ص ) صلی الظهرخمسا 
فقيل له : أزيد في الصلاة با رسول الله فقال وما ذاك ؟ قيل له : صليت 
خمسا فرجم وسجد سجدتين واكتفى بصلاتة ٩‏ ۰ 

(۱) مع العلم بان زيادة الركعة مبطلة للصلاة سواء أكانت من عمد او سهو 
وقد كذب الحصاص ق المجلد الثاني من احکام القرآن حديث سحر 
النبى ( ص ) ونزهه عن هده الباطيل التي لا نتفق مع الاي التي 
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۲۵0 


وروی عن ابي هريرة ان رسول الله ( ص ) صلى صلاة العصر 
ركعتين ثم سلم وقام الى خشبة في المسجد ووضع يده عليها » وف المسجد 
ابو بكر وعمر ء فهابا ان يكلماه وخرج الناس وقالوا قصرت الصلاة > 
فسأله رجل منهم بدعی ذو اليدين » فقال: انسيت ام قصرت الصلاة يا 
رسول الله » فقال النبي (ص) لم "نس ولم تقصر » قال : بلی لقد نسيت» 
فرجع النبي وصلى بهم ركعتين وسلم ثم سجد سجدتين وروی غير هاتين 
الروانتین عن سهو النبي ونسيانه ف باب السهو قي الصلاة () ۰ 


وف احاديث قيام الساعة روى عن ابي هريرة » ان رسول الله (ص) 
قال : لا تقوم الساعة حتى نطلع الشمس من مغربها » فاذا طلعت ورآها 
الباس أجمعون فذلك حين لا ينفع تفسا ايمانها لم نكن آمنت من قبل » او 
كسبت فى ايمانها خيرا » ولتقومن“ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما 
فلا شاعانه ولا بطودانه ولتقومن؟ الساعه وقد رفع الرجل أكلته الى فمه 
فلا بطعمها ۰ 


وروی في باب كيفية الحشر عن‌عبدالله بنعباس» ان رسول‌الله (ص) 
وقف خطيبا ف الناس فقال ۳ انکم محشوروذث حفاة عراة كما 
بدأنا اول خلق تعده » وان اول الخلانق کسی يوم القيامة ابراهيم 6 


(۱) انظر ص ۲۱۲ و ۲۱۳ من الصحيح » ونسسبة السهو والنسيان الى 
النبي ( ص ) من النکرات عند الامامية ولم برد في الكافي ما يشير الى 
ذلك ومال الى جواز السهو عليه محمد بن بابويه العروف بالصدوق 
احد محدثى الامامية ولكنه تعرض لاعنف الهجمات من الامامية في 
جميع العصور واذا جاز عليه السهو والنسيان في صلاته جاز في 
غيرها حتى في حال تبليغ الاحكام والوحي وغيرهما واذا كان بهذه 
الحالة فهل بحصل للناس الجزم والوثوق بما يأتي به بعد ان كان 
معرضا للسهو وللنسيان ولان بدخل عليه السحر وينفعل به کفیره 


۱6۹ 


وانه سيجاء برجال من امتي فيئؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فاقول 
با رب اصحابي ! فيقول : انك لا تدري.ما احداثوا بعدك» فاقول كما قال 
العبد الصالح : وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » فيقال انهم لم يزالوا 
مرتدين على اعقا؛ بهم القهقرى وقد روى عن ابي هريرة ان النبي (ص) قال 
برد علي يوم القيامة رهط من اصحابي فیحلن عن الحوض » فاقول با 
رب اصحابي » فيقول : انك لا علم لك بما احدئوا بعدك » انهم ارتدوا 
على ادبارهم القهقری ۰ 


دردذى بهذا الضمون اكثر من عشر روايات » وجاء في بعضها انه لا 
بخلص منهم الا مثل همل النعي ٠21‏ 


وبلا شك ان المراد من اصحابه فى هذه الروايات على كثرتها هم 
الصحابة الذين عاصروه واستمعوا لاحادیثه واقواله واشتركوا ف غزواته 
هؤلاء بلا شك هم المعنيون بهذه الاحادت » والذي لفت النظر و بدعو 
الى التساؤل » هو وصفهم بالارتداد والتغيير والشدیل 4 مع انهم حارعوا 
المرتدين وكانوا بحرصون على نشر الاسلام وتطبيق اصوله وفروعه » 
ومن البعيد أن يصفهم الله والرسول بهذه الصفات لمجرد مخالفتهم لبعض 
الاحکام وارتکاهمم لبعض العاصي » لان العصتة لا تسوغ وصفهم 
با لارنداد ولا بالخروج من الدین ولا توجب هلاكهم فلا بد وان کون 
السبب في ذلك ابعد من المخالفات و العاصي التي لا بسلم فيها الا من‌عصمه 
الله » واذا رجعنا الى الاحداث التى تلت وفاة الرسول والتطورات التى 
حدثت من بعده لا نجد سببا معقولا سوى الموقف السلبي الذي وقفوه 
من الخليفة الشرعي ذلك الوقف الذي اتنج تلك المضاعفات والتناقضات 
الخطيرة وهیاً للامويين ان يحكموا باسم الدين والاسلام ويمارسوا 


(۱) انظر ص ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۳۳۲ و ۱۱ و ۱۸۳ وص ۱۵۸ . 


۱۳۰۷ دراسات ال ۱۷ 


جمیع انواع الفساد والتکرات واحباء جمیع مظاهر الحاهلیه » يعدما 
حار تا التبي وكاد ان بجتث ببنث جاورا ۽ وام إنكتفوا تکل بكل ذلك وحاو لوا 
بواسلة انصارهم وعمالهم النتشرين ` هنا هناك ان يضعوا الخليفة فوق 


٠ الكتان‎ 


وروى البخاري عن جنادة بن ابى امية انه قال : دخلنا على عسادة 
ابن الصامت وهو مريض فقلنا له اصلحك الله ! حدثنا بحدت يتفعنا الله 
به سمعته من رسول الله (ص) فقال : دعانا النبي فبایمناه فكان فيما اخذ 
علينا ان بابعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا » 
وان لا تنازعوا الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان ٠200‏ 


وروی ف باب اذا حرم الانسان طعامه؛ ان عبيدالله بنعم ركانيقول: 
سمعت عائشة تزعم ان النبي ( ص ) كان يمكث عند زینب بنت جحش 
وشرب عندها عسلا ؛ فتواصيت انا وحفصه » ان اتنا دخل عليها 
النبي ( ص ) فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على 
احداهما فقالت ذلك له ء قال : لا بل شرت عسلا عند زينب ولن اعود 


(۱) ص ۲۱۲ المصدر السابق وتشر هذه الرواية الى ان النبي (ص) كان 
بحثهم ویوکد عليهم ان بستسلموا للحاكمين ممن يثولون الامور من 
بعده حتى ولو ظلموا وافسدوا ومارسوا المنكرات والحرمات ولا 
بعارضوهم في شيء من ذلك مع العلم بان الثورة على الظلم والطغيان 
والاستبداد من أبرز المبادىء التي جاء بها الاسلام واكد النبي (ص) 
في عشرات الناسبات مواصلة الكفاح ضد الظلم والطغيان والتمرد 
على احكام الله وسنئه مهما كانت النتائج فلا بد وان تكون هذه 
الرواية وامثالها من صنع الذين دونوا الحديث في قصور الخلفاء 
ليصر فوا الناس عن واقع اولئك الحكام الملوث بكل انواع الجرائم 
والمنكرات وظلم العباد . 


۲۵۸ 


فنزلت الآبة : « يا ايها ,النبي لم تحرم ما احسل الله لك تبتضی مرضات 
ازواجك » ١ ٠‏ 


وف باب الرؤيا روى عن ابن عمر انه سمع النبي ( ص ) يقول : بينا 
اظفاري » ثم اعطيت فضلي لعمر بن الخطاب » قالوا فما اولته با رسول‌الله 


قال : العلم ٠‏ 


وروی عن ابي هريرة از رسول الله ( ص ) قال : ينما انا تائم 
رأنتني على قليب وعليها دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم اخذها ابو بكر 
فنزع منها ذنوبا او ذنوبين » وف نزعه ضعف » والله يغفر له » ثم استحالت 
غربا فاخذها عمر بن الخطاب فاسم ار عبقريا من الناس ينزع فزع عمر 
حتى ضرب الناس بعطن + 


وروی عن ابي هريرة ايضا ان النبي ( ص ) قال : بينما انا نائم رآيتني 
في الحنة فاذا امرآة تنوضا الى جانب قصر » قلت لمن هذا القصر قالوا : 
لعمر بن. الخطاب » فذکرت غيرته وولیت مدبرا » وقد تكرر هذا النوع من 
المرويات في صحيح البخاري عن طريق ابي هريرة » وفي بعضها انه رآی 
قصرا من ذهب لعمر بن الخطاب في الجنة » وقد امتنع النبى من دخوله 
تهيبا من غيرته ٠‏ 


وروی ف فضائل عشمان ان امرأة رات عينا جاربة لعثمان » فسالت 
التبي ( ص ) عنها فقال : هي علمه ۲۱ ٠‏ 
وروی عن ابي رجاء عن ابن عباس ان النبي ( ص ) قال : من كره 
من اميره شیتا فليصبر » فان من خرج من السلطان شبرا مات ميتقجاهلية, 
(۱/ ص ۲۱۲ و ۲۱6 و ۰۲۱۱ 


۳۱9۹ 


وقد تكرر هذا الضمون بين مرويات البخاري » فروى عن عطاء عن 
ابي رجاء العطاردي ان عبدالله بن عباس سمع النبي (ص) يقول: من رآی 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه » فان من فارق الجماعة شبرا ومات”» 
مات ميتة جاهلية () 8# 


وروی ف باب هلاك امتي على ايدي اغيلمة » من عمر بن بحبی عن 
سعيد عن جده ائه قال : كنت جالسا مع ابي هربرة في مسجد النبي (ص) 
بالمديتة ومعتا مروان بن الحكم > فقال ابو هريرة : سمعت الصادق, 
الصدوق يقول : تملكت امتي على بدي غلمة من قريش » فقال مزوان : 
لعنة الله عليهم غلمة » فقال ابو هريرة : شئت ان اقول بني فلان وبني 
فلان لفعلت » واضاف الى ذلك الراوي كنت اخرج مع جدي الى بني 
مروان حين ملكوا في الشام » فاذا رآهم غلمانا اخدانا قال لنا : عسى 
هؤلاء ان يكونوا منهم » قلنا انت اعلم ۰ 


النبي ( ص ) على اطم من آطام الدينة فقال : هل ترون ما ارى » قالوا 


(۱) انظر ص ۲۲۲/ج ؟ هذا النوع من المروبات من صنعالاموبين واتباعهم 
الذین کانوا بحاذرون سس بقظها االسلمین ومرافقة تصر فاتهم و اعلان 
الثورة علی تلك الانظمة الفاسدة التي احدئوها منذ. أن تیسر لهم 
الاستیلاء على الحکم بالسلاح والال والخداع والراوغة » ولو صحت 
هذه الرویات عن الرسول ( ص ) فلا بد وان بكون القصود منیا 
الخروج عن طاعة الامام الذي بحکم بالحق والعدل لا غيره ممن غير 
وبدل واراق الدماء وانتهك الحرمات لیتامر على السلمین ویتحکم 
في رقابهم حسب شهواته واهواثه ۰ 


۳۹۰ 


لا قال فاني لارى الفتن تفع خلال بيوتكم كوقع القطر © , 

وروی عن حدشه اليمان » ان الناس كانوا سألون رسول الله (ص) 
عن الخير وكننته اسأله. عن الشر مخافة ان يدركني » فقلت يا رسول الله 
انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من 
شر ؟ قال نعم » وفيه دخن : قلت وما دخنه ؟ قال قوم بهمدون بغیږ هدى 
لعرف منهم وتنكر *۳* قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر » قال نعم ٠‏ دعاة 
على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها » قلت صفهم نا : قال هم من 
جلدتنا وشکلمون بالسنتنا » قلت فما تأمرنى ان ادر كني ذلك » قال تلزم 
جماعة المسلمين وامامهم » قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام » قال 
فاعتزل. تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة نحتى يدركك الموت ٠‏ 

وروی عن نافع انه قال : للا خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية » جمع 
لكل غادر لواء بوم القيامة » وانا قد بامنا هذا الرجل على بيع الله 
ورسوله » واني لا اعلم غدرا اعظم من-ان يبايع رجل على بیع الله‌ورسولهء 
ثم ينصب له القتال واني والله لا اعلم احدا منکم خلعه وبايسع غيره اله 
كانت الفيصل بيني وبينه ٠‏ 

وروی عنه ايضا انه لمااتهت الخلافة الى عبد الك سن 
مروان كتب له سبعته وسعة ولده وذويه.واكد له وفاءه بها 
عليا ( ع ) تمنع عن بيعته هو وولده ووقف منها موقف الحتاط لدينه على 
حد زعمه » وهو مع ذلك بحتضن نبأ استخلاف عبد الملك ويستيق الناس 


(۱) انظر ص ۲۲۲ نفس الصدر هذه الروابة والتي قبلها تشير الى 
الامویین وابو هريرة يعرفهم باسمائهم واتهم بنو سفیان وبنو مروان 
ولكنه وفاء منه لاسياده الاموبين لم يشا ان بصرح بهم في حديثه مع 
مروان وهم اول من مشى في خط عريض يتتافى مع الانظمةالاسلامية 
وسسيرة الرسول (ص) وخلفائه الطيبين . 

(؟) بريد بذلك انهم اخذوا بشيء من الحق وشيء من الباطل . 


۳۹۱ 


للاقرار له بالطاعة و مده العمل باخلاص و تصيحه » و توعد اهله واصحابه 
ان هم خلموا يزيد بن معاوية وبايعوا غيره ۰ 


دروی في باب اشراط الساعة ء ان النبي ( ص ) قال : يوشك 
الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب » فمن حضره لا یوخذ منه شيئا » وفي 
رواية اخرى » انه بحسر عن جبل من ذهب ٠‏ 


وروى ايضا ان رسول الله ( ص ) قال : لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة » وحتى يبعث 
دجالون کذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله » وحتی‌شض 
العلم » وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وحتى يكثر المال ويتطاول 
ناس في البنيان وحتى تطلع الشمس من مغربها 60 . 


وروى ف باب خير الامرآة عن الشعبى انه قال : قاعدت اين عمر 
قريبا من سنتين فلم اسمعه يحدث عن النبي (ص) غير هذا قال : كان 
ناس من اصحاب رسول الله فيهم سعد ء فذهبوا يآكلون من لحم فنادتهم 
امرآة من بعض ازواج النبي ( ص ) انه لحم ضب فأمسکوا فقال 
رسول الله (ص): كلوا فانه حلال لا بس بهو لكنه ليس من‌طعامي‌وقدتکرر 


)١(‏ ص ۲۳۱ لقد اخبر النبي ( ص ) عن هذه الحوادث قبل وقوعها بمتات 
السنين ووقع الكثير مما اخبر به » فلقد انحسر الفرات عن کنو 
من الذهب وانهر من البترول والذهب" الاسود » وكثر الدجالون 
الكذابون الذن يتظاهرون بالدين وبزعمون انهم بحملون رسالة الله 
لعاده "و هم تحیلون رسالة أسيادهم أعداء الاسلام ولا بر دوت أن 
يتكلم غير هم بأسم الدين كما يزعم بعض الادعياء . وتقارب الزمان 
الناس بالینیان حتی اصبحت البنابة الواحدة تتسع للآلاف من 
البشر . 


كف 


دراك عن حابر بن رة أنه د ر عت لخي بقل یکون بسني 

ومن الوم ان النبي (ص) ) لم يقصد بالخافاء لاني عشر امراء 
الامويين لأنهم اكثر من ذلك ولذ العباسيين أيضا لان حکام الامو ین مسن 
بعده اریعه عشر حاكما واذا اضفنا اليهم من بسموتهم بالراشدين بلغوا 
ثمانية عشر خليفة » والعباسيين اكثر من عشرين حاكما » فلا ينطبق هذا 
العدد الا على الائمة الاثني عشر (ع) من ذرته وجاء في بعض المرودات 
الشيعية وبعض الرویات السنية عن النبي ما يؤكد انهم هم العنیون من 

وقد اكثر الحافظطل ابن كثير في ص :۱۵۳ من الحلد الاول من تاريخه 
البداية والنهاية من اللف والدوران في تأول الحدیث تما نتفق مع عفيدته 
ليسد الريق على رف على حد تيه بد ان ریا لت ل 
اسبطورة السرداب في سامرا وانکار الامام الثاني تعشر » فال بأن ما 
يعتقده الشيعة هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس لا حقيقة له ولا 
عين ولا اثر ولم يستطع ان یکتم حقده ونصبه على أهل البيت الذين 
اذهب الله عنهم الرجس وطهر تفوسهم مما تحمله تفس الحافظ ابن كثير 
وامثاله من الحقد والكذب ۰ 

)١(‏ والضب حيوان اشبه بالحرذون في تفصيله قبيح الشکل والنظر 
كثر وجوده في البوادي وتخذ ححرا له في الرمال شتات على 
حشرات البر » وكان الطعام المفضل لعرب الصحراء » وهو من 
الحرمات عند الشيعة لانه من نوع الحشرات . 


اراس 


على حد ثعييره » ويبدو من كلامه ان الحسن انما كان مرضيا عنده حيث 
سلم الامر لمعاوية لا لفضائله التي لا تحصى ولا لان الرسول‌اشاد بفضلهء 
ولم شا ان يمر بالحديث کمورخ يعرض الحوادث ولا يحقق فيها كغيره 
من المؤرخين القدامى » لم يشا ان يمر به بدون ان يعيث في تأويله » فقال 
ان الراد بالاثني عشر الذين اخبر الله بهم اسماعيل النبي حينما بشره 
بمحمد (ص) واخبر عنهم النبي الكريم كما جاء في رواية اليخاري فقال 
ان المراد بهم الراشدون الاربعة وعمر بن عبد العزيز والباقون من خلفاء 
بني العباس من غير ان بعين احدا منهم باسمه ووصمه وقد آورد هذا 
الحديث بالاضافة الى البخاري كل من مسلم في صحيحه وابي داود في 
جامعه واحمد بن حثيل في مسنده واخرجه الطبرانی واضاف اليه لا 
تضرهي عداوة من عاداهم كما رواه اكثر ا محدثين في مجاميعهم وصحاحهم 
بصيغ قد يختلف بعضها عن البعض الآخر مع الاتفاق على العددد الذي 
ذكرناه وق بعضها ما يشير الى انهم من ذريته بنحو لا ينطبق الا على 
الائمة الاثني عشر (ع) ٠‏ 


وف باب ما يكره من التنازع روى عن عروة عن خالته عائشة انها 
قالت : ان رسول الله (ص) قال ق مرضه : مروا ابا بكر يصلى بالناس 
قالت عائشة قلت : ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم یسمع من البکاء 
فمر عمر بصلي > فقال : مروا ابا بكر فلیصل بالناس » قالت عائشة قلت 
لحفصة : قولي ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البکاء 
فمر عمر ليصلي بهم » ففعات حفصة » فقإل رسول الله : انکن لانتن 
صواحب يوسف مروا ابا بكر » قالت حفصة : ما كنت لاصيب منك 
خيرا » وتکرر هذا الحديث بهذا النص » وبما هو قرب منه قي المجلدات 
الاربعة من الصحيح للبخاري ۷ م 


۳۹ 


وف باب دعاء امته الى التوحيد » روى البخاري غن غمرة بن 
عبد الرحمن » أن عائشه قالت : ان النبي بعث رجلا على سرية » وكان 
بقراً لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد » فلما رجموا ذكروا 
ذلك للنبي (ص) فقال سلوه لاي شيء کان يصنع ذلك فسألوه فقال لانها 
صفة الرحمن وانا احب ان آقراً بها » فقال النبي (ص) اخبروه ان الله 
په (۱) + 


وف باب قول الله انما قولنا لشي» : روی عن معاوية بن ابي سفیان 
انه سمع النبي (ص) ضول لا بزال من امتي امة قائمة بأمر الله ما 
يضر هم من كذبهم ولا من خالفهم. حتی يني أمر الله وهم على ذلك » 
واضاف الى ذلك ان مالك بن يخامر سمع معاذا يقول وهم بالشام فقال 
معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا قول » وهم بالشام © ۰ 


وف باب الصلاة على الفراش روى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن » 
ان عائشة قالت : كنت انام بين يدي رسول الله (ص) ورجلاي ف قبلته» 
فاد سحد غمزني فقبضت رجلي ء فاذا قام سطتها والبيؤت يومئذ ليس 
فبها مصباح » وهذه الرواية من المكررات قي البخاري » فقد رواها عن 
السيدة عائشة بمناسبة ذكره للرواية التي تنص على ان مرور الكلب 
والحمار بين يدي الصلي يقطع الصلاة 0 7 


) الرجل الذي اخبرت عنه السيدة عائشة هو علي بن ابي طالب ( ع‎ )١( 
وعائشة تعرف ذلك جيدا » ولكنها لا سمعت النبي بقول : ان الله‎ 
. بحبه منعها حقذها عليه ان تصرح باسمه‎ 

(؟) لقد خص النبي الشام بهذه الفضيلة لانها عاصمة معاوية الحريس 
على احکام الله وشربعته واهلها كانوا من اتباعه المناصرين له » وفيها 
ولده بزيد » وهشام بن عبد الملك » والوليد صاحب « حبابه » 
وغيرهم من هذه الشجرة المباركة . 

(؟) انظر ص ۸۰ ج ۱ ۰ 


د 


وف باب مباشرة الحاأض روى عن عائشة انها قالت : كنت اغتسل 
انا والنبي من اناء واحد وکلانا جب » وکان يآمرني وانا حائض فاكتزر 
فيباشرنى وانا حائض» وروی عنها انها قالت: كانت احدانا اذا حاضتفآراد 
رسول الله ان ماشرها امرها ان تأتزر في فور حيضتها » ثم يباشرها » 
واضافت الى ذلك وايكم يملك اربه ٠‏ 

وروی هذا المضمون عن ميمونة ايضا 02 , 

وروی عن انس ان عمر بن الخطاب قال : وافقني ربي في ثلاث » 
قلت : با رسول الله » لو اتغذنا من مقام ابراهيم مصلى » فنزلت > 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت له يا رسول الله : لو آمرت نسائك 
ان بحتجین » فانه يكلمهن البر والفاجز فنزات 'آية الحجاب » وقلت لمن 
عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منکن فنزلت هذه لاية 7" ۰ 


(1) نفس المصدر ص 54 » وكلمة المبائرة تعني ان النبي ص كان 
بستمملهن في حال الحيض كما يستعمل الرجل الراة ما عدا الوطىء 
كما نص على ذلك ابن حجر في-المجلد الاول من فتح الباري بقصد 
بیان الحكم الشرعي على حد تعبيره » وهذه الرواية من الکذوبات 
على الرسول (ص) وهو ارفع شانا من ان تغلبه شهوته وتضطره الى 
مباشرتهن فى حال الحيض مع العلم بانه لو احتاج الى النساء يمكنه 
استعمال غر الحائض من نسائه الكثيرات » وبالامكان أن يبين الحكم 
الشرعي بغر هذا الاسلوب الذي بتنافی مع مکانته ٠.‏ ولشضعه في 
المستوى الذي بترفع عنه الكثير من الناس . 

(؟) انظر ص 488/ج/1 ويبدو من هذه الرواية ان الآية الاخرة هي من 
كلام عمر بن الخطاب بمادتها ومیثتها » وان الله انزلها كما نطق بها 
ابو حفص رحمه الله . بدون تفییر او تحريف » وفي ذلك ما يؤكد ان 
الروابة الذكورة وضعتلاثارة الشبه حول القرآن وان بعضهمن صنع 
الصحابة كما بری الحاقدون من أعداع الاسلام ولیس تفر نب علی 
الاموبين وانصارهم أن يوفروا الاجواء للتشكيك برسالة محمد 
(ص) لانهم لم يوٌمنوا بها طرفة عين ابدا كما يدل على ذلك تاريخهم 
الطويل . 


۳۹۹ 


وروی عن عكرمة ؛ ان عبد الله بن عباس قال : سرج رسول 
الله (ص) في مرضه الذي مات فيه عاضبا رأسه بخرقة » فقعد على المنبر 
فحمد ربه وأثنى عليه » ثم قال : ائه لیس من الناس احد آمن علي في 
تفسه وماله من ابي بكر بن ابي قحافة » ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
ابا بكر خليلا » ولكن خلة الاسلام افضل » سدوا كل خوخة في المسجد 
غير خو خة ابی بكر (۱) ء 


وف باب صلاة المريض روى عن عائشة انها قالت : لما مرض 
رسول‌الله مرضه الذي ماتفيهء قال : مروا ابا بكر بصلی‌بالناس» فقيلله 
ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك لم يستطع الصلاة » فاعادها عليهم 
ثلاثا فخرج ابو بكر وبعد ان شرع في الصلاة وجد النبي (ص) في نفسه 
خفة فخرج یتهادی بين رجلين كأني انظر الى رجليه تخطان من الوجع » 
فآراد ابو بكر ان يتآخر » فأوماً اليه النبى ان مكانك وجلس الى جانبه » 
وقال الاعمش : ان ابا بكر كان يصلي بصلاة النبي والناس بأتمون 
بأبي بكر ٠29‏ 


وفي باب الحراب والورق يوم العيد » روى عن عروةٌ عن خالته 
عائشة انها فالت دخل على رسول الله (ص) وعندي جارتان تغنيان بغناء 
بغاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه » فدخل ابو بكر فاتتهرني » 
)1١(‏ 155 نفس المصدر 
() ص نفس الصدر ص ۱۲۲ وهل يتفق هذا الالحاح الاكيذ من الرسول 
على ان بتولی الصلاة مكانه ابو بكر كما تدل على ذلك الروداتالکش ة 
عن السيدة عائشة التي رواها البخاري عنها باشكال مختلفةمتباينة») 
هل يتفق هذا الالحاح على ابي بكر للصلاة بالناس مع خروج النبي 
متوکنا على علي والعباس وهو في حالة امرض الشديد كما تنص على 
ذلك هذه الرواية بمجر د ان دخل الرجل في الصلاة » الا ان يكون 
خروجه وهو بهذه الحالة ليختم حياته مؤتما بابي بكر ویقبل على 
الله قرير المین بهذه الصلاة التي و فق لها في آخر لحظة من حیاته . 


۷ 


وقال مزمارة الشیطان عند النبي (ص) » فأقبل عليه رسول الله وقال : 
دعهما » فلما غفل غمزتهما فخرجتا » و کال يوم عيد » يلعب فيه السودان 
الورق والحراب » فقال النبي (ص) تشتهي تنظرين فقلت نعم » فأقامني 
وراءه خدي على خده » وهو يقول : دوتكم ا ؛ بني ارفدة حتى اذا مللت 
قال حسبك قلت نعم ۰ 

وروی ایضا عن هشام عن ابيه عروة ان عائشة قالت : دخل ابو بكر 
وعندي جارتان تعنان مما تقاولت الانصار يوم فاث » فقال ابو بكر 
مزامير الثسيطان في بيت رسول الله (س) » فقسال رسول الله (س) : يا 
ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ( . 

وف باب اذا قال المشرك عند الموت لا إله الا الله » روى عن ابن 
شهاب أن سعيد بن المسيب اخيره ء انه لا حضرت ابا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله (ص) فوجد عنده ابا جهل » وعبد الله بن ابي امية بن الغیرقه 
فقال له رسول الله : با عم قل لا إله الا الله اشهد لك بها عند الله » فقال 
ابو جهل وعبدالله :با ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب » فلم يزل 
رسول الله تعرضها عليه » وهما سودان تلك المقالة حتى قال ابو طالب 
آخر ما كلمهم به انه‌علی ملة ابراهيم وابى ان يقول : لا له الا الله » 
فقال رسول الله : اما والله لاستغفژن لك ما لم اه عن ذلك » فانزل 
الله تعالى فبه 


(۱) ص ۱۵4 من المصدر السابق » وكان من المفروض على انبخاري 
أن تحنب تدوين هذا النوع من الرو بات الذي تصور النبي العظيم 
وكأنه آلة بيد امراة بحاول ارضاءها ولو بحضور محالس الغشام 
الراقصات بلعبن في مواسم الاعياد » أن الرسول لاعظم من أن 
بنحط الى هذه المستويات التي ترفع عنها ابو بكر وعمر » كما نصبتم 
على ذلك تلك الرودات . 


A 


« ما كان للنبي والذين آمنوا معه ان بستغفروا للمشركين ولو كانوا 


لقد اسند الزهري هذه الروانة الى سعيد بن المسيب وهی من جملة 
وغير بعيد عليه ان يضع لهم هذا الحديث » بعد ان نسب الى الرسول انه 
قال : لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام » ومسجدالمدينة 
والمسحد الاقصی » وان الصخرة التي وضع رسول الله قدمه عليها تقوم 
مقام الكعبة © , 


ويهمهم اكثر من اي شيء ترويج المرويات التي تضع ابا طالب في 
صفوف المشركين وتمنح ابا سفيان زعيم الاسرة الاموية صفات الصديقين 
لمؤمنين مع العلم بان الذين وصفوا ابا طالب بالشرك لم يستطيموا ان 
بتنکروا لجهوده التي بذلها في سبيل الرسول ودعوته ؛ والذين وصفوا 
با سفيان بالاسلام لم يفلحوا قي كتم مکاشده ودسائسه التي بذلا 
اتقوايض دعائم الاسلام حتى بعد اسلامه الزعوم ء 


وق باب بده الوحي روی عن عائشة انها قالت : آول ما بدا به 
رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا بری رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب اليه الخلاء » فكان يلو بغار حراء 
فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل ان بنزع الى آهله وبتزود لذلك » ثم 


. ۲۲۵ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ اليعقوبي ص ۸ ج ۲ » لقد وضع الزهري هذا الحديث 
استجابة لطلب عبد اللك حینما منع الناس من ائحج الى مكة في 
عهد ابن الزبير » وبعد أن اذاع حديث الزهري بين الناس بنى على 
الصخرة قبة وامر الناس ان يطو فوا حولها كما يطوفون حول الكمبة 
في موسم الحج .- 


۳۹ 


برجم الى خديجة فيتزود لثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء » فجاءه 
ا ملك » فقال اقرا فقال ما انا بقارىء » قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد » ثم أرسلني فقال اقرا ٤‏ قلت ما انا بقارىء » فاخذني فغطني 
الثائية حتى بلغ مني الجهد » ثم ارسلني » فقال : اقرا قلت ما انا بقارىء » 
فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني > فقال اقرآ باسم ربك الذي خلق 
خلق الانسان من علقاقر؟ وربكالاكرم» فرجم بها رسول‌الله برجف‌فواده» 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني و کررها لاا 
حتی ذهب عنه الروع فأخبر زوجته خديجة بالخبر ء وقال لها : لقد 
خشیت على نفسي فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله ابدا ٠‏ اك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسي المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على 
نوائب الدهر » ثم اتطلقت به الى عمها ورقة بن وفل بن عبد العزى » 
وكان قد تنصر » وكتب الانجيل بالعبرائية ويلغت به الشيخوخة حدهاء 
الاقصی » وبعد ان قص عليه التبي (ص) ما اصابه » اجابه ان هذا الذي 
ترى هو الناموس الذي انزل على موسى لبتني فيها جذعا ليتي اكون 
حيا اذ يخرجك قومك » فقال رسول الله : او مخرجي هم ؟ قال نعم : لم 
بأت رجل قط بمثل ما جئت به الاعودي » وان يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزرا (۱) , اك 


ورؤى آي باب من إحب الدفن قي الارضالقدسة عن ابي هريرة 
انه قال : ارسل ملك الموت الى موسی كلما جاءه صك ملك الوث وجهه » 


4 انظر ج ۱ »> ص + و۷ وقد نص هذا الحدیث بصراحة ان النبي(ص) 
اليه هذه الآبات من القرآن الكريم » كان شاكا في امره » وخائفا من 
مصيره » ولم يطمئن على نفسه الا بعد ان بشره ورقة بن توففل 
بالنوة التي انتهت أليه» ومن ناحية السند فان راوي هذا الحديث 
بحیی بن بكير وهو لبن من الموثوق بهم عند المؤلفين في الرجال > 
كما نص على ذلك #دهبی في الميزان» وابن حجز في تهذیب‌التهذیب. 


VY. 


فقا عينه فرجع الى ربه » فقال له ارسلتني الى عبد لا يريد الوت فسرد 
الله عليه عينه » وقال ارجع فقل له يضع بده على متن ثور » فله بكل ما 
غطت به يده بكل شعرة سنة » قال موسى : اي رب ثم ماذا » قال ثم 
الوت » قال : فالآن » فسآل الله أن يدنيه من الارض المقدسة رمية حجر» 
قال رسول الله : فلو كنت ثم لأربتك قبره الى جانب الطريق عند الكثيب 
الاح (۱) 


وروى ف باب استعمال البقر للحرائة عن ابي هريرة ان النبي (ص) 
قال : بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه وقالت له : اي لم اخلق 
لهذا بل خلقت للحرائة » قال النبي : آمنت به انا وابو بکر وعمر » 
واخذ. الذئب شاة فتبعها الراعي » فقال الذئب : من لها يوم السيع » يوم 
لا راعي لها غيري » فقال النبي : آمنت انا وابو بكر وعمر » قال ابو سلمة 
راوي الحديث عن ابي هريرة > وما هما يومئذ ف القوم » اي حينسا 
حدث الرسول بهذا الحديث لم یکونا معه © ۰ 


« 


وق باب مسح الغبار روى عن عكرمة ان ابن عباس قال له ولملي 
ابن عبد الله تا انا سعيد فاسیعا من حدشه ء فأنیاه وهو وآخوه في 
من التشكيك به وان دلت هده الرواية على شوه نانها تیل على 
ولطمه اعلمة افقدته عينه » واضطر أن بزاجع ربه شاكيا من هذا 
النبي الذي بر فض تنفيذ اوامره وبيطش برسله . 
)۲ ص 45 من ج ۲ » واكثر روابات ابي هريرة في صخيح البخاري من 
انوع الذي ليس له به في السنة ولا في الكناب » ول ی ال 
على حد تعبیره ۰ 


۳۷۱ 


حائط لهما يسقيانه » فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس » فقال كنا ننقل لين 
المسجد لبنة لبنة » وكان عمار ينقل لبنتين » فمر به رسول الله (ص) 
ومسح عن رأسه العبار » وقال ويح عمار : تقتله الفشه الياغية عمار 
بدعو هم الى الله و بدعونه الى الثار © ۰ 

وروی قي باب طلب الولد للجهاد عن ابي هربرة ان النبي (ص) 
قال : قال سليمان بن داود : لاطوفن الليلة على مسائة امرأة كلمن ياي 
بارس » فلم تحمل منهن الا امرآة واحدة جاءت بشق رجل » والذي 
هس محمد بيده لو قال ان شاء الله : لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 
اجمعون © ۰ 

ان سليمان بن داود كان من انساء الله الصالحين 6 وقد وضة الله 
ملكا ليس لأحد مثله » فسخر له الحن والانس » وعلمه منطق الطير 
وجمیم الحيوانات » وليس على الله بمحال ان يعطيه قوة عشرات الرجال 
ويمدد له قي ليلته » ليستطيع ان يقوم بعملية الجنس مع مائة امرآة في 
ليلة واحدة » ليس ذلك بمحال عقلا ولكن مقام النبوة أسمى وأعلى من 
أن ينحدر بصاحبه الى هذا المستوى الذي لا بلیق حتى بالحيوانات وهل 
بلغ بهذا النبي الكريم الغرور الى حد ائه اصبح يرى تفسه مستطيعا لان 
يحقق هذه الاعجوبة بغير مشيئة الله سبحانه » فینشیء جيشا ملفا من 
مائة فارس تي ليلة واحدة » مع العلم بآن هذا الزمان لا يتسع للاتصال 
سائة امرآة » ومهما كان 5 فالله يغفر لمحمد : بن اسماعيل البخاري » 
لو انه ترك هذا الحديث مع الستماية الف التي اختار منها صحيحه » لكان 
من الذين ستمعون القول قتعون أحسنه ۰ 

(۱) ومن العلوم ان الذين کاتوا يدعونه الى النار هم الذين حاربوه في 
البصرة وقتلوه في صفين لانه دعاهم الى الجنة والرجوع عن ضلالهم 
وعلى راسهم معاوية وابن العاص وزمرتهما » الذين روى عنهم 
البخاري فى صحيحه عثرات الروابات . 

(؟) ص ۱۳۱ و ۱8۱ » ج ۲ . 


۳۷۲ 


وروی ف باب قتال اليهود عن عبد الله بن عمر ان رسول الله (ص) 
قال : تقاتلون الیهود حتی دختبی» احدهم وراء الححر ؛ فيقول الححصر 
ا عبد الله : هذا بهودي ورائی فاقتله ۰ 


وروى عن ابي هريرة ان النبي قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
البهود » وحتی مقول الححر وراءه اليهودي » با مسلم هذا هودي ورائي 
فاقتله ٠‏ 


نطق عن الهوى وقد ظهرت تباشيره بعدوانهم الاخنير الذي عيآه هلهم 
المستعمر الغادر » ومكنهم من تشريد شعب بأسره ۰ 


وروی ف باب لواء النبي (ص) عن سلمة بن الاكوع ان عليا (ع) 
كان قد تخلف عن النبي (ص) ق غزوة خيير رمد اصاب عينه فقال : انا 
اتخلف عن رسول الله ؛ ثم خرج ولحق به » فلما كان مساء الليلة الشي 
فتحت في صباحها خيبر قال رسول الله (ص) : لأعطين الراية غدا رجلا 
تحب الله ورسوله » ورواها في المجلد الثالك بزيادة وه الله ورسولهء 
فبات الناس يدكون ليلتهم ايهم بعطاها » فلما اصبح الناس غدوا على 
رسول الله » وكلهم يرجوها » فاعطاها رسول الله (ص) لعلي (ع) 
ورواها عن طريق سهل بن سعد مع الزيادة التالية ء 


ساعته » ثم اخذ الراية وتم الفتح على بده ٤١‏ ۰ 


وروى عن ابي سعيد الخدري ي أن النبي ( ص ) قال : كان في نی 
اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين انسانا » ثم خرج فانى راھبا » فساله هر 


(۱) انظر ص ۱۵۷ و 151 و559١‏ ج ۲ . 


۱۸ - دراسات‎ YY 


من “نوبة ؟ قال لا : فقتله » فجعل بسأل » فقال له رجل ات قرية كذا وكذاء 
فادركه الموت فمال بصدره نحوها » فاختصمت فيه ملانكة الرحمة وملائكة 
العذاب ؛ فأوحى الله الى هذه ان تقربی » وأوحى الى هذه ان تباعدي » 
وقال_قيسواما بينهما فوجد الى هذه اقرب بشير فغفر له (ا) .00 


وروی عن ابي هريرة ان رسول الله ( ص ) قال : ان موسى کان 
رجلا حییا ,نتستر کی لا بری من جلده شيء استحياء منه » فآذاه من آذاه. 
من بنى اسرائيل » فقالوا ما استتر هذا الا من عبت بحلده » اما برص > واما 
ادره » واما افة » وان الله اراد ان بسرعه مما قالوا فيه » فخلا بوما وحده 
ووضع ثيابه على الحجر » ثم اغتسل » فلما فرغ اقبل الى ثبابه ليأخذها > 
وان الححر عدا بئوبه » فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول : 
وبي حجر » ثوبي حجر » ثم انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا 
احسن مما خلق الله وابرآه مما يقولون » وقام الى الحجر فاخذ ثوبه 
فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » والله ان بالحجر لندبا من اثر ضربه 
ثلاثا او اربعا او خمسا » كما جاء في الرواية > واضاف الى ذلك ان الآية : 


« با ايها الذين آمنوا لا تكونوا کانذین آذوا موسی في رأه الله ممأ 
قالوا وكان عند الله وحبها 4 نزلت بهذه المناسة © ۰ 


وروی ف باب صفة ابليس عن ابي هريرة ان النبي ( ص ) قال : اذا 
مر بين بدي احدكم شيء وهو بصلي فليمنعه » فان ابى فليقاتله » فائما هو 
شيطان ٠‏ 
وروى ايضا عن ابى هريرة ان الرسول قال : اذا نودي بالصلاة ادبر 
)1( ص ۳۹ ولا شك في أن هذه الروانة وامثالها من صنع المرتزقة 
الذين كانوا بتقربون بالحكام السفاكين بعشل هله المرويات التي 
(؟) ص ۲۲۷ . 


۳۷ 


الشنطان وله ضراط » وق رواه اة عنه ان النبي قال : ادا سمعتم لهيق 
الحمار فتعوذوا الله من الشسيطان » انه رأى شبطانا وان لاه لا تدخل 


وروی عن ابي موسى ان النبي ( ص ) قال : کمل من الرجال كثير » 
ولم یکمل من النساء الا اسبة امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وان 
فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام » وهذا الحدبث 
من الکررات في صحیح البخاري ٠‏ 


وروی عن علي (ع) انه سمع النبي ( ص ) بقول : خير نسائها مریم 


ابنة عمران » وخير نسائها خديجة بنت خویلد © ۰ 


وروی في باب من انتسب الى آبائه في الجاهلية والاسلام عن 
ابي هريرة ان النبي (ص) قال : با بني عبد مناف اشتروا انفسکم من الله 
با بني عبد المطلب اشتروا اتفسكم من اللهء يا ام الزبير بن العوام عة 
رسول الله ء ويا قاطمة بنت محمد اقترا نشکا اشترا اتفسكما من 
الله » فاني لا املك لكم من الله شيئا » سلاني من مالي شيا . 

هذه الرواية تتفق مع روح الاسلام » ومع القرآن الكريم » فالقرابة 
والصحة لا يغنيان من الله شیثا اذا لم يعمل الانسان يما امر الله ولم 
نته عما نهى عنه الله » وقد اكدت هذا المعنى طائفة من المرويات عن 
الائمة (ع) دونها الكليني قي مختلف الناسبات ٠‏ 


۰ ۲ ص ۲۳۲ و ۲۲۵ و ۲۲۷ و ۲۲۸ + ج‎ )١( 

(؟) ص ۸ و ۲۵۲ ؛ لقد روی البخاري الحدیث التعلق بتفضیل 
اللساء في مختلف الناسبات ۰ وكأن النبسي (ص) أرضاء لعائشة 
ذکرها في معرض حدیثه عن آسية ومريم » ولم بفضلها على احد من 
النساء الا بمقدار ما للثرید من فضل على بقية الا کل » ولو كانت 
افضل من غيرها لا عدل عن اسلوبه الاول . 


(Yo 


وف باب فضائل ابي بكر » روى عن عبر بن العاص ان النبي (ص) 
بعثه على جیش ذات السلاسل » فأتى رسول الله ( ص ) وسأله اي الناس 
احب اليك » فقال من النساء عائشة » ومن الرجال ابوها » قال ابن العاص: 
ثم من ؟ قال : عمر بن الخطاب وعد رجالا ٠‏ 


وروی عن ابن عباس» ان النبي ( ص ) قال : لو كنت متخذا خليلا 
لانخذت انبا بكر » ولکنه اخي وصاحبي ٠‏ 


وروی عن محمد بن حبير بن مطعم عن ابيه » ان امرأة انست 
تعنى الموت كما جاء في الرواية » قال : فأتى ابا نكر + 


وروی عن ابي هريرة ايضا ان رسول الله ( ص ) قال : ان للجنة 
ابوابا قمن كان من اهل الصلاة دخل من باب الصلاة » ومن كان من اهل “ 
الصيام دخل من بابه » ومن كان عن المتصدقين دخل من باب الصدقات » 
ومن كان من المجاهدين دخل من باب الجهاد ء اما ابو بكر فانه يبدعى 
لدخول الجنة من جميم ابوابها » وان آنة التيمم كان الفضل الاول في 
نزولها لابى بكر » وبهذه المناسية » قال له : أسيد بن الحضير » ما هسى 
اول بركتكم يا آل ابي بكر » الى غير ذلك من الرویات التي اوردها 
البخاري ف فضله (۱) ۽ 


وف باب فضائل عمر روى عن محمد بن الکندر عن جاير بن‌عبدالله 


فال : قال النبي (ص) رأيتني ادخل الجنة فاذا انا بارميصاء امرأة ابي 
طلحة» وسمعت خشفة » فقلت : من هذا فقال هذا بلال » ورآیت قصرا 
شنائه جارية » فقلت لمن هذا فقال لعمر » »فاردت ان ادخله لانظر اليه 


(۱) انظر ص ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۹۸ و ۲۹۰ . 


۳۷۹ 


فذكرت غيرتك » فقال عمر : بأبي انت وامي با رسول الله اعليك اغار + 

وروی عن انس بن مالك » ان النبى صعد على جيل احد ومعه 
ابو بكر وعمر وعثمان » فرجف بهم » فضربه النبي برجله » وقال له : اثبت 
احد » فما عليك الا نبي وصدیق وشهيدان ٠‏ 


وروی عن ابي غريرة ان النبي ( ص ) قال : لقد كان فيمن كان 
قبلكم قوم يكلمون وليسوا بانبياء » فان يكن من امتي منهم احد فعمر بن 
الخطان (۰۱ , 1 


وروی في باب فضائل عثمان عن ابي موسی الاشعري » ان 
النبي ( ص ) دخل حائطا وامره ان يكون على باب الحائط فدخل ابوبکر 
وعمر وعثمان فاذن لهم وبشرهم بالجنه » وقال عبدالله بن عمر : كنا في 
زمن رسول الله » لا نعدل بابي بكر احدا » ثم عمر » ثم عثمان » ثم تنرك 
'اصحاب رسول الله لا تفاخ ل بينهم ۰ 


وروی ان رجلا من اهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا » فقال 
من هتولاء ؟ قالوا هئؤلاء من قريش » قال فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا عبدالله 
ابن عمر قال يا أبن عمر : اني سائلك عن شيء فحدثني » هل تعلم ان عشمان 
فر يوم احد ؟ قال : نعم قال هل تعلم انه تغيب عن بدر ؟ ولم شهدها قال 
نعم قال : هل تعلم انه تعیب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم قال : الله اكبر 
قال : ابن عمر تعال ابين لك » اما فرآره بوم احد » فاشهد ان .الله عفا عنه 
وغفر له » واما تغيبه عن بدر » فانه كان تحته بنت رسول الله (ص) وكانت 
مريضة + فقال له رسول الله : ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه » 
واما تغیبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكائه فبعث رسول الله عثمان » وكانت ببعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 


۰ ۲۹۵ نفس المصدر » ج ۲ » ص 1655 و ۲۹۴ و‎ )١( 


۳۷۷ 


الى مكة » فقال رسول الله بيده اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على 
يذاه وقال ء هذه لعثمان ٠7‏ 


وجاء في باب التكاح من صحيح البخاري » ان النبي ( ص ) قال : 
البنت الباكر لا تنکح حتى تستأذن » والشب حتى تستأمر واضاف الى 
ذلك البخاري » ان السکر اذ لم تستأذن ولم تتزوج من احد وادعى رجل 
بائه تزوجها زورا 2 واقام شاهدي زور عند القاضي فحكم له تصبحزوجه 
شرعية له ويصح وطوّها » ومضضى يقول : اذا احتال انسان بشاهدي زور 
على تزويج امرأة فاثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم بانه لم يتزوجها ولم 
نتعرف عليها » فاته بسعه هذا التكاح ویحل له وطوؤها والمقام معها ولو 
علم ببطلان ذلك ٠29‏ 


وروی في باب الفتن ان النبي ( ص ) قام الى جنب النبر وقال : 
الفتنة ههنا الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان » ورواها عن نافع عن 
ابن عمر » ان النبي ( ص ) وقف وهو مستقبل المشرق » وقال ان الفتنسة 
ههنا من حيث یطلع قرن الشیطان ٠‏ 


)١(‏ انظر ص 155 و ۲۹۷ » ج ۲ ؛ لقد اقتصد البخاري في سرد فضال 
من الفضائل في عهد معاوية والامویین ما لا بحصی عددا عن طريق 
ابي هريرة وابن الماص والفيرة بن شعية وامثالهم من الابدال »> 
نهم من الوئو قين عنده » وقد روی علهم في صحيحه في مختلف 

(۲) انظر ص ۲.۵ » ج ؟ » والحکم بصحة النکاح في مثل ذلك مبني على 
ان الوافع تابع لحکم الجتهد ولیس وراء حکمه شيء آخر وهو من 
اسوا انواع التصویب الذي بقول به اهل السنة ومن ابعد الاحکام 
عن منطق الکتاب وسنة الرسول . 


YA 


خطيبا فاشار نحو مسكن عائشة وقال : هنا الفتنة وكررها ثلاثا من حيث 
بطلع قرن الشيطان كما جاء في ص ۱۸۹ من المجلد الثاني ٠‏ 


شامنا اللهم بارك لنا في بمننا » قالوا وفي تجدنا » فقال في شامنا ويمننا » 
قالوا في نجدنا با رسول الله ء قال هناك الفتن وبها يطلع قرن الشيطان 20 


وفي باب مناقب قرابة الرسول ( ص ) روى عن النبي ( ص ) انه قال: 
ابنتى فاطمه سيدة نساء اهل الحنة » وانه قال : فاطمة بضعة منى فمن 
اد ۱ ۱ 3 بو زرف ۰ ١‏ 


وروی عن عروة بن الزیر عن خالته عائشة ان فاطمه ( ع ) ارسلت 

الى ابى بكر نسأله ميراثها من ابيها مما افاء الله عليه في المدينة وفدك وما 

بقي من خمس خيبر » فقال لها : ان رسول الله قال : لا نورث ما تركنا 

صدقة » انما بأكل آل محمد من هذا المال واني والله لا اغير شيئا مسن 

صدقة رسول الله ( ص ) » فابى ابو بكر ان يدفم اليها شيشا فوجدت 

فاطمة على ابي بكر وهجرته فلم تكلمه حتى توفيت » وعاشت بعد النبي 

(۱) ص ۲۲۷ نفس الصدر » ولعل النبي (ص) يشير بقوله الفتنة ههنا 

وهو بجانب المنبر الى اقرب البیوت اليه لان ههنا يشار بها للقریب 

كما تو كد ذلك الروابة الثانية » ودل على ذلك ابضا انه ذكر نجدا 

الا للبعيد » وقد صدق (ص) فيما وصف به نجدا فان تاريخها مليء 

ولا تزال مصدرا للفتن والبدع وركيزة من ركائز الاستعمار لضرب 

البلاد العربية التي تنشد الحياة الحرة الكريمة والتخلص من 
الستعمر بن واذنابهم الصهابنة اعداء البشر والانيانية . 


۳۷۹ 


سته اشهر » فلما توفيت دفنها زوجها علي (ع) ليلا ولم بوذن بها 
ابو بكر () ۰ ۱ 


وروی في باب غزوة تبوك عن مصعب بن سعد عن ابیسه » ان 
رسول الله (ص) خرج الى غزوة نبوك واستخلف علیا على الدننة فقال 
علي (ع) تظفني في الصبیان والتساء قال : الا ترضی ان تكون مني 


وروی عن ابي بكرة انه قال : لقد تفعني الله بكلمة سمحتها مسن 
رسول الله (ص) ايام الجمل بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل واقاتل 
معهم » قال لما بلغ رسول الله ان اهل فارس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى » 
قال : لا افلح قوم ولوا امرهم امرآة ۰ 


وروى عن عبيد بن حنين انه قال : سمعت ابن عباس يقول : اردت 
ان اسال عمر بن الخطاب عن الرآتین‌اللتین تظاهرتا على رسول الله (ص)» 
فما اتمست كلامى حتى قال : هما عائشة وحفصة ٠‏ 


وروی تحت عنوان الدثر از يحيى سال ابا سلمه اي القرآن نزل 
اولا » فقال با ايها المدثر » فقلت انيت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
فقال ابو سلمة : سألت جابر بن عبدالله » اي القرآن ائزل اولا ء فقال : با 
ايها الدثر » فقلت انيئت انه اقرا باسم ربك » فقال لا اخبرك الا بما قال 
رسول الله قال (ص) : جاورت في حراء » فلما قضیت جواري هبطت 


(۱) ص ۵۵ ج ۳ » واذا نسبنا هذه الرواية الى الرواية التي قبلها بنتج 
غضبی عليه كما تنص هذه الرواية ولم بحضر جنازتها بوصية منها 
ومن اغضب رسول الله فقد اغشب الله سبحانه كما # كد ذلك 
من سو :. ١:‏ و 


YA. 


فاستبطنت الوادي » فنوديت فنظرت امامى وخلفى وعن بمینی وشمالى 
ادا هو حالس على عرش بين السماء والارض » فاتت خدبحة وفلت 
دثروني : وصبوا على ماء باردا » فانزل علي يا ايها الدثر قم فانذر وريك 
فكبر وثبايك فطهر ٩‏ ۰ 


وروی ف باب التمتع عن جاپر بن عبد الله وسلمة بن الاکوع انهما 
قالا : كنا في جيش » فاتانا رسول الله ( ص ) وقال : انه قد اذن لكم ان 
تستمتعوا في النساء » فاستمتعوا » واضاف الى ذلك » ان سلمة بن الاكوع 
حدث عن ابيه ان رسول الله (ص) قال : ايما. رجل وامرأة توافقا فعشرة ما 
بینهما ثلاث ليالى » فان احبا ان بتزایدا » ويتتاركا » فما ادري اشىء كان 
لنا خاصة » ام للناس عامة ء ۹ 


وروی عن عمران بن حصين انه قال : انزلت آية التعة في كتاب الله 
ففعلتاها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قوآن بحرمها ولم بنه عنما حتى 
مات » فقال رجل برأبه ما شاء الله 9؟ ۰ 


وروی بعض الرویات عن ابن عباس وغغيره ان النبي شرعها في 
ظروف خاصة ونهى عنها بعد ذلك ٠‏ 


الذي خلق کیا ذكرن ايا من وواية البخاري عن بدابة رول 
89 والرجل الذي قال فيها برابه ما شاء هو عمر بن الخطاب حيث نهى 
عنها وتوعد بالعقاب على فعلها ؛ وقد اخذ الشيعة براي 


رسول الله (ص) الذي شرعها لانه لا ينطق عن الهوى » وتركوا رای 
الخلبفة رحمه الله الذي قال فيها برآبه واحتهاده ما شاء أن شول. 


۱۸۱ 


وي باب نزول عيسى بن مریم ( ع ) روى عن النبي (.ص ) خبر 
نزوله الى الارض ليساهم في نشر العدل واحقاق الحق ومحاربة اشطلین 

وجاء في رواية ابي هريرة حول هذا الموضوع ء ان رسول الله (ص) 
قال : كيف انتم اذا نزل ابن مریم فيكم وامامکم منكم ) ۰ 

وهذه الرواية ليست بعيدة عما يروه الشيعة من ان السيد السیح 
بنزل من السماء عند خروج الامام الثاني عشر فيصلي خلفه » ويشتركمعه 
في مقاومة البطلین لاحقاق الحق » ذلك لان الشيعة وحدهم بدعون وجود 
الامام محمد بن الحسن العسكري ( ع ) وظهوره في آخر الزسان » وان 
السیح بنزل من السماء لنصرته على الدجال وغيره من فرق الضلال ٠‏ 


۱ انظر ص ۲۲۱ ۰ + ۲ . 


Af 


الدجال 


لقد تکرر الحديث عن الدجال الاعور في اكثر مجلدات البخاري : 
ورواه عن جماعة من الصحابة في مختلف ابواب الصحیح » وجاء في بعض 
ا مروبات ٠‏ انه ما بعث الله نبيا الا واخبره عن الدجال » وانه اعور العين 
اليمنى » وتضيف اكثر المرويات الى ذلك » ان ربكم ليس باعور » ورواه 
غير البخاري من السنة والشيعة » ولكن الرویات الشيمية لم تتعرض 
للفقرة الاخيرة منها » وجاء في بعضها انه بتظاهر بالدين وس ثاب 
القديسين لتضليل الناس واغرائهم » فيتبعه أكثر الاس » وهو من 
الاحادث المشهورة عند السنة والشيعة ۰ 


ومحل السؤال على تقدير صحتها » هو ان هذه المرويات على 
كثرتها هل تعني دجالا معينا يظهر على الاس في زمن لا يعلمه الا الله » 
او انها تعني كل منافق بتستر بالدين » ويظهر بمظهر المتدينين ليتف مسن 
ذلك الى اغراضه واهدافه » كما نشاهد هذا النوع من الدجالينالمنسترين 
شاب القديسين في زماننا وف كل زمان » وقد شاهدنا وقرآنا عمن استطاع 
ان يستغل الناسبات الدينية وغيرها ليلفت الانظار اليه وبحشد حول 
الحماهير باسم الدين » وهو من الد خصوم الدين وانكد اعدائه » واضر 
عليه من الابالسة والشياطين ٠‏ 


YAT 


فیستطیعون باساليبهم الخاصة ان بنفذوا الى اغراضهم وخدمة اسيادهم 
كما بریدون كما ابتلیت الطائفة الشيعية في يومنا هذا باناس من هذا النوع 
لا عمد لنا بامثالهم » وعلى ذلك يكون قول النبي ( ص ) لانه اعور العين 
اليمنى كناية عن تعاميه من الحق وانحرافه عنه » وقد عبر القرآن عن اهل 
الحق باصحاب اليمين » وعن اهل الباطل باصحاب الشمال كما جاء في 
الآبة >٠‏ من سورة.الواقعة والآبة ء٩‏ ؛ هذا المعنى ليس بعید كل البعد 
عن ظاهر احاديث الدجال » وان كان المعنى الاول الصق بظواهرها واقرب 
الى سياقها . 


Af 


من الكافي 


لقد اوردنا هذه النماذج من مرويات الصحيح للبخاري من غير ان 
تتعرض لاسانيدها واحوال رواتها » بالرغم منإتوافر الطعون في كثير منها 
حسب الاصول المقررة عند السنة لمرفة احوال الرواة » مع العلم بان تلك 
الاصول لا يطبق منها شيء على رجال البخاري ومروياته في الغالب ء لان 
كل من روى عنه فقد جاز القنطرة على حد,تعبير المقدسي ٠‏ 


واكتفينا ببعض التعليقات والملاحظات على بعض تلك المرويات نظرا 
وبحكم العقل والكتاب والسنة المطهرة في كل ما السب البه من اقوال 


وتتملى أل لا تضیق صدور EES‏ 
تسيء الها وتطمس من انوارها وبعالها ٠‏ 

على انا ستقف من مرويات الکای نفس الموقف الذي وقفناه من 
مرويات البخاري عندما نجد ما يوجب الوقوف وابداء الملاحظات اللازمةء 

وسنتعرض لبعض النماذج من مروبات الكاف حول الاصول 
والاخلاق والمعرفة و نحو ذلك بالاضافة الى ما ذكرناه ساقا من كتاب 
التوحيد والعلم والقدر ۰ 


As 


فقد روى في کتاب العقل والجهل من المجلد الاول عن النوفلي ان 
اا عبدالله الصادق ( ع ) قال : قال رسول الله : اذا بلغكم عن رج ل حسن 
حال فأنظروا في حسن عقله » فانما يجازى الانسان بعقله ٠‏ 


وروی عن هشام بن الحكم » ان ابا الحسن موسى ( ع ) قال له : 
با هشام ان الله اكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم 
على ربو بیته بالدلةءفقال: « وإلهكم إلهثم احد لا اله الا هو الر حمن الرحیم» 
ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التی تجرى 
في البحر بما ينفع الناس » وما انزل الله من السماء من ماء فاحیسا به 
الارض بعد موتها » وث فيها من كل دابة وتصريف الریاح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآبات لقوم يعقلون » واضاف الى ذلك ان 
العقل مع العلم » قال تپالی : ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا 
العالمون ) ۰ 

ومن هذه الآيات والرویات بتبين ان الاسلام قد اعتمد على العقل 
والعلم في اصوله وفروعه واعتبر الايمان الحاصل بالوراثة والتقليدناقصا 
اذا لم يتاكد بالدثيل والبرهان ٠‏ 


وقد ندد بالذین لا بعقلون‌بقوله : «واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اثله» 
قالوا بل تنبم ما الفینا عليه آباءنا » او لو كان آباؤهم لا بعقلون شیا ولا 
هتدون » ۰ 

وقال : « ومثل الذين کفروا كمثل الذي ینعق بما لا يسع الادعاء 
وندا« صم بكم عمي فهم لا عقلون » ۰ 

وجاء قي الحديث عن هشام » ان الامام ( ع ) قال له : با هشام ان 
لله على الناس ححتين > ححة ظاهرة وححة باطئة فاما الظاهرة فالرسل 


NA“ 


والانبیاء والائمة ( ع ) » واما الباطنة فالعفول » يا هشام كان 
امير المؤمنين (ع) یقول : ما عبدالله بشيء افضل من العقل » وما تم عقل 
امرء حتى تکون فيه خصال شتى » الكفر والشر منه مأمونان » والرشد 
والخير مأمولان » فضل قوله مكفوف ونصيبه من الدنيا القوت » لا شبع 
من العلم دهره » اذل احب اليه مع الله من العز مع غيره » والتواضع احب 
اليه من الشرف » يستكثر قليل المعروف من غيره » ويستقل كثير المعروف 
من نفسه » وترى الناس كلهم خيرا منه ؛ وانه شرهم في نفسه » في حديث 
طویل عزض فيه الامام ( ع ) الحالات التي تكشف عن عظمة العقل 
وخصائصه » وما ينتج عنه من الفوائد التي تسمو بالانسان وترفع مسن 
شأنه » وتساهم. في بناء الجتمع السلیم الذي تسوده العدالة ويوفر 
السعادة والرفاهية لجمیم بني الانسان 20 , 


وروی في باب الاضطرار الى الحجة عن" هشام بن الحكم عن 
ابي عبدالله الصادق (ع) ان رجلا سأله» من اين اثبت الانبياء والرسل ؟ 
قال ( ع ) : انا لا اثبتنا ان لنا صانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق وكان 
ذلك الصانم حكيما متعاليا لم بجز ان بشاهده خلقه » ولا بلامسوه 
فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم وبحاجوه » ثبت ان له سفراء في خلقه 
بعبرون عنه الى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومتافعهم وما به 
بقاؤهم وف تركه فناؤهم » فثبت الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » 
والمعيرون عنه جل وعز » وهم الانبياء صفوته من خلقه غير مشا رکین‌للناس 
على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب » ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان 
مما اقت به الرسل والانساء من الدلائل والبراهین لكيلا تخلو ارض الله 
من ححة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته ٠9‏ 


(۱) انظر ص ۱۲ الى ص ۲۲ ٤‏ ج ١‏ » من الكاني . 
(۲) نفس الصدر + ص ۱۱۸ . 


AY 


وفي باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث روى عن الحسن بن 
العباه ی انه كتب الى الامام الرضا ( ع ) يسآله عن الفرق بين السرسول 
والنبي والامام ( ع ) فکتب في جوابه > ان الرسول هو الذي ينزل عليه 
جبرائیل فيراه ويسمع كلامه » وینزل عليه الوحي » وربما رأى في منامه 
نحو رؤا ابراهيم ( ع ) » والنيي ریما سمع الكلام » وربما رأى الشخص 
ول يسيم كلامة > والامام هو الذي يسسم الکلام ولا يرى الشخص (0, 


وروی عن ثعلبة بن ميمون ان زرارة قال سألت ابا جعفر ( ع ) عن 
قول الله سبحانه » وكان رسولا نبیا ؟ قال ( ع ) : ان النبي الذي بری في 
منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك » والرسول هو الذي سمع ويرى 
في النام وماین الملك : قلت والامام ما منثلته : قال يسمع الصوت و لا 
بعاين اللك » ثم تلا هذه الایة » وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 


ولا محدث ٠‏ 


والآبة الوجودة في القرآن الكريم » لم ترد فيها كلمة محدث 
والالتزام بصحة الرواية زمه القول ينقص القرآن 62 والامامية سوق من 


)١(‏ ص ۱۷۱ © ومقتضى هذه الرواية ان الامام بشارك الرسول والنبي 
في سماع الکلام ولکنه لا بری خرائیل كما براه النبي والرسول © 
وقد وصف الجلسي في مراة العقول هله الرواية بالجهالة » وعلی 
تقدیر صحة الروابة فسماع الائمة للكلام ليس عن طرق الو حي ۰ 
ونص الشیخ المفيد في اوآئل القالات : على ان العقل لا يحيل 
ذلك » ولکن الاجماع قد تم على أن من زعم أن احدا بعد نبینا (ص) 
بوحى اليه فقد اخطا وکفر لحصول العلم بنالك من دين النبي »© 
فيكون الراد من السماع الذي بصح بالنسبة الیمم ؛ ان الله 
سبحانه قد بلغي في اذهانهم امورا تتعلق بها سيكون فيخصرون 
عنها » او تبقى مخزونة عندهم وجاء في البخاري عن ابي سلمة 
وابي هريرة » ان النبي قال ۰ لقد كان فيمن کان قبلکم قوم دكلمون 
وليسوا البياء» فان يكن من امتي منهم احد فذاك عمر بن الخطاب. 


AA 


شف منهم لا يلتزمون بذلك » ومن الجائز ان يكون الحاق الامام لكلمة 
ولا محدث بالآية من حيث مرادفتها لهما ولاحدهما » لا من حيث انها من 
القرآن ۰ 

هذا بالاضافة الى ان الراوي لها احمد بن محمد » والظاهر انه ابن 
خالد البرقي » وهو وان كان ثقة في تفسه كما يرى ذلك بعض المؤلفين في 
الرجال » الا انه يروي عن الضعفاء » ويعتمد الراسیل » وقد اخرجه من 
قم محمد بن احمد بن عيسى » ونسب اليه الغلو في الائمة (ع) واكثر 
المؤلفين قي الرجال متفقون على تضعيف مروياته 2990 + 

والذي يدعو الى الشك في هذه الرواية اكثر من اي شيء آخر هو 
اضافة هذه الزيادة الى الآية » اما اعطاء الامام صفة المحدث الذي يسمع 
ولا بری » فقد ورد نظيره في صحيح البخاري عن الامم السابقة وان عمر 
اين الخطاب من هذه الامة اهل لان يكون محدثا كما تترکد ذلك رواية 
ابي سلمة وابي هريرة عن النبي (ص) ‏ + 

واذا جاز ذلك على عمر بن الخطاب وغيره ممن كانوا يجالسون 
النبي ( ص ) ونالوا بذلك شرف الصحبة » فيجوز ذلك على الائمة ( ع ) 
أبناء الرسول الذين ورثوا علمه وصفاته » بل وحتى على صلحاء الوّمنن 
الذين عملوا نأمرم» واتنعوا سيرته وسنته بقلوب غاهرة «الابمان مطمئئة 
بما اعده الله للعاملين المتقين وللعصاة والمتجيرين ۰ 

وروی في باب معرفة الامام ( ع ) عن محمد بن الفضيل عن ابي 
حمزة ‏ ان ابا جعفر الباقر ( ع ) قال : ائما بعبد الله من يعرف الله » فاما 
من لا مرفه » فائما سده هكذا ضلالا ۳ + 

)1( انظر اتقان القال للشیخ محمد طه ص ١5‏ ۰ 
(۲) انظر ۲۹۵ » ج ۲ » من الصحیح للبخاري . 


(۲) أي كعبادة جماهیر الناس الذین بساقون قي اکثر اعمالهم وعباداتهم 
تقلیدا للاباء والامهات . 


۱۸۹ دراسات ب ۱٩‏ 


قلت جعلت فداك فما معرفة الله » قال : تصدیق الله ورسوله وموالاة 
علي ( ع ) والائتمام به وباثمة الهدى ( ع ) والبراءة الى الله من عدوهم » 


هكذا يعرف الله عز وجل ٠‏ 


ان موالاة علي وانتاله الأثمة الهداة التي تعنيها هذه الرواية لا براد 
منها الا الرجوع اليهم والسير على طريقهم » والتمسك بسيرتهم الي 
تعکس وجه الاسلام الصحيح و تحسد روح القرآن ومبادىء النبي الكريم 
ذلك لان عليا لم بنحرف لحظة واحدة منذ صباه عن نهج محمد وسيرته » 
ولم يغال به النبي ( ص ) كما يزعم حاسدوه حينما قال له في خيبر » لاعطين 
الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله وبحه الله ورسوله » وحینما قال له : 
لا يبغضك الا منافق » ولا يحبك الا مؤمن » وانت مع الحق تدور معه 
كيفما دار » وحيئما قال فيه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره الى غير ذلك من الدائح التي كانت تحر الما قي قلوب حاسدبه 
حنقاً وغیظا ولا جاء دور اننائه اعادوه حا وجسدوه في اعمالهم وسيرتهم» 
وجميع الراحل التي مروا بها » لم ينحرفوا لحظة واحدة عن مخططه 
ومبادثه » فموالاتهم ومتابعتهم متام4 للاسلام و للرسول وللقرآن » 
واعداؤهم اعداء لله ولرسوله ولکتانه + 


وروی عن ابي حمزة ان ابا جمفر الباقر ( ع ) قال لجماعة مسن 
المسلمين بخرج احدکم فراسخ فیطلب لنفسه دليلا » وانتم بطرق السماء 
اجهل منكم بطرق الارض قاطلبوا لاتفسکم دليلا ٠99‏ 


وروی عن محمد بن زيد الطبراني انه قال : كنت قائما على رأس 

)١(‏ ص ۱۸۲ »> والمقصود من ذلك إن الخلق لا بد لهم من دليل على الله 
ورسوله » والائمة هم الادلاء على الله كما نصت على ذلك طائفة من 
المروبات في هذا الباب . 


يا 


الامام الرضا ( ع ) بخراسان وعنده عدة من بني هاشم وفيهم اسحاق بن 
عبید لنا » فقال (ع) لا وقرابتي من رسول الله ما قلت هذا قطعولا سمعته 
من آبائي » ولا بلغني عن احد من آبائي قاله ۰ ولكتي اقول : ان الناس 
عبيد لا في الطاعة موال لنا في الدين » فليبلغ الشاهد الغائب ۱) + 


وروی في باب الائمة نور الله في الارض عن صفوان بن بحیی 
والحسن بن محبوب عن ابي خالد الكابلي » انه قال : سألت ابا جعفر 
الباقر ( ع ) عن قول الله : ( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ) 
فقال با ابا خالد النور والله تور الاثمة ( ع ) من آل محمد الى يوم القيامة 
وهم والله نور الله في السموات والارش » والله با ابا خالد لنور الامام 
في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئة بالنهار » وهم والله ينورون 
قلوب المثومنين وبحجب الله نورهم عمن بشاء فتظلم قلوبهسم » والله با 
ابا خالد لا بحبنا عبد ویتو انا حتى يطهر الله قلبه » ولا بطهر الله قلب عبد 
حتى يسلم لنا » فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب » وآمنه 


)١(‏ ص ۱۸۷ نفس ااصدر ؛ والذی اراده الامام (ع) أن على الناس ان 
پرجموا اليهم في امور الدين » ويعملوا بما بأمرون به وینهون عنه » 
فعليهم ان بقولوا وعلى الناس أن يسمعوا وبطيعوا » لانهم بنطقون 
بلسان جدهم » ويحدثون بأحاديثه » وبذلك يمكن تفسير ما جاء في 
الكافي حول هذا الموضوع » مثل قولهم من عرفنا كان موّمنا » ومن 
عنه م كان موّمئا لان اوأمرهم لا تعدو اوامر الله ورسوله ومن 
انكرهم وتجاهلهم » فقد انكر كتاب الله » لانهما لن يفترزقا حتى 
يردا على رسول الله . 
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من فزع يوم القيامة ٠290‏ 


وقد روى الكليني حول هذا الموضوع بعض الروابات التي لا يمكن 
الاطمئنان اليها والتغاضي عنها سندا ومتنا » فمن ذلك ما رواه عن صالح 
ابن سهل الهمداني ان ابا عبدالله الصادق ( ع ) قال في تفسير قوله تعالی: 

( الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ) قال : ان المشكوة هي 
فاطمة ( ع ) » والمصباح هو الحسن بن علي ( ع ) ( والمصباح في زجاجة ) 
الحسين بن علي ( الزجاجة كآنها كوكب دري ) » فاطمة كوكب درى بين 
نساء اهل الدنيا » والشحرة المباركة هي ابراهيم » ( زیتونة لا شرقية ولا 
غربية ) اي لا يهودية ولا نصرائية » ( يكاد زيتها يضيء ) اي يكاد العلم 
نتفجر منها » « ولو لم تمسسه نار تور على نور » اي امام بعد امام»«يهدي 
الله لنوره من يشاء » اي الى الائمة ( ع ) « وكظلمات في بحر لجي » 
الخليفة الاول والثاني » « يغشاه موج » الخليفة الثالث » « ظلمات بعضها 
فوق بعض » معاوية بن ابي سفيان وبني امية » « ومن لم يجعل الله له 
نورا » اي اماما من ولد فاطسة (ع) « فما له من نور » اي ما له امام 
يوم ألقيامة + 


(۱) ص 115 4 لقد عد المجلسي في شرح اصول الكافي هذه الرواية من 
الروايات الضعيفة » لان في سندها ابا خالد الكابلي » ولو تغاضينا 
عن هذه الناحية » فالراد من النور الوارد فیها هو العر فة التي 
ترشد الى الخير والحق وتدلهم على الله سبحانه » وقد وصف 
الائمة بانهم نور السموات في الارض من حيث ان متابعتهم والاقتداء 
بهم من افضتل الطرق ااوصلة لعرفة الله وامتثال اوامره واقربها 
وهم ینورون قلوب الوّمنین بارشاداتهم ونصائحهم وتعالیمهم » فمن 
اتبعهم فقد اهتدی الى الطريق الوصل الى الله » ومن حاد عنهم 
نقد اظلم قلبه وضل سواء السبیل . 


۳۹۲ 


قد يضطر الباحث الى التأويل او التفسير احيانا لتوضيح الراد مسن 
الرواية على شرط ان لا يكون التأويل بعيدا وان لا بخرج عن حدود 
المنطق والعقل » كما هو الحال في الروابات السابقة وامثالها > امأ هذه 
الرواية ونظائرها فلا تقبل التأويل ولا يجوز للباحث الحرد ان يتجاهل 
عبوبها » ذلك لان التفسير الذي نسبه الراوي الى الامام الصادق ( ع ) 
بعيد كل البعد عن ظاهر الا یه الكرمة ء ولا نژ دده الاسلوب القرآني 4 
هذا بالاضافة الى ان الامام الصادق ارفع شأنا واجل قدرا وابعد تشكيرا 
من ان يهاجم الخلفاء الثلاثة بهذا الاسلوب البعيد عن منطقه ومنطق آبائه 
الكرام » وينتحل لنفسه ولحدته فاطمة وللائمة ( ع ) العظمة عن طريق 
هذه التأويلات التى لا ؤؤيدها النقل » ولا شرها العقل ء 

على ان هذه الرواه قد رواها سهل بن زياد عن محمد بن الحسن 
ابن شمون ۰ 

ورواها ابن شمون عن عدالله بن عبد الرحمن الاصم » ورواها 
عبدالله هذا عن عبدالله بن القاسم » ورواها عبدالله بن القاسم عن صالح 
ابن سهل الهمداني » وهی لاء كلهم من المتهمين بالكذب ودس الاحادث 
بين روابات اهل البيت ( ع ) كما نص على ذلك ال مولفون ف الرجال ٠‏ 
الغلاة » وقال عنه النجاشي انه كان واقفيا ء ثم غلا في التشيع » وهو 
ضعيف جدا وفاسد المذهب على حد تعبير النجاشي ٠‏ 

وقال عنه التفرشي ف كنابه نقد الرجال : انه كان من الغلاة ضعيف 
متهافت لا بلتفت البه ولا الى مصنفاته ؛ وساكر ما شسب اليه 90 ۰ 


(۱) انطر ص ۳۲۳ من الاتقان للشيخ محمد طه وغیره من کتب الرجال . 


۳۹۳ 


وجاء قي الانقان ان عبدالله بن عيد الرحمن ن الاصم من العلاة ضعيف 
لا بلتفت اليه » وقال فيه التفريشي قي نقد اثرجال : ان كتابه الزبارات‌بدل 
على خبث عظيم » ومذهبه متهافت » وكان من كذابة اهل البصرة ۰ 


ونص على ان عدالله د بن البطل الحارئي. کذاب غال ضعيف متروك 
الحديث معدول عن ذكره » واکد ذلك العلامة في کتابه الخلاصه + 


واضاف الى ذلك في اتقان المقال ۰ ان عبدالله بن القاسم الحضرمي 
المعروف بالبطل كذاب من الغلاة » بروي عن الغلاة لا خير فيه ولا ستد 
بمروباته ٠‏ 


وجاء في كتب الرجال عن صالح بن سهل الهمداني الذي روى عن 
ابی عبدالله مباشرة » جاء عنه انه قال : كنت اقول في الصادق بالربوبية »> 
فدخلت عليه فلما نظر الي قال با صالح : انا والله عبيد مخلوقون لنا رب 
تعبده وال لم نعبده عذبنا + 


والعلاة الكذاين وضاع للحديث لا خير فيه ولا في سائر مروباتة (> ” 


وبحد الباجث ف مرويات الكاف التي من هذا النوع محالا واسعا 
لرفضها وعدم الاعتداد بها » لا من حيث اشتمالها على ما بخالف ار 
الكتاب فحسب بل من حيث ان رواة هذا النوع من الاحاديث لم شبتو شتو 
في وجه الطعون والانحرافات التي وجهها اليهم الذين احصوا 8 
الرجال واحوالهم » كما تبين ذلك من الامثلة السابقة وهذا لا يعني ان كل 
ما برویه احد من هوّلاء المتهمين والمشبؤهين بتعين طرحه » لجواز أن يروي 


(۱) انظر الاتقان للشيخ محمد طه ص ۲۰۱ و9159 ورحال المرزا محمد 
وغیره من کتب الرجال . 
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بعض الضعفاء والمأمومين عن اصل معتير عند الطبقة الاولى من الرواة : 
او يآخذ الرواية ممن بصح الاعتماد عليه والركون اليه » او تكون الرواية 
مدعومة بالقرائن والشواهد » ولحو ذلك مما وجب الوثوق بصدورها 
وان لم يكن الراوي لها من حيث ذاته موثوقا ومعتمدا عند الولفن فى 
احوال الرواة ٠‏ 

ومن امثلة ذلك.ما جاء عن احمد بن هلال ء فقد قال عنه العلامة في 
الخلاصة ان الشیخ ابا علي بن همام قال » انه ملعون على لسان الحجة 
محمد بن الحسن ( ع ) ٠‏ 

وجاء في الفهرست للشيخ الطومي ‏ انه كان غاليا متهما في دينه ٠‏ 


وجاء في الكشي : انه متصنم فاجر » وقيل عنه ايضا أنه كان متشيعا 
ورجع عن التشيع الى النصب ٠‏ 


واكثر المؤلفون في الرجال من الطعن عليه » ومع ذلك » فقد اعتمد 
جماعة على مروياته فيما يرويه عن ابن محبوب من کتاب المشيخة » وعن 
محمد ابن ابي عمير من توادره » من حيث ان الكتابين المذكورين من الكتب 
المعروفة عند اكثر محدثى الشيعة » او لانه روى عنهما في حال استقائته 
وقبل خروجه عن التشيع الصحيح 2 ٠‏ 

ومن الامثلة ايضا ما رواه الكلينى بعنوان ان الائمة اركان الارض 
عن احمد بن مهران » عن محمد بن على » ومحمد بن يحبى » واحمد بن 
محمد عن محمد بن سنان » عن المفضل بن عمرء ان ابا عبدالله الصادق(ع) 
قال : ما جاء به على (ع) آخذ به » وما نمی عنه انتمی عله » جرى له 
الفضل مثلما جری لحمد ( ص ) » ولحمد الفضل على جميع من خلق الله 


۰ انظر اتقان القال ص ۲۵۸ و ۲۵۹ ۰ 


۳۹۵ 


عز وجل » المتعقب عليه في شيء من احكامه كالمتعقب على الله ورسوله 
والراد عليه في صغيرة او كبيرة على حد الشرك بالله كان امير المومنين باب 
الله الذي لا يؤتى الا منه » وسبیله الذي من سلك غيره هلك » واضاف 
الى ذلك + انه کان يقول : انا قسيم الله بين الجنه والنار » وانا الفاروق 
الاکبر » وانا صاحب العصا والميسم () ولقد اقرت لي جميع الملائكة 
والروح والرسل بمثل ما اقروا به لمحمد ( ص ) الى غير ذلك من الصفات 
التي اشتملت عليها هذه الرواية ومع انه يمكن تفسيرها تفسيرا مقبولا 
نتفق مع مقام على ( ع ) ومكاتته » وینسجم مع بعض الروایات الصحيحة 
التي جعلته فوق مستوي الناس اجمعين ما عدا النبيين والمرسلين » مع 
ذلك فالرواة لها » من المتهمين بالانحراف عن مخطط التشيع الصحيح ۰ 
فاحمد ین مهران الراوي الاول لها » قد وصفه العلامة الحلى في خلاصته 
بالضعف » واكد ذلك غيره من المؤلفين فى احوال الرواة ٠‏ 


ومحمد بن علي الراوي الثاني لها » فسواء أكان ابن ابراهيم 
ابا جعفر القرشي » او كان ابن ابراهيم الهمداني » او ابن بلال ابا طاهرء او 


. (۱) المتعقب هو المعترض عليه أو المتردد في شيء منها » لانه لا حکم 
الا بحكم الله ورسوله » فمن رد حكمه فقد رفض حكم الله » ومن 
طعن عليه فقن طعن على رسوله : وهو باب الله من حيث انهالدليل 
والرشد الى الله سبحانه » وقد جعله الله قسيما بين الجنة والنار 
نمعنتی ان حبه ومتابعته في اقواله وافماله و حب لاتباعه ومحبيهة 
الحنة والذي لا بتابعه ولا تتولاه و نتقصه خارج عن حدود ما امر 
الله » ومن كان كذلك كان مصيره الى النار > وقد قال له الرسول * 
دا غلي لا بحبك الا مؤمن ولا ببفضك الا منافق »© فكو نه القسيم 
للجنة والنار من حيث ان اهل الجنة يعرفون بحبهم له » واهل 
النار يعر فون ببغضهم له » والعصا التي وردت في الرواية كتاية 
عن قوته وصلابته في الحق » والميسم » هو حه وبغضه اللذان 
وعلامة اهل الثار بغضه . 


۳۹۹ 


محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن ابي العزافري » هؤلاء كلهم من 
المذمومين المتهمين بالكذب والمعروفين بانحرافهم عن التشيع الصحيح » 
ومحمد بن سنان احد رواتها المعروف بي ج جعفر الزاهري » لقد اطالوا 
الحدیث: عنه ووصفوه بالكذب + 


وقال عنه الفضل بن شاذان : أنه من الکذاین الشهورین » وبالتالی 
فان اکثرهم قد اتفقوا على تکذیبه وعدم جواز الاعتماد على مروياته ٠‏ 


اما الفضل بن عمر الراوي للحديث عن الامام الصادق ( ع ) فقد 
روی عنه وعن ولده الامام موسی بن جعفر ( ع ) وهو من المتهمين بالغلو 
والكني واعتناق فكرة الخطابية ۰ 

وجاء عن حماد بن عثمان ء انه قال : سمعت ابا عبدالله الصادق (ع) 
يقول للمفضل بن عمر : با كافر با مشرك مالك ولابني اسماعيل ؛ وكان 


من المتصلين به هو وجماعة من الخطابية » ولعلهم كانوا بحاولون اغراءه 
ببعض المقالات الفاسدة + 

وقال عبدالله بن مسكان : ان ححر بن زائدة وعامر بن جداعة دخلا 
على آبي عبدالله الصادق (ع) فقالا له : جعلنا الله فداك » ان الفضل بن 
عمر بقول : انكم تقدرون ارزاق العساد » فقال : والله ما هدر ارزاقنا الا 
الله » ولقد احتحت الى طعام لعيالي فضاق صدري وابلعت الى الفكرة في 
ذلك حتى احرزت قوتهم » فتندها طابت ثفسي » لعنه الله وبرىء منه» 
قالا افنلعنه ونبراً منه : قال : نعم الى غير ذلك مما نسب اليه من المقالات 
التي لا بقرها الاسلام فضلا عن التشيم 7© ٠‏ 

على ان هذا النوع من التفسير العروف عند محدئي الشيمة بتفسير 


. انظر ص ۲۵۸ و )۲۵ و9556 و ۲۷ من الاتقان‎ )١( 


۹۷ 


الباطن موجود بين احاديث السئة عن الرسول ( ص ) قي مجاميع الحديث 
وغيرها » ومن الامثلة على ذلك ما جاء عن انس انه قال : لما نزلت سورة 
التين على رسول الله ( ص ) فرح فرحا شديدا حتى بان لنا شدة فرحه » 
فسآلنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرها » فقال : اما قول الله والتين فبلاد 
الشام » والزيتون بلاد فلسطين » وطور سينين طور سيناء الذي كلم الله 
عليه موسى ‏ وهذا البلد الامين » مكة المكرمة » ولقد خلقنا الانسان في 
احسن تقويم » محمد ( ص ) » ثم رددناه اسفل سافلین عاد اللاثوالعزى» 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ابو بكر وعمر » فلهم اجر غير ممنون» 
عثمان بن عفان » فما يكذبك بعد بالدين » على بن ابي طالب » اليس الله 
باحکم الحاكمين ؛ بعثك فیهم وجمعكم على التقوی يا محمد ٩(‏ ۰ 

ويجد المتتبع الكثير من امثال هذه التفاسير في مجاميع الحدیث 
السنية واحوال الرواة ۰ 

ومحمل القول ان هذه الرویات وامثالها لو نظرنا اليها من تاحية 
اسائيدها تعين طرحها الا اذا تأبدت من حيث مضامينها ببعض الشواهد 
والمروبات الصححهة كما ذکرتاً ٠‏ 

وروی ف باب من اصطفاه الله على عباده » عن حماد بن عيسى عن 
عبد المومن عن سالم انه قال : سألت ابا جعفر ( ع ) عن قول الله عز 
وجل : 

« ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسة» ومنهم 

مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات باذن الله » فقال السابق بالخيرات هو 


)١(‏ انظر الغدبر » ج ه » ص ۲۲۳۰ » عن الخطيب في تاريخه » والذهبي 
في الیزان ۰ 


۳۹4۸ 


الامام » والقتصد العارف للامام » والظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام ٠‏ 

وفي باب ان الائمة امامان » امام يدعو الى الله » وامام يدعو الى 
الثار » روی عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن غالب عسن جابر ان 
ابا جعفر الباقر (ع) قال : ل نزات « يوم ندعو كل اناس بامامهم » قال 
المسلمون يا رسول الله : الست. امام‌الناساجمعین‌فقال : انا رسولالله الى 
التاس اجمعين » ولكن سيكون من بعدي اممة على الناس من اهل بيتي 
يقومون في الناس فيكذيون » ویظلمهم ائمة الكفر والضلال واشباههم » 
فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني » الا ومن ظلمهم 
وكذبهم فليس مني ولا معي وانا منه بريء ۰ 


وروی عن محمد بن يحبى بن طلحة عن ابي عبد الله (ع) انه قال : ان 
الائبة في كتاب الله عز وجل امامان » قال تعالى : 


« وجعلناهم آئمة بهدون بأمرنا » لا بأمر الناس » يقدمون امر الله 
قبل امرهم وحكم الله قبل حکمهم > ثم اشار الى الفريق الثاني بقوله : 
« وجملناهم أئمة هدون الى النار» مدمون ابرهم قبل آمر الله» و 
قبل حكم الله » وبأخذون باه و ائهم خلاف ما في كتاب الله )۱ ۰ 


وقه حدد الامام الصادق (ع) وظفة الامام كما جاءفيروابة الحسین. 
ابن ابي العلاء بقوله : انما الوقوف علینا قي الحلال والحرام » فاما النبوة 
وله ۲۲ 


(۱) ص ۱۱۲ و ۲۱۹ ع ج ۱ . 

(؟) هذا التحدید في مقابل من ينسب الیمم اللسوة او خصائصها »۰ 
ومقتضی الروابة انهم قد ورئوا من رسول الله العلم » فعلى الناس 
ان يرجعوا اليهم فیما يعود الى امور دينهم »اما النبوة وخصائصها 
فهي للانبياء وحدهم . 


۳۹۹ 


وروی حول الصسحفه والجفر والجامعة ومصحف فاطمة.( ع ) عن 
احمد بن عمر الحلبي » عن ابي بصير أنه قال : دخلت على ابي عبدالله 
الصادق ( ع ) فقال : يا ابا محمد لقد علم رسول الله علیا (ع) الف باب 
من العلم تتح له من كل باب الف باب » قلت هذا واله العلم » فتكث 
ساعة الارض ثم قال : انه لعلم وما هو بذاك » يا ابا محمد ان عندنا 
الجامعة وما بدرهم ما الحامعة » فقلت حعلت فداك :. وما الحامعة » قال 
صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله ( ص ) واملائه من فلق 
فيه وخط علي بيمينه » فيها كل حلال وحرام وکل شيء بحتاج اليه حتی 
ارش الخدش » ثم ضرب بيده الي وهال تأخذني يا ابا محمد وغمزني بيده 
وقال حتى ارش هذا » ثم سكت ساعة وقال : ان عندنا الجفر وما يدريهم 
ما الحفر » قال قلت : وما الحفر » قال وعاء من ادم فيه علم النبيسين 
والوصبين » وعلم العلماء الذين مضوا من بني اسرائيل » ثم سكت ساعة 
وقال : وان عندنا مصحف فاطمة ( ع ) ومأ يدريهم ما مصحف فاطمة » 
قلت وما مصحف فاطمه ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات 
والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد ۰ 

وروی عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلاء انه قال : سمعت 
ابا عبدالله الصادق ( ع ) يقول : ان عندي الجفر الابيض قلت : فأي 
شيء فيه قال : زبور داود وتوراة موسى وانجيل عيسى وصحف ابراهيم» 
والحلال والحرام » ومصحف فاطمة ما ازعم ان فيه قرآنا » وفيه ما يحتاج 
الناس الينا ولا نحتاج الى احد حتى ان فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع 
الجلدة وارش الخدش » وعندي الحفر الاحمر » قلت واي شيء فيه قال : 
السلاح » وذلك انما فتح للدم يفتحه صاحب السیف للقتل » فقال له 
عبدالله بن یعفور » اصلحك الله ایعرف ذلك بنو الحسن » فقال : اي والله 
كما پمرفون اللیل انه ليل والنهار اته نهار » ولکن يحملهم الحسد وطلب 


Yeo 


الدنيا على الجحود والاتكار » ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم (۱ 

ومن هذه المرويات وغيرها مما جاء قي مجامیم كتب الصدیث حول 
الجامعة ومصحف فاطمة والحفر والصحيفة تين ان هذه المسميات بهذه 
الاسماء هي عبارة عن مجاميع في الحلال والحرام والاحکام وبعض 
الحوادث الكونية ونحو ذلك من العلوم التي ورثها اهل البيت عن جدهم 
الرسول ( ص) » هذه المجاميع بخط على (ع) واملاء رسول الله كما 
نصت على ذلك مروية ابي بصير » وقد اخبر علي ( ع ) عن بعض الحوادث 
قبل وقوعها بعشرات السنين » ووقعت كما اخبر عنها ٠‏ 


اما الحفر الايض والاحمر فاحدهما وعاء من جلد فيه التوراة 
والائحیل وزبور داود وصحف ابراهيم كما نزات من عند الله » والثاني 
وهو الاحمر وعاء فيه سلاح رسول ل الله » كما نصت على ذلك رواية 


واما مصحف فاطمة » فقد جمعت فيه اكثر الاحكام واصول ما 
بحتاج. اليه الناس كما وصلت اليها من اببها واين عمها امير الموٌّمئين 2 
ول هو من القرآن كما يدعيه فريق من الناس ٠‏ 

و یدل على ذلك قول الاسام الصادق ( ع ) » كما جاء في روابة 
لحسين بن ابي العلاء » ما ازعم ان فيه قرآثا » وفيه با يحتاج اليه الناس 
ولا تحتاج الى احد » حتى ان فيه الجلدة وصف الجلدة وربع الجلدة » 

وقوله قي رواية ابي سیر : والله از مصحف فاطمة مثل قرآنکم هذا 
ثلاث مرات » والله ما فيه من قرآفکم حرف واحد 3 


(۱) انظر ص ۲۳۹ و ۲۲ ٤‏ ج ۱ 


۳۱ 


وقوله ( ع ) قي رواية فضيل بن سكرة : كنت انظر في كتاب فاطمة » 
ليس من يملك الارض الا وهو مكتوب فيه باسمه واسم ابيه » وما وجدت 
لولد الحسن فيه شيا ۰ 


ومع ان الروانات التي تغرضت للصحيفة والجامعة والحفر ومصحف 
فاطمة ( ع ) قد نصت على انها كتب تشتمل على الاحكام والحوادث 
واخبار الامم واللوك قي مستقبل الزمان وحاضره » وان الحفر » هو وعاء 
فيه كت الانبیاء السابقين وآثارهم وسلاح رسول الله ( ص ) مع ان 
الروابات التى تعرضت لمحتويات تلك الكتب ٠‏ فقد وجد بعض المحدثين 
والمؤلفين من السنة منفذا للتشويش والطعن على الشيعة ء تيقالوا : بان 
مصحف فاطمة ( ع ) هو قرآن غير القرآن الذي بين امدي الناس » وان 
الجفر والجامعة كتابان لعلي ( ع) ذكر فيهما الحوادث الكونية الى انقراض 
العالم » وبتاهما على حروف ورموز 4 واتتقلا منه الى اولاده فاخبروا عن 
الغين اعتمادا عليهما » واستطاعوا اغراء فثة من الناس آمنت باتهم سلموت 
ما لا پعلمه احد من خلق الله ء 


وممن وضع هذين الكتابين في هذا المستوى » وئسب الى الائمة 
الاطهار انهم كانوا يخبرون عن بعض الحوادث معتمدين على ما فیهما من 
الرموز والحروف » الابجي قي المواتف والجرجاني قي شرحه» وابن ع الصباغ 
المالكي في الفصول المهمة وغيرهم 


وجاء الشيخ ابو زهرة قي كتاءه الامام الصادق فنسج على منوال 
غيره » وادعى بان الاثمة يستخرجون علم العيب من هڏين الكتاين » مع 
ان النصوص التي تعرضت لهذه الكتب صريحة قي ان محتویاتها لا تنعدى 
الحلال والحرام وبعض الحوادث الكونية التي وقع بعضها بعد زمانهم 
بعشرات السنين » ولا بد وان بتکشف المستقبل عن الباقي قبل ان يرث 
الله الارض ومن عليها ٠‏ 


۳۰ 


اما المرويات التي تعرضت لمصحف فاطمة فقد نصت على انه کتاب 
فيه الحلال والحرام » ومع ذلك فقد الصقوا بالشيعة قرآنا غير القرآن 
المتداول بين الناس » واحتجوا لذلك بمصحف فاطمة » مع العلم بان 
مروياتهم تنص على ان لعائشة بصحفا يزيد عن القران المنزل » ومع ذلك 
فقد تجاهلوها وتعلقوا بمصحف فاطمة تاركين الرویعات التي تعرضت 
لمحتوباته ٠‏ 


فقذ جاء في الاتقان المجلد الثاني ان حميدة بنت ابي يونس قالت 
قرأ ابي وهو ابن ثمانين سئة في مصحف عائشة : « ان الله وملائكته بصلون 
غلى النبى با ايها الذين "منوا صلوا عليه وسلموا تسلیما » وعلى الذين 
يصلونالصفوف الاولى» هذا بالاضافة الى بعض المرؤيات التي سنتعرض 
لها في حديثنا عن مرويات الكافي حول هذا الموضوع 27 فالرواية صرمحة 
بان القرآن المنسوب لعائشة يزيد عن القرآن التداول » والرواية الشى 
نعرضت لمصحف فاطمة تنص علی انه ليس من نوع القرآن ١ ٠‏ 


وروی عن سدير ائه قال : قلت لابي عبدالله الصادق ( ع ) : ۱ 
قوما رون اتک 7 ون بذاك )ف » وهو الذي في اس اه وف 
الارض إله فقال : با سدير سمعي وبصري ولحمي ودمي وشعري من 
هؤلاء براء > وبری» الله منهم » ما هؤلاء على ديضي ولا على دين آبائي 
والله لا يجمعني الله واباهم يوم القيامة الا وهو ساخط عليهم » قال‌قلت: 
وعندنا قوم يزعمون انكم رسل يقرءون علينا بذلك قرآنا : « نا آها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم » ۰ 


قال : يا سدير سمطي وبصري وشعري وبشري ولحسي ودمي من 


(۱) آن هذه الكزيادة في مصحف السيدة عائشة نشي الى المنزلة العالية 
التي كان بتمتع بها المصلون في الصف الاول مع النبي (ص) ولا شك 
بان اباها كان في طليعتهم . 


۳۰۳ 


هر للاء براء ما هئولاء على ديني ودين آبائي» قال قلت : فما انتم» قال نحن 
خزان علم الله ونحن تراجمه امر الله »> نحن قوم معصومون امر الله تعالى 
بطاعتنا ونهى عن معصيتنا » نحن الحجة البالغة من دون السماء وضو ق 
الارض ٠‏ 


وروی عن اين اذينة عن يزيد بن معاوية انه سأل ابا جعفر وولده 
الامام الصادق (ع) فقال لهما : ما منزاتكما ومن تشبهون ممن مضی؟فالا: 
ساحب موسی وذا القرتین » کانا عالمين » ولم یکونا نبيين 6۷ ۰ 


وروی عن عمر بن خالد » ان ابا جعفر الباقر ( ع ) قال يا معشر 
الشيعة : کونوا النمرقة الوسطی » يرجم اليكم الغالي » ويلحق بكم التالي» 
فقال له رجل من الانصار يقال له سمد : جعلت فداك ما الغالي » وما 
لتالي ؟ » قال : الغلاة قوم يقولون فينا ما لم تقله : في اتفسنا » فليس 
اولئك منا ولسنا منهم » والتالي هو من يريد الخير ویسمی قي طلبه ليعمل 
به طمعا في مرضاة الله ورجاء ف ثوابه ° ۰ 


واضاف الراوي الى ذلك + ان الامام ( ع ) اقبل علينا وقال » والله 
ما معنا من الله براءة » ولا بيننا وبين الله قرابة » ولا لنا على الله حجة > 


(۱) انظر ص ۲۱ » ج ۱ » بهاتين الروايتينوغيرهما منعشنراتالروايات 
دفع الامام (ع) ادعاء المغالينالذين وضعوهم فوق‌مستویالخلو قات» 
والبسوهم ثوب الآلهة او الرسلین » جهلا وضلالا » واكد الامام في 
مختلف الناسبات بأنهم عبيد لله .لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ) 
ولا بدفعون عنها موتا ولا حياة » ولم سلفوا ما يلغوه الا بطاعتهم 
لله سبحانه . 

(؟) والذي يعنيه الامام (ع) بقوله ونوا النمرقة الوسطی © اي نمطا 
بارزا ومثلا ف الاستفامة والسير على الخطط الاسلامي لير جع الیکم 
الخارج عن مخطط التشيع» وطلحق بكم التالي 4 اي ليكونالمستفيم 
في اعماله تبعا لكم . 


۳۰ 


ولا تنقرب الى الله الا بالطاعة » فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا » 
ويحكم لا تغتروا » ویحکم لا تفتروا ٠‏ 


وروى ابو الصباح الكناني انه قال لابي عبدالله ( ع ) ما نلقى من 
الناس فيكم » فقال .له ابو عبد الله (ع) وما الذي تلقی من الناس فينا؟ 
فقال : لا يزال يكون بيننا وبين الزجل الكلام » فيقول جعفري خبيث 
ققال الامام (ع ) مرکم التاس بي ٤‏ فقال لله ابو الصباح نم با ابن 
رسول الله » فقال : ما اقل من.يتبع جعفرا مشکم » انما اصحابي من اشتد ` 
ورعه » وعمل لخالقه ورجا ثوابه هؤلاء اصحابي ۱ 


ومن خلال دعوانه وابتهالاته الى الله سبحانه عندما يناجى ربه » او 
تعترضه الحوادث وتهزه التكبات » من خلال تلك الدعوات يبدو الامام 
على عظمته ويقيئه واتساع علمه « وكأنه من اضعف خلق الله بخاطب 
ربه خطاب عبد ذليل قد انقطع امله من كل شيء لا يستطيع ان يدفع عن 


نفسه ضرا ولا يحلب لها خيرا ©» ٠‏ 
فقد روى ف الكافي » ان الامام الصادق (ع) کان يقول في دعائه » 
الم آمن خوفي وعافني فيما بقي من عمري ‏ وثيت حجتي » واففر 


خطاداي » واعصمني في ديني » وسهل مطلبي » ووسع علي فيه رزقي فاني 
ضعيف > وهب لي با إلهي لحظه من لحظاتك تکشف بها عني جميم ما و 


انتليتني » فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي » واتقظع من خلقك رجالي » 
ولم يبق الا رجاوٌّك و توكلي عليك » وقدرتك علي يا ربي ان ترحمني 
كقدرتك علي ان تعذبني وتبتليني » إلهي لم آخل من نعمك منذ خلقتني 
وانت ربي ومفزعي وملجئي » والحافظ لي والذاب عني » فليكن بأ 
سيدي ومولاي فيما قضيت وقدرت وحتمت تعجيل خلاصي مما انا فيه 


(۱) انظر ص ۷۰ و ۷۳ » ج ۲ » من اصول الكافي . 


۲۰  تاسارد‎ ۳. 


جميعه » فاني لا اجد لدفم ذلك كله احدا غيرك » ولا اعتمد فيه الا" 
علك (۱) + 

هذه الدعوات والابتهالات التي تنبض بالايمان الطلق والعبودية 
الخالصة » والحاحة اليه في صغير الامور وكبيرها » بالاضافة الى بعض 
المرودات التي حدد فها الامام (ع) موقفه من العلاة ور یوس 
كل هذه وغيرها من مواقفهم (ع) لسد الطريق على كل من يحاول ان 
بجعل للامام خصائص الخالق وميزة الانبیاء المرسلين» وتحتم علينا تأويل 

بعض المرويات التي تنسب له علم الغيب والقدرة على كل شيء ونحو 
ذلك مما يعجز عنه الانسان بالغا ما بلغ ۰ 


لا بد من تأويل نلك المرودات حيث بكون التأويل ممكنا » او طرحها 
لا سيما وان اكثر رواتما لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في الراوي 
كما ذكرنا ٠‏ 

وقد روى الكليني في باب. أن الاثمة يعلمون متى سوتون ولا 
سوتون الا اختیارهم » عن سلمة بن الخطاب عن سلیمان بن سماعة 
وعبدالله بن محمد عن عبد الله بن الما سم البطل عن ابي يصير » ان 
اباعبدالله الصادق (ع) قال : اي امام لا بل ما يصيبه » والى ما بصير 
اليه » فليس ذلك بححة لله على خلقه ٠‏ 


ومع ان هذه الرواية ليس فيها ما يدعو الى الاستغراب والاستهجان 
لان علم الامام الذي تسم لهذه الحالات مستمد مر النبي (ص) ومن 
العلم الذي ورئوه عنه ومع ذلك فان رواتها من المتهمين بالانحراف كما 
نص على ذلك الثالفون قي احوال الرجال » وقد ذکرنا لمحة عنهم في 
لفصل الذي تعرضنا فيه لبعض رجال الكاقي 9 . 


)1( نفس المصدر 4 ص ۵۵۸ . 
(۲) انظر ص ۲۵۸ » ج ۱ > من الكافي » ورحال الرزا محمد » ص ۱٩۲‏ 
و ۲۱۸ ۰ 


۳۰۹ 


وفي باب جهات علم الائمة (ع) روى عن علي بن ابراهيم 
عمن حدثه عن المفضل بن عمر انه قال قات : لأبي الحسن موسى بن جعفر» 
جاءنا عن ابي عبدالله (ع) انه قال : ان علمنا غابر ومزبور ونكث في القلوب 
ونر في الأسماع » فقال (ع ) اما الغاير فما تقدم من علمنا » واما المزبور 
فما باينا واما النکث ف القلوب فالهام » واسا النقر في الأسماع فبأمر 
الملك (۲۱ . 


والأمر في هذه الروایه سهل من حيث مضمونها » فان الالهام بمعنى 
الأدراك الصحيح لواقم الاشياء » بحصل من صفاء النفس وحدة الذهن > 
ویحصل بالهداية من الله سبحانه الى الواقع © والنقر قي الاسماع مرجمه 
الى ان الله سحا نه پرشد الامام (ع) الى احکام الحوادث وبعض ما محري 
- في مستقبل الزمان » والابحاء بهذا المعنى ليس من مختصات الانبياء ققد 
ورد في القرآن في مختلف المناسبات ومن ذلك قوله سبحانه : «واوحى ربك 
الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما بمرشون » وهل 
معنى ذلك ان الامين جبرائيل كان بنزل على النحل ليوحي اليها بذلك » 
لا اظن ان احذا يلتزم بهذا آلامر ء 


الفضل الم وش الفلو والکب » وقد و صفه الامام الاو 
بالكفر والشرك » ونهى عن الاخذ بمروياتة ۰ 


وروی ف باب التفويض الى رسول الله والى الاكمة في امر الدين » 
عن احمد ابن ابي زاهر بسنده الى ابي اسحاق النحوي انه قال : دخلت 
على ابی عبدالله (ع) فسمعته يقول : ان الله عز وجل ادب تبيه على 
محبته فقال, : وانك لعلى خلق عظيم »ثم فوض اليه فقال عز وجل : 


(۱) ص ۳۹ جا ۰ 


/ 


¥ 


« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا » وقال : « ومن یطع 
الرسول فقد اطاع الله » وان نبي الله فوض الى علي ( ع ) والائسة 
فسلمتم وجحد الناس فواللة لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تصمتوا 
اذا صمتنا » ونحن فيما بيتكم .وبين الله عز وجل » وما جمل الله لاحد 
جيرا في خلاف امرنا ۰ 


الائمة > وكلها تلتقي تقريبا مع هذه الرواية من حيث الضمون ٠‏ 


والذي تعنيه هذه المرويات » ان النبي ( ص) كان المسؤول عن تبلیغ 
الاحکام وبيان الحلال والحرام وبعد وفانه اصبح السوول عن ذلك 
لامام ( ع ) الذي اختاره النبي بأمر من الله سبحانه » بعد ان زوده بکل 
ما : نحتاج اليه الامة من امور دينها » » فيكون المراد من التفويض ©» هو 
القيام مات النبي'من غي فرق يبنهما من هذه الناحية » الا ان لبی(س) 
تخیر عن الله بواسطة الوحي ؛ والامام بخر عن النبي والکتاب النرل 
علسة ٠‏ 


وليس ف هذه المرويات وغيرها ما شیر الى ان الله قد فوض الى 
النبي كل شيء حتى امور الخلق والتدبير والنبي قد فوضها الى الامام كما 
پنسب جماعة الى الشيعة ٠‏ 


ومن الحاگز ان تكون المصدر ق الصاق هذه الانحرافات بالشبعة 

عض الفرق التي انحرفت عن 'التشيسع الصحيح كالسبمية والخطابية 
شیا وکن وجود فرق من هذا الع ت ل ا و 
ومعتقداتم نهم وقالزا ق ابي 4 ما ا اسل الاسلام وميادئهء 


۳۰۸ 


فوض الينا امر الخلت والرزق والاحياء فقد اشرك بالله وضل سواء 
السبيل ۰ 


عن المفضل بن عمر أنه سأل ابا عبدالله الصادق ( ع ) من علم الائمة بسا 
وروح القوة فيه نمض وجاهد » وروح الشهوة فيه اكل وشرب واتى 
النساء من الحلال » وروح الايمان سه آمن وعدل » وروح القدس فيه 
حمل النبوة » فاذا قبض الله النبي ( س ) انتقل روح القدس فصار الى 
الامام ( ع ) وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والاربعة 
ارواح تنام وتعفل ونزهو تلعب » وروح القدس كان بری به ۰ 

وروی ثلاث رواات تحت هذا العنوان بهذا الضمون (۱) ۰ 


وروی في باب ان الامام ( ع ) بأخذ علم الامام الذي كان قبله في 
القوی بتحرك ويجاهد ویاکل ويشرب ويحكم بالمدل » اما روح 
القدس فهي التي استحق بها الشوه تما لها من الخواص .و !ار 4 
وهما ضعیفان لا. بعتد بمروباتهما والثانية رواها منخل بن جمیل 
عن جابر الجعفي » وهما متهمان عند اكثر الفین في احوال‌الرجال» 
والثالثه رواها ابراهیم بن عمر اليماني عن حابر » وجاء في الخلاصة 
ان جل من يروي عن جابر ضعيف هذا بالاضافة الى ان جابرا 
نفسه » كان هدفا لهجوم ,عنيف من اكثر الؤلفين في الرجال فليس 
لروايته تلك الحصائة التي لرواية غيره من الوثوقين . 


۳۰۹ 


آخر دقيقة من حياته » روى عن جماعة منهم علي بن اسباط » والحكم بن 
مسكين » ان بعض الاصحاب اخبره بانه قال لابي عبدالله ( ع ) متى 


وبهذا النص رواها عن علي بن اسباط » وانحکم بن مسكين عن 
عبيد بن زراره » ورواها ايضا عن جماعه عن علي بن اسباط + 


والظاهر ان المقصود بالمعرفة التى تنتقل الى الثانى في آخر دقيقة 
من حياته » هی الامامة » وليس في متنها ما يدعو الى التردد والتشكيك 


اما من ناحية سندها » فاحد رواتها على بن اسباط » وهو فطحی 
المذهب متعصب لعقيدته » وقد الف على بن مهزبار رسالة قي الرد عليه 
فلم يتراجع عن مذهبه » ولعله لذلك رجح جماعة من المؤلفين في احوال 
الرجال ضعف مروياته ۰ 


وورد في سند الرواية الثالثة » محمد بن الحسين بن سعيد الصیاغ ) 
وكان منحرف العقيدة ضعيف جدا على حد تعبير النجاثي ۱ 

واكثر الروايات التي اوردها الكليني رحمه الله في هذه الابواب من 
كاب ال لو تشه الاسول واتوعد الررة قي طم ری 

لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة » ولازم ذلك دخول هذا النوع من المرويات 
في قسم الضعيف حسب التصنيف الذي احدثه العلامة الحلي واستاذه » 
وذکرنا سابقا ان ضعف الرواية من ناحية سندها لا يوجب طرحها ‏ لجواز 
کونها محاطة ببعض القزائن التي ركد صدورها عن الامام ( ع ) او 
لوجودها ي الكتب العتبرة عند الطبقة الاولى من الرواة او لان مضمونها 


(۱) انظر ص ۲۷۵ من الكاتي ج ١‏ » و ص )۳۲ من أتقان المقال . 


Te 


متواتر ولو بالمعنى » او لموافقتها لظاهر الكتاب والسنة » او لغير ذلك من 
القرائن التى توجب الاطشنان بصدورها ء ولاجل ذلك فقد اعتبر 
المتقدمون هذا النوع من المرويات من الصحيح الذي يصح الاعتماد عليه 
والر کون اليه ولو كان الراوي له من المنحرفين قي عقيدته وعمله ٠‏ 


وروى ف باب النص على الاثمة ( ع ) واحدا بعد واحد عن محمد 
أبن عيسى سنده الى ابي بصير انه قال : سآالث ابا عبدالله الصادق ( ع ) 
عن قوله تعالى : « اطيعوا الله واطبعوا الرسول واولي الامر منکم » ٠‏ 


فقال : نزلت في علي والحسن والحسين ( ع ) فقلت له : ان الناس 
بقولون : فما له لم يسم عليا واهل بیته في كتاب الله عز وجل » فقال : 
قولوا لهم » ان رسول الله نزات عليه الصلاة ولم يسم الله للناس ثلافا 
ولا اربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم » ونزلت عليه 
الزكاة ولم يسم لهم في كل اربعين درهما درهم واحد » ونزل الحج ولم 
بقل لهم طوفوا سيعا ٠‏ فكان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم » وتزلت 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ؛ فبين الرسول المرادمتهاء 
وقال في علي ( ع ) : من كنت مولاه فعلي مولاه + وقال : اوصيكم بكتاب 
الله واهل بيتي » فائي سألت الله عز وجل ان لا فرق بينهما حتى بوردهما 
علي الحوض فاعطاني ذلك ٠‏ 

وقال لا تعلموهم فانهم اعلم منكم » لن بخرجوکم من باب هدى » 
ولن يدخلوكم في باب ضلالة » فلو سکت. رسول الله ولم يبين من هم اهل 
ببته لادعاها آل فلان وآل فلان » لکن الله انزله في كنابه تصديقا لنبيه » 
فقال : « انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » 
فكان على والحسن والحسين وفاطمة » فادخلهم رسول الله تحت الكساء 
في بيت ام سلمة » ثم قال : اللهم ان لكل تبي اهلا وثقلا » وهؤلاء اهلي 
هل بيتي وثقلي ۰ 


۳۱۱ 


فقالت ام سلمه ألست من اهلك يا رسول الله فقال انك الى خير 
ولكن هؤلاء اهلي وثقلي » فلما قیض رسول الله » كان علي ( ع ) اولی 
الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله » فلما مضى علي كان الحسن 
اولى بها من بقية اولاد علي » ولما مضى الحسن كان,الحسين اولى بها 
وهکذا ٠‏ 

وروی الكليني بهذا المضمون اكثر من سبع روايات » وفيها یو کد 
الامام ( ع ) ام المراد باولي الامر في الآبة من سورة النساء الاثمة مسن 
اهل البيت ( ع ) ٠‏ ء 

وروی ف باب ان الجن باتو نهم ليآخذوا عنهم معالم دينهم » عن 
جماعة منهم سعد الاسكاف انه قال : اتيت ابا جعفر ( ع ) اريد الاذن عليه 
لسن ار »قاری اوقت با سعد ؟ قلت لا ات 
اخوائكم من الجن بآتون فیسآلون عن حلالهم وحرامهم ومعالم دینهم ۰ 

وروی سبع روادات بهذا الضمون » وقد وصف المجلسي في مرآة 
العقول هذه الروايات كلها بالضعف » ولم يستثن منها الا الرواية الرابعة 
التي رواها سدير الصيرف عن ابي جعفر الباقر ( ع ) وجاء فيها ان الائمة 
بسخرون الجن لقضاء حوائجهم اذا اقتضی الامر السرعة قي انحازها» 
و عدها من نوع الحسن ی اصناف الحدث ۳7 ۰ 

(۱) ص ۲۸۷ الى ص ۲۹۲ .۰ 
) ص ۳۵۰ و 995 و ۳۹۸ » ومعلوم ان النوع الحسن من الروایات 

في مقابل الصحیح »© وبأتي في الرتبة الثالئة حسب التصنيفالرباعي 

المقبولة » ذلك لان الحديث اذا لم يتفق مع كتاب الله وسنة نبيه 

بتعين طرحه ولو بلغ أعلى مراتب الصحة من حيث سنده . 


۳۱ 


وروی ف باب ال مستقى العلم في بيت آل محمبد ؛ غن يخبى بن 
عبدالله عن ابي الحسن انه قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع ) بقول وعنده 
ناس من اهل الكوفة » عجا للناس ؛ اهم اشوا علمهم کله عن وسول 
الله فعملوا به واهتدوا » وبرون ان اهل يته لم بأخذوا علمه » ونحن اهل 
ببته وذريته في منازلنا نزل الوحي » ومن عندنا خرج العلم الیهم » فيرون 
انهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا ان هذا لمحال ۰ 

وف باب ان حديثهم صعب مستصعب » روى عن عمار بن مروان 
عن جابر ان ابا جعفر ( ع ) قال : ان رسول الله ( ص ) قال : ان حديث 
آل محمد صعب مستصعب ء لا یمن به الا ملك مقرب او نبي مرسل » 
او عبد امتحن الله قلبه للايمان فما ورد عليكم من حديث آل محمد ( ع ) 
فلانت له قلویکم وعرفتموه فاقبلوه » وما اشمازت منه قلویکم فانکرتموه 
فردوه الى الله ورسوله والی العالم من آل محمد » وانما الهالك ان بحدث 
احدکم بشيء منه لا يتحمله » فيقول : والله ما كان هذا () ء 


وروی قي باب الولاية عن علي بن حمزة عن ابي بصير » ان ابا عبدالله 
التالى : 

ومن بطع الله ورسوله ف ولانة علي وولاه الائمة من ده فقد 
فاز فوزا عظيما ٠‏ 


(۱) انما كان حدبثهم صعب مستصعب » لانهم قد بخبرون احیاناهن‌امور 
ستحدث في مستقبل الزمان كما وصل اليهم من رسول الله (ص) » 
الايمان وعرفهم على واقعهم » ولذا فان الامام (ع) قد.نهاهم عن 
تكذيب ما تنفر منه قلوبهم وطبائعهم وامرهم برد هذا النوع الى 
مصدره » ویحتمل أن بكون صعبا مستصهيا من حیث ان الذين 
کانوا بحملون احادشهم ویحدئون بها كانوا يتعرضون لانواع الظلم 
من الحکام و اعداء اهل البيت (ع) ٠‏ 


۳۱۳ 


وهذه الرواية ضعيفة السند » كما نص على ذلك المجلسي في مرآة 
العقول وقد رواها علي ١‏ بن اسباط عن علي بن ابي حمزة » وعلي بن 
اسباط كان فطحا » واین ابي حمزة كان واققا 4 ومتهما بالكذب ووضم 
الاحادت + 

وجاء عن على بن الحسن بن فضال انه کتب تفسير القر آن » وانه 
لا بستحل ان يروي عنه حدشا واحدا ٠‏ 


ونسب له الم افون ف احوال الرجال » انه استولى على الاموال التي 
كانت ف حیازته للامام موسی بن جعفر ( ع ) وانکرها بعد وفاته ٩‏ ۰ 


وعلی تقدیر صحة الرواية فلا بد وان یکون الراد من قوله ( ع ) 
هکذا نزلت انها نزات بهذا العنی لا هده الالفاظ » وان العنی الراد منها 
هو ولاية علي والائمة من بعده ومع الاعراض عن ذلك فليس ببعيد ان 
تكون هذه الزيادة في الا من موضوعات على بن حمزة » او انه قد 
اخذها من الكتب التي الفت في تفسير الباطن » ككتابي على بن حسان » 
وعيد الرحمن بن کثیر وغيرهما من العلاة والاسماعيلية السبعية ء 


و قد اورد قي الكافي نحوا من اثنين وتسعين روائة تتضمن تفسير 
اکثر من مئة آإبة بعلي والائمه من ولده ( ع ) واکثرها بميدة عن مدالیل 
الالفاظ واسلوب القرآن ٠‏ 


ومن امثلة هذا النوع من الرویات » ما رواه عن علي بن محمد عن 


« لا اقسم بهذا اليلد وانت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد »انەقال: 
الوالد وما ولد » على وما ولد من الائمة ( ع ) ٠‏ 


)1( انظر رحال الشيخ محمد طه » ص ۲۳۲ و ۲۲۳ . 


11€ 


ومئه .ما رواه عن علي بن حسان » عن عبد الرحمن بن كثير » ان 


« هو الذي انزل عليك الکتاب منه آدات محکمات هن“ ام الکتاب 
وأآخر متشابهات» ان الآيات الحکمات» علي والائمة منولدموالمتشابهات 
فلان » وفلان وفلان ٠‏ والذين ف ب قلو هم زین » هم اصحابهم واهل 
ولاتهم ۰ 


وروی عن محمد بن جمهور » عن صفوان وابن مسكان » ان 
انا عبدالله الصادق )ع( قال في تفسير قوله تعالى : « وان جنحوا للسام 
فاجنح لها » ان المراد من السلم الدخول في ولا الائمة (ع) ۰ 


وروی عن محمد بن سلیمان عن عبدالله بن سنان ان ابا عبدالله 
الصادق قال : ان الأية » ولقد عهدنا الى آدم كلمات في محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين » والائمه من ذريتهم فنمي » واضاف الامام على حصد 
قول الراوي » ان الآبة هكذا والله نزلك على محمد (س) ° ٠‏ 


وروی عن محمد بن جمهور عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر 
انه قال : سآلت ابا عبدالله (ع) عن قوله تعالى : « ات بقرآن غير هذا او 
بدله » قال قولوا : او بدل علا » واثرواة الثلاثة ليذه الرواية لا متد 
بمروياتهم كما ذكرنا سابقا » وقد وصف المحلسى هذه الروات كلها 
بالضعف » ومما لا شك فيه ان اكثرها من صنم الغلاة وا منحر فين عن عقيدة 
التشيع ٠‏ 

(۱) وهذه الروابة تنص بصراحة انه سقط من الآية أكثر من نصفها » 
تب الرجال عنه انه ضعيف لا بعول عليه في شيء كما نص على ذلك 

في اتقان القال والرزا محمد في رجاله . 
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ومما يتويد ذلك ان المتتبع في اسائيدها لا يجد رواية بخلو سندها 

عن احد الغلاة او المتهمين بالانحراف والكذب > وعلي وانناوه الائمة 
الهداة الذين اختارهم الله ائمة لمباده يدعون الى الحق وب يعملون في 
غنى عن هذه التأويلات التي لا تساعد عليها ظواهر تلك الآيات ولا تؤيدها 
نصوص القرآن الكريم ٠‏ 

ان اكثر هذه المرويات لا تنسجم مع سيرة اهل البيت ( ع ) الذين 
قالوا : انا اذا حدثنا لا نحدث الا بما وافق كتاب الله » وال ما خالف 
كتاب الله فليس منا » وهل ينسجم قوولهم هذا : مع تفسير قوله تعالى » 
لذي نسبه الا اليه » الت بترن غير هذا او بدله» اي بدل عليا (ع) 
كما جاء في رواية محمد بن جمهور عن محمد بن سنان عن الفضل بسن 
عمر » ومع تفسير قوله تعالى : د ما سلککم في سقر » قالوا لم نك من 
المصلين » اي لم نك من اتباع الائسة ( ع ) الذين قال الله فيهم : 
و الا توت السابقون »اواك اتربون ٣‏ 


في کاب الله بما يذهب يمه وه وطمس من اشواله ان الساطعة 
التي هزمت فصحاء ء العرب وبلغاءهم وارتدوا عبلى اعقابمم خاسرين 
مدحورين + 

« قل .لو اجتمعت الانس والجن على ان انوا بآبة من مثله لا بأتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهميرا » ٠‏ 

وروی شی ی و 


رسالة ربي في ولاية علي والائمة من بعده من هو ف ضلال مبين ٠‏ 
وائه قال: ان الآبة «ان تلو وا وتعرضوا اصلها إن تلو وا الامر وتعرضرا 


۳۹ 


عما امرتم به فان الله كان بما تعملون خبيرا » فلنذيقن الذين كفروا بتركهم 
ولاه امير المؤمنين عذابا شديدا في الدئنا » ولنجزبنهم أسوآ الذي كانوا 
سملون ٩(‏ . 


وروی عن محمد بن ارومة عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن 
كثير ان ابا عبدالله الصادق (ع) قال في تفسير قوله تعالى : « وهدوا الى 
الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد » ان الذين هدوا الى الطب 
من القول والى صراط الحميد » هم الذين هدوا الى امير الومنين ( ع ) » 
وان المراد من قوله تعالى : « حبب اليكم الايمان وزينه قي قلوبكم » انه 
حبب اليكم امير الْوّمنان » وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيانء الاول 
والثانی والثالث ۳۲ الى غير ذلك من المروبات التى دونها في الحلد الاول 
من الكافي في هذا الباب من كتاب الحجة ٠‏ 0 


وبعد التتبع والدراسة الواعية يطمئن الباحث الى ان اكثر تلك 
الاحاديث لا ينسجم مع واقع اهل البيت ( ع ) بالاضافة الى انها غير 
جامعة لشروط الاعتماد على الرواية » لان رواة هذا النوع اکثرهم من 
الغلاة المعروفين بالكذب والانحراف كما اثبتنا ذلك في الفصل الذي 
عرضنا فيه تلك النماذج من رجال الجامعين ٠‏ 


(۱) وقد ذكرنا لمحة عن تاريخ العليين علي بن اسباط » وعلي بن 
ابي حمزة لذا فان هذه الروابة وامثالها لا بقرها علماء الشيعة » ولا 
تعبر عن رابهم في مختلف العصور . 

(۲) أن ابطال هذه الرواية » محمد بن أرومة » وعلي بن حسان ٠‏ 
وعبد الرحمن بن كثير ثلاثهم من الغلاة الشهورین » وهذا النوع من 
التفسير من كتابي تفسیر الباطن لعلي بن حسان ومحمد بن أرومة» 
انظر ص ۱۲۳ و 1] وما بعدهما » ج ۱ ۰ 


۳۷ 


الايمان والاسلام في الكافي 


ان عظمة اهل البيت ( ع ) تنجلى في جميع المراحل التي مروا بها » 
وف جميع مروياتهم واعمالهم وكتاب الكافي بمجموعه سكس عظمتهم 
ویقدم للباحث عشرات الادلة على سعة علمهم وحرصهم على توجيه 
الانسان الى ما فيه صلاحه في دینه ودنباه » ذلك لان علمهم مستمد منعلم 
الرسول ومن کتاب الله الكريم » لا من الاجتهادات والاقيسة والظنون 
والاستصان التي تخلیء وتصیب ٠‏ 


فقد روی في الكافي عن عمر بن حريث ان ابا عبدالله الصادق ( ع ) 
قال له : تق الله و کف لسانك الا من خير » ولا تقل اتي هدیت نفسي » بل 
الله هداك ء فاد"شکر ما انعم الله عز وجل به عليك » ولا تكن ممن اذا 
اقبل طعن ف عينه > واذا ادير طعن ف قفاه ولا تحمل الناس على كاهلك 
فائك اوشك ان حملت الناس على كاهلك ان يصدعوا شعب كاهلك 20 , 


وروی قي باب ان الایمان يشارك الاسلام » والاسلام لا يشارك 

وغيابهم ولا تحملهم على كاهلك بالداهنة والمداراة لهم » فانك ان 
بحل لك فان هذه الكلمات من الجوامع التي تحمل في طياتها ابلسغ 
وسماحته . 


۳۱4۸ 


الايمان » عن جميل بن صالح عن سماعة انه قال : قلت لجعفر ين .محسد 
الصادق ( ع ) اخبرني. عن الایمان والاسلام ».اهما مختلفان”؟ فقال : ان 
الایمان شارله الاسلام » والاسلام لا يشارك الایمان ٠‏ فقلت صفهما لي: 
فقال : الاسلام شهادة ان لا إله الا الله والتصدیق برسول الله ( ص ) به 
حقنت الدماء » وعليه جرت المناكح والمواريث > وعلى ظاهره جماعةالناس» 
والایمان الهدى وما يشبت في القلوب من صفة الاسلام » وما ظهر من 
العمل به + 


وروی عن عبد الر حيم القصير انه قال : کتبت مع عبد الملك , بن اعين 
الى ابي عبدالله اسأله ع عن الايمان ما هو ؟ فکتب لي مع عبد الملك» سالت 
رحمك الله عن الایمان » فالایمان هو اقرار ی اللسان وعقد في القلسب 
وعمل بالاركان » واضاف الى ذلك ٠ ٠‏ قد يكون العبد مسلما قبل ان یکون 
مؤمنا » ولا" يكون مؤمنا حتى يكون مسلما فالاسلام قبل الايمان وشارك 
الایمان » فاذا أتى العبد كبيرة من المعاصى او صغيرة من صغائر العاصی 
التي نمی الله عنها كان خارجا من الابمان سقطا عنه اسم الايمان وثابتا 
عليه اسم الاسلام » فان تاب واستغفر عاد الى الایمان » ولا بخرجه الى 
الكفر الا الجحود والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام » وللحرام هذا 
حلال » ويدين بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان 2 ٠‏ 


وروى عن محمد بن حماد الخزاز عن عبد العزيز القراطيسي انه قال: 
قال لى ابو عبدالله الصادق ( ع ) يا عبد العزيز » ان الابمان عشر درجات 


(۱) وهاتان الرواسان توبدان الراي القائل أن الانمان اقرار باللسسان 
وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان » وني مقابل ذلك الراي الشهور 
بين الامامیة » وهو ان الایمان هو الاقرار باصول الاسلام وا امة 

الاثني عشر والعاصي لا تخرج الانسان عن صفة الابمان ( انظر کتابنا 
الشيعة بين الاشاعرة والعتزلة » الفصل الذي تعر ضنا قبه للفرق 
بين الاسلام والايمان ) . 


۳۹ 


سنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة » فلا پقولن صاحب الاثنين 
لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي الى العاشرة » ولا تسقط مسن 
هو دونك فيسقطك من هو فوقك ء واذا رأيت من هو اسفل مناك بدرجة 
فارفعه اليك برفق ولا تحملن عليه ما لا بطیق فتكسره » فان من کسر 
lae‏ فعلیه جر ه )0 ۰ 

و قد اورد مجموعة من الروايات حول درجات الادماث وتفاوته 
سختلف الاساليب » والذى عنبه هذا النص وغيره » أن الانسان لا تجوز 
ان بنظر الى غيره من زاويته ؛ لان الناس یتفاوتون في تفكيرهم وعقولهم 
والسافات الواسعة في ايمانهم واخلاقهم ومواهبهم » فالانسان الذي يملك 
مرتبة من الفضل والايمان » ليس أن فوقه ان ينظر اليه من زاویته ویجرده 
عن اما نه لان ذلك نؤدي الى التنکر للفضبله 6 وححودها من الاساس 4 
ولانه اذا جرد من هو دونه حرده من هو فوقه ومراتب العلم والدين 
والاخلاق لا تحدها الحدود » و الکمال الطلق لله وحده » وحتی ان الانساء 
اتفسهم يشعرون بانهم لم بصلوا الى منتمی حدود المرفة ویتفاوتون في 
لصاحب الواحد لست على شىء » وضبف الى ذلك لا تسقط من هو دونك 
فسقطك من هو فوقك » واذا رت من هو اسفل منك بدرجه لا تنظر 
اليه من زاونتك » بل یجب ان تقدر له فضله » وترفع من شأنه » وتحصاول 

(۱ وهذه الرواية صربيحة في أن الایمان تزا ند وبنقص »؛ ولا بحصل 
نتيحة لفعل الانسان واعماله والفروض أن العمل الخار جي لیس 

جاع به 2 


۳۰ 


ان ترفعه الى مرتبتك برفق واخلاص ء ولا تحمله ما لا يطيق فيخرج مسن 
حبث اردت اصلاحه ٠‏ 
ولم يكتف الإمام ( ع ) بهذه المناهج والقواعد التي تنکون منها 
الفضيلة والخلق الرفيع في تفس الانسان » بل ضرب امثلة على ذلك » كما 
جاء في روابة يعقوب بن الضحاك » » ان ابا عبدالله الصادق ( ع ) قال 
لاصحابه وهو يحدثهم عن الفضيلة ومراتبها وكيف بنيغي لكل واحد ان 
بنظر الى الآخر ويتعاون معه ليرفع مستواه » قال لهم : ان رجلا كان له 
حار نصراني فدعاه الى الاسلام وزينه له فاجابه البه » وجاءه قي اليوم 
الثاني عند السحر فقرع علية بابه » ثم قال له ؛ توضا والبس تخر 
الى الصلاة : فتوضاً وخرج معه فصلیا ما شاء الله » ثم صليا الفجر ومکثا 
حتی اصبحا » فقام النصراني يريد منزله » فقال له الرجل اين تذهب ؟ ان 
الثهار قصير » والذي بیننا وبان الظهر قلیل » فحلس مه الى ان صلی 
الظهر » ثم قال له لم ببق الى العصر الا القليل » واحتبسه الى ان صلی 
العصر »> ولا اراد ان بنصرث الى منزله قال له : ان هذا آخر النمار » 
واحتیسه حتی صلی المغرب » ثم قال له : لقد بقیت صلاة واحدة فسکت 
الرجل وانتظر الى ان صلی العشاء » وتفرقا » فلما كان وقت السحر طرق 
عليه الباب » وقال له : قم فتوضاً واخرج لنصلي ؛ ؛ فقال النصرانى : اذهب 
واطلب لهذا الدين من هو افرغ مني فانا اسان مسکین ولي عيال فلا 
اطق ان اتحمل دينكم » » قال ابو عبدالله الصادق ( ع ) ادخله في ثي: 
واخرجه منه 6۱ 
وروی قي باب الطاعة والتقوى » عن عمر بن شمر عن جابر الجعفي 
ان ابا جعفر الباقر ( ع ) قال : با جابر ايكتفي من بنتحل التشيع ان يقول: 
(۱) والذي عناه.الامام بذلك » ان المسلم آراد ان يفرض عليه آيمانه . 
فلم بتحمل فخرج من الاسلام ولم يعد اليه » ولو انه ترکه وحاول 
تقوبة ابمانه بالطرق الالوفة تدريجا » لكان باستطاعته ان برفمصه 
الى حيث يريد . 


؟١‎  تاسارد‎ ۳۲۱ 


بحبنا اهل البيت » فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله واطاعه » وما كانوا 
بعرقون با جایر الا بالتواخ ضع والتخشع وصدق الامانة وكثرة ذكر الله ء 
والصوم والصلاة » والير بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء واهل 
المسكئة » والعارمن والاتام » وصدق الحديث » وتلاوة القر ان » وکف 
الالسن عن الناس الا من خير » وكانوا امناء عشائرهم في الاشياء ۰ 


قال جابر : با ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفة» فقال 
با جابر : لا تذهبن بك المذاهب » حسب الرجل ان يقول : احب عليا 
واتولاه » ثم لا يكون مع ذلك فعالا » فلو قال : اني احب رسول الله(ص) 
ورسول الله خير من علي » ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما تفعه حبه: 
اباد شیثا » فاتقوا الله واعملوا لا عند الله » ليس بين الله وبين احد قرابة» 
ای العباد الى الله عز وجل » واکرمهم عليه اتقاهم واعملهم بطاعته » يا 
جابر والله ما بتقرب الى الله الا بالطاعة وما معنا براءة من النار » ولا على 
الله لاحد من ححة » من كان مطيعا فهو لنا ولى » ومن كان عاصيا فهو لنا 
عدو » وما تنال ولائنا الا بالعمل والورع ۰ 


وروی عن محمد بن حمزة العلوي عن عبیدالله بن علي ان 
من لا تتحدث المخدرات بورعه » وليس من اوليائنا من هو قي قرية فيا 
اثنا عشر الف رجل وفیهم من خلق الله من هو اورع منه ۲ ۰ 


يس 


(۱) انظر ص ۷٤‏ و هلا ۾ ۷۸ » وقد تكرر مضمون هاتين الروايتين ې 
الكاقي حسب المناسبات وذکرنا يعض ف الواضیع السابقه 4 وهده 
عله غل انس فين ¢ واباطيل ال جفين 4 ؛ ودسائس الحاقدين الذين 
الصعوا به الاتهاماث والبدع والخرافات ¢ وارادوا له أن يموت ف 
مهده » فلم بحقق الله لهم امنية ولم نمدهم بالقدرة على ذلك » ورد 
الله الاین کفروا بکیدهملم ینالوا شيئا. وبرز التشيع قوبا بقتحم - 


۳ 


وروی ف باب الحب في الله عن عمرو بن حورك ان النبسي (ص) 
قال : اوثق عرى الادمان الحب في الله » والبغض في الله » وتولى اولياء 
الله » والتبري. من اعداء الله ٠‏ 


وقال الامام ابو جعفر الباقر ( ع ) : اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا 
فانظر الى قلبك » فان كان بحب اهل طاعة الله ویغض اهل معصية الله 
ففيك خير والله يحبك » وان كان يعض اهل طاعة الله » وبحب اهل 
معصية الله فليس فيك خير والله يبغضك » والرء مع من احب ۰ 


وروی عن الامام الصادق ( ع ) انه قال : ۶ ثة اقرب الخلق الى الله 
عز وجل يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب رجل لم تدعه قدرته في حال 
غضبه الى ان بحیف على من تحت بده » ورجل مشى بين اثنين فلم يمل 
مع احدهما على الآخر بشعيرة » ورجل قال بالحق فيما له وعليه ۰ 


وروی عن عثمان بن جبلة ان ابا جعفر الباقر ( ع ) كان تقول ان 
رسول الله ( ص ) قال : ثلاث خصال من كن فيه او واحدة منهن كان في 
ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله » رجل اعطى الناس من نفسه ماهو 
سائلهم » ورجل لم يقدم رجلا ولم يورخر رجلا حتى بعلم ان ذلك لله 
رضا » ورجل لم يعب اخاه السلم في عيب حتی بنفي ذلك العیب عن تفسه» 
فانه لا يتفي عنها عيبا الا بداله عيب » و کمی بالمرء شغلا بنفسه عن عيوب . 
الناس 20 ٠‏ 

وروی تی باب البر بالوالدين عن زكريا بن ابراهيم انه قال : كنت 


ب الصعاب وبطوي الاجيال ويشق بمبادئه الثيرة الساطعة للانسان 
طريق الفوز برضوان الله والسعادة الدائمة وبيقدم عشرات الادلة 
على ان دعاة الحق ورسل الخير والمحبة احياء في نفوس الؤمنين 
واللاس اجمعين الى قيام الساعة . 

(۱) ص 1 و ۱8۵ و ۱۷ ٤ج‏ ۲ ۰ 


۳۳ 


نصرانا فاسلمت وحججت » فدخلت على الامام الصادق ( ع ) وقلت له : 
اني كنت فصرانيا واسلمت » فقال واي شيء رأيت في الاسلام ؟ قات قول 
الله عز وجل : « ما كنت تدري ما الکتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا 
نهدي به من نشاء » فقال : لقد :هداك الله » ثم قال : سل عما شئت» قلت 
ان ابي وامي على النصرانية وامي مكفوفة البصر فاكون معهم و آکل من 
آنيتهم » فقال : باكلون لحم الخنزير » فقلت لا ولا يمسونه » فقال لا بأس» 
انظر امك فبرها ء واذا ماتت فلا تکلها الى غيرك » وكن انت الذي تتولی 
أمرها وتقوم بشأنها » ولا تخبرن احدا انك. اتيتني حتى تآتيني بمنى ان 
شاء الله ء 


قال فآتيته بمنی والناس حوله كأنه معلم صبیان » هذا يسأله و هذا 
يسأله » فلما قدمت الكوفة كنت اطعمها بيدي واخدمها بنفسي واتولی 
جمیم شوونها كما امرني الامام جعفر بن محمد ( ع ) فقالت : يا بني ما 
كنت تصنم بي هذا وانت على ديني » فقلت لقد امرني بهذا رجل من ولد 
تبيئا ددعى جعفر بن محمد » فقالت والله ان هذه وصايا الانبياء » اعرض 
على دینك با بني » فعرضته عليها » فاسلمت » وادت ما عليها من فروض 
الاسلام » ثم توفیت ۷ ۰ 


)١(‏ لقد اشتمل سند هذه الروابة على احمد بن محمد البرقي » وعلي 
ابن الحكم ومعاوية بن وهب وهؤلاء الثلافة من الممدوحين في كتب 
الرجال » اما الراوي الاخير لها الذي رواها عن الامام (ع) فلم اجد 
من تعرض له بمدح » او ذم » ويظهر منها أن النهي عن مباشرة اهل 
الكتاب مح حيث انهم بباشرون النجاسات كالخنزير ونحوه © لذا 
فان الامام (ع) قد رخصه بمباشرة أبوبه » بعد أن تبين له انهما لا 
بأكلان الخنزير » ولا ساشرانه » ومن الممكن ان تكون هذه الطائفة 
من المرويات الفصلة مفسرة لبقية المرويات التي تعرضت لطهارتهم 
ونجاستهم بقول مطلق » بان يراد من الاخبار الناهية عن مباشرتهم 
بمباشرتهم من حيث ذاتهم . 


۳ 


وروی في الكافي مثات الاحاديث عن النبي والائسة ( ع ) حول 
التعاون والتسامح والتاخي وحقوق الاخوان وصلة الا رحام والثورة. على 
الظلم ونذ الاحقاد ٠‏ وغير ذلك من المروبات التي تدعو الى تهذب النفس- 
وتطهيرها من الدناءا والامراض وبخاصة التي تسيء الى العير ويلتقي الكافي 
من الصحيح للبخاري في اكثر هذه المواضيع من حيث الجسوهر والودی 
ولا ضرنا الاختلاف ف السند والاسلوب ما دامت تنتهي الى تتيحة 
واحدة تتفق مع روح الاسلام وسماحته ۰ 


۳۵ 


التقية في الكاني 


لقد روى الكليني في باب التقية ۲۳ حدیثا » وكلها تنص يصراحة 
تأبى عن التأويل ان للانسان ان تهرب من الضرر الموجه عليه ممن هو 
اقوى منه » ولو ادى ذلك الى موافقته فيما هو مخالف للحق او للاعتقاد 
من قول او فعل ۰ 

ومن امثلة ذلك ما رواه عن هشام بن سالم 6 عن ابراهيم الاعجمي 
ان ابا عبدالله الصادق ( ع ) قال : يا ابا عمر ان تسعة اعشار الدين في 
التقية » ولا دين لمن لا تقية له » والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح 
على الخفين ٠‏ 

وهذه الرواءة كما وصعت مبدآ التقية عند الخوف من ضرر العبى » 
يستفاد منها مشروعيتها في الفروع والاصول وقي كل.ثيء الا في النبيذ 
والسح على الخفين © ۰ 

وروی عن جابر المكفوف » عن عبدالله بن آبی سفور ان ابا عبدالله 
الصادق ( ع.) قال : اتقوا على دینکم بالتقية » فاته لا يمان لمن لا نقية 
له » انما انتم في الناس کالتحل في الطير » لو ان الطير تعلم ما في اجواف 

(۱) ولعل عدم مشروعيتها في النبيذ والسح على الخفين من حيث انهما 


من غير التفق على حواز استممالهما عند جمیع ائمة المذاهبالاربعة؛ 


۳۳۹ 


النحل ما بقي منها شيء الا اكلته » ولو ان الناس علموا ما في اجوافکم من 
حبنا اهل البيت لاكلوكم ألسنتهم ولتحلوكم في الس والملاثية » ركم 
الله عبدأ منکم مات على ولایتنا ۰ 


وروی عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة انه قال : قيل 
لابي عبدالله (ع) ان ااناس يروون ان عليا (ع) قال على منبر الكوفة: ايها 
الناس انکم ستدعون الى سبي فسبوني » ثم تدعون الى البراءة مني فلا 

تبرآوا مني » فقال(ع) ما أكثر ما یکذب الناس على علي (ع) ان عليا 
قال : انكم متدعون الى سبي فسيوني » لم ستدعون إلى ابرا ي 
واني لعلى دين محمد ( ع ) ولم يقل لا تتبرآوا مني » فقال له السائل : 
ارآت ان اختار القتل دون البراءة » فقال : والله ما ذلك عليه » وماله 
الا ما مضى عليه عمار بن باسر حيث اكرهه اهل مكة وقلبه مطمئن‌بالایمان» 
فانزل الله » الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ 

فقال له النبي ( ص ) يا عمار ان عادوا فعد فقد انزل الله عدرك 
وامرك ان تعود ان عادوا اليك ٠‏ 

وروی عن عبدالله بن اسد عن عبدالله بن عطاء انه قال : قلت 
لابي جعفر الباتر (ع) رجلان من اهل الكوفة اخذا فقيل لهما ابرء! منعلي» 
فبرىء احدهما وابى الآخر فخلي سبيل الذي بریء ؤقتل الآخر » فقال(ع) 
اما الذي برىء فرجل فقيه في دينه » واما الذي لم برآ فرجل تعجل الى 
الحنة ۱ . 


)١(‏ انظر ص ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۲۰ و ۲۲۱ »2 فالذي بریء فقيه في دنه 
لانه استطاع أن تخلص من القتل باظهار كلمة البراءة من علي و قلبه 
عامر بحبه وولائه فهو کفره من المسلمين الاولين الذسن اكرههم 
الثر کون على البراءة من محمد (ص) ورسالته فانزل الله فيهم 
«الا من اکره و قلبه مطمئن بالانمان» والثاني تعجل الى الجنة لانه لم 
شا ان تنازل ولو بلسانه عن ولائه لعلي وآله الطيبين واعطی لغيرة 
مثلا رائعا في البطولة والفداء من احل الحق والفقيدة . 


۳۷ 


الى غير ذلك من المرويات. الكثيرة التي تؤكد مشروعيتها وتفرض 

على المكلفين استعمالها في كل شيء يضطر اليه الانسان من غير فرق بسين 

الاصول والفروع »الا اذا توقف التخلص من ضرر المغير على قتل انسان . 

مثلا » فلا تقية في مثل ذلك » لانها شرعت. للتخلص من الضرر » فاذا لزم 

من استعمالها ضرر ممائل او اقوى من الضرر الذي توعد به الظام فلا 
تحصل الغاية المطلوبة منها ٠‏ 


وقد جاء في روابة شعيب الحداد عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر 
نقية حنند ۰ 


المناسبات والفوا فيها الرسائل المستقلة التى تحدد موضوعها ومواردها » 
حسب الزمان والمكان والاشخاص ۰ 


ومع انها من الضرورات التي نفرضها العقل » بالاضافة الى الشرع 
الذي حث عليها کنابا وسنة » مع انها كذلك فقد تعرض الشيعة منذ 
العصور الاولى لاعنف الهجمات واسوأ الاتهامات لانهم يستعملونها حفظا 
لدمائهم وصونا لاعراضهم كما لتحىء غيرهم لذلك عندما تلحشه 
الضرورات لحارات الغير تهربا من ضرره من حيث لا يشعرون ۰ 


ان فكرة التقية ليست من مختصات الشيعة » ولا من مخترعاتهم 7 
فالانسان بطبعه مفطور على التمرب من الضرر بما يملك من الوسائل التي 
تهيئء له السلامة » وعندما بری تفسه عاجزا عن دفعه بالقوة وبغيرها من 
وسائل الدفاع » يضطر الى مجارات من يخاف ضرره والتسليم له قي الفعل 
والقول » وقد,اقر الاسلام هذا الاسلوب من اسالیب الدفاع عن النفس 
منذ أن بزغ فجره يوم كان المسلمون الاولون تتعرضون للاذی والتعذب 


TYA 


من القرشبين وغيرهم ؛ و کال من امر عمار بن باسر احد المعذبين » ال اظهر 
لهم التراجع عن الاسلام بلساأنه بعد ان رآی ان صموده وتصلبه دسان 
به الى الهلاك ‏ فاقره النبي على مجاراتهم » وانزل الله فيه بهده المناسية 
قوله الا من اكره وقلبه مطمئن للاسلام » وقال له النبي ( ص ) : ان عادوا 
فعد »> فقد انزل الله فيك قر آنا » وامرك ان نعود ان عادوا اليك ء 


وقال تعالی في معرض النهتي عن متابعة الکافرین ومجاراتهم في 
افعالهم واقوالهم : « لا بنغذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المومنين» 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقة » ٠‏ 


واذا جازت التقية في اظهار الكفر والشرك تهربا من الضرر تجوز في 
غيرهما من الاصول والفروع بالاولوية ٠‏ 


فتجب في موارد الضرر المترتب على المخالفة » كما لو علم المصلي مثلا بانه 
اذا لم بصل متكتفا شعرض للدها نه و الایذاء > او القتل ونحو ذلك من 
الاضرار ٠‏ 


وتکون مستحبة عند توهم الضرر > او عند العلم بحصول الضرر 


والحرم منها هو مجاراة الغير على ترك واجب > او فعلی حرام مع 
العلم بعدم الضرر على فمل الواجب وترك الحرام » او مجاراته على قتسل 
الغير والتعدي على الناس بما يضر بحالهم كما لو قثل انسانا او قطع يده 
مثلا خوفا من ضرر الحاكم » وجاء في رواية محمد بن مسلم عن 


۳۳۹ 


وقد نص الشيخ الانصاري في رسالته التي الفها في التقية » على ان 
المدرك قي وجوب النقية في موارد وجوبها » هو ادلة تفي الضرر » وحديث 
الرقع الذي اشتمل على رفع ما بضطر اليه الانسان » بالاضافة الى ادلة 
التقه التي تنص على انها واسعة وليس شيء منها الا وصاحها مأجور 
علس4 + 


وهذه الادلة من حيث معذورية الکلف بمجموعها تحکم على ادلنة 
الواجبات والمحرمات » ولا تتعارض مع شيء منها » ذلك لان ادله التقة 
نقيد موضوع تلك الادلة بغير موارد الاضطرار والخوف من الضرر » كما 
هو الشآن في جميع الادلة الحاكمة التي ترجع في واقعها الى التصرف في 
الادلة المككومة سعة وضيقا © ٠‏ 


ومعنى ذلك ان ادلة الواجبات والمحرمات اذا ضممنا اليما ادلة 
التقية التى ترخص في ترك بعض الواجبات او ادخال ما لا بجوز ادخاله في 
موضوع التكليف » هذه الادلة تصبح مختصة بصورة عدم الضرر على 
فعل الواجب » او ترك الحرام » اما من ناحية صحة العمل الواقع على وجه 
التقية » فان ادلة تشريعها بلحاظ ذاتها بما في ذلك قوله ( ع ) : التقية في 
كل تيء » ولیش شيء اوسع منها لا يستفاد منها أكثر من الترخيص في 
الانيان بالعمل الناقص او الزائد تهربا من الضرر الترقب ممن يخاف من 
ضرره » ولا تدل على صحته او مساده » كما هو الحال في حدشي الضرر 
والرفخ وامثالهما من ادلة العسر والحرج الواردة في معرض التسهيل 
والتيسير على المكلفين » والتي ترفع المؤاخذة أو الحكي حسب اختلاف 
المقامات فمن اضطر الى الصلاة متکتفا » او مع من لا تصح معه الصلاة 
ونحو ذلك » فادلة وجوب التقية تفرض عليه ان يصلى متكتفا ومكوتما بمن 
لا يصح الالتمام به ولا نظر فیها الى كفاية هذا العمل عن الواقع وعدمها » 


(۱) انظر رسالة الشيخ مرتضى الانصاري في التقية . 


۳۳۰ 


ولا بد في مثل ذلك من الرجوع الى ادلة الاحکام التي اعتبرت الشي جزءاً 
او شرطا » او مانعا » فان كانت بحسب اطلاقها تشمل حالتی الاضطرار 
والخوف من ضرر الغير » فلازم ذلك فساد العمل الواقع لجهة التقية لانه 
يفقد بعض الاجزاء او لانه يقترن ببعض الوانم » وان لم یتسم اطلاقها 
لحالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير يكون العمل الواقم لجهةالتقية 
صحبحا لا يجب اعادته في الوقت ولاقضاژه في خارجه » ولو ارتفع العذر 
"السوغ للتقية قبل خروج الوقت في الواجبات المؤقتة وکان الکلف قد 
اوجد الآمور به تقیةء كما لو اذن المشرع| بالصلاة متکتفا » او امره بالاتیان 
بالصلاة » او بغيرها , بن السادات حا براه الخالفون » : ثم ارتفع العذر 
المسوغ للتفية قبل مضي الوقت فقد ص التبيخ الاتصاري » باه ينيمي 
الاشكال في كفاية العمل الواقم من ال مكلف على جهة التقية » واحتج لذلك 
بان الامر بالکلي كما سقط بفرده الاختيناري كذلك سقط رده 
الاضطراري لو كانت ادلة الموانم ظاهرة في المانعية في حال الاختيار » 
فيكون المقام شبيها الطها.ة الترابية فيما لو صلى الک تما »نم 
ارتفع العذر قبل خروج الوقت حيث ان الستفاد من تشريع التیمم عند 
الخوف من استعمال الماء » او عدم وجوده : المستفاد من ذلك جعل فردين 
طولیین للطهارة هما الاء والتراب » فاذا تحقق موضوع الثاني » وصلى 
الکلف متیسا بعد الاذن الشرعي بالصلاة نتعين سقوط الامر التعطق 
بالسل الأني به في هذه الحالة » وهکذا الحال فيما لو كانت ادلة الاجزاء 
والشروط والوانع باطلاقها تشمل حالة الخوف من ضرر الغير » وادلة 
التقية التي تفرض على الکلف الاتبان بالعمل الناقص ‏ او القترن بالانع 
تتیجنها تقد اطلاق تلك الادلة بغير موارد الخوف والاضطرار ٠‏ 


الممادرة الى الانبان بالعمل على وحه التقية مېي على ان دوي الاعذار 4 
هل لهم ان سادروا الى الامتثال ف الاجزاء الاولى من الوقت مع احتمال 


۳۳ 


بقاء الوقت الذي یتسم للواجب بجميع اجزائه وشرائطه بعد زوال العذره 
ام يجب عليهم الاتنظار في مثل هذه الحالة ليتاح لهم اداء الواجب على 
الوحه الشرعي » والمعول في مثل ذلك على الادلة الخاصة التي تعرضت 
لخال التقية موضوعا وحكما ٠‏ 


والذي عليه اكثر الفتهاء جواز المبادرة الى الاتيان بالعمل تقية على 
الوجه المرغوب فيه عند المخالفين > ولو كان المكلف يحتمل انساع الوقت 
لادائه على وجهه الشرعي بعد زوال الخوف الموجب للتقية » وليس ذلك 
ببعيد عن بعض نصوصها ۰ 


مثل قوله قي روالة ابراهیم الاعجمي ان تسعة اعثار الدين فى 
التقية » ولا دين لمن لا تقية له » والتقية في كل شيء الا في النبیذ والسح 


على الخفين ۰ 
وقول ابي جعفر الباقر ( ع ) : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن 
آدم فقد احله الله ٠‏ 


فان الظاهر من هذه المرونات جواز المبادرة الى الفعل عند حصول 
' السبب المسوغ له » ولو احتمل زواله قبل خروج الوقت + 


هذا بالاضافة الى الموارد التي اذن فيها الشارع بمتابعتهم من غير 
تقييد بحالة دون اخرى » کفسل الرجلين بدلا عن مسحهما » والتكتف في 
الصلاة والاكتمام بهم ولحو ذلك ه 


ويبدو من النصوص الفقهية ان الفقهاء بين من يرى جواز الب‌ادرة 
الى العمل على وجه التقيةوان كان له فسحة من الانیان به علی‌وجهه‌الشرعي 
في محل آخر او زمان آخر » ومن هؤلاء الشهيدان والحقق الثاني في 
كتبه الثلاثة » الروض والبيان وجامع المقاصد ٠‏ 


tr: 


وبين من لا يكتفي بالعمل على وجه التقية الا اذا لم يتمكن مسن 
الاتيان به كاملا في محل آخر او زمان آخر » ومن هؤلاء السيد محمد 


وبين من فصل بين الموارد الأذون بها بالخصوص » وبين غيرها مما 
لم برد فيها نص بخصوصه 4 كالصلاة الى غير القبله » والوضوء بالنبيذ » 
والاخلال بالموالاة في الوضوء ونحو ذلك من الموارد التي لم يتعلق بها 
اذن خاص ۰ 


والذي تویده بعض الرویات عن الائمة ( ع ) انه لا بد وان يكون 


فقد جاء في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ء ان ابراهيم بن شيبةٍ 
قال : كنبت الى ابي جعفر الثاني ( ع ) عن الصلاة خلف من يتولى عليا 
يمسح » فکتب ( ع ) ان جامعك واباهم موضع لا تجد بدا مسن الصلاة 
معهم فاذن لنفسك واقم فان سبقك الى القراءة فسبح ٠‏ 

وجاء في رواية ثانية عله » لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية 2 الا 
ان تغافوا علوو اتفسكي ان تشهروا او يشار الیکم فصلوا في بيوتكم شم 
صلوا معهم واجعلوا صلاتکم معهم تطوعا ٠‏ 

هذا بالاضافة الى الرویات التي تنص على ان التقية في كل ثيء 


والتشبيه » وجاء قي كتابه ( عذاب القبر ) ان معبوده مماس للعرش 
والعرش مكان له » وكان من اهل البدع والضلال » كما نص على 
ذلك الاسفرايني » في التبصير » والشهرستاني قي اللل والنحل . 


۳۳۲ 


بضطر اليه الاقسان » اذ بمقتضى تلك النصوص انه لا بد من الاضطرار 
حنى يسوغ للمكلف الاتبان بالعمل على جهة التقية ٠‏ 


ولو افترضنا ان المكلف یتمکن من تخليص نفسه ولو بالذهاب الى 
بيته لاداء فريضته » او بطريق آخر لا عسر فيه ولا حرج عليه ې سلوكه 
لا يصدق الاضطرار السوغ للامتثال على وجه التقية ٠‏ 

قال الشیخ مررتضی الانصاري : فمراعاة عدم الندوحة في الحزء 
الاول من الزمان الذي يوقم فيه الفعل اقوى مع انه احوط » نصم تأخير 
الفعل عن اول وقته لتحقق الامن والسلامة وارتفاع الخوف مما لا دليل 
عليه » بل الاخبار بين ظاهر وصريح بخلافه ٠210‏ 


وقد تبين من جميع ما ذكرناه ان موارد التقبه لا بد فيها من الخوف 
على النفس أو الال من الغير القادر على الاضرار ؛ سواءأكان مسلما او 
غيره » بل وحتی لو كان من المنتسبين الى التشيع » واذا كان المكلف 
متمكنا من التهرب من الضرر في الزمان الاول لا يصدق الاضطرار المسوغ 
للاتيان بالعمل الناقص او المخالف لمذهبه » وتؤكد اكثر النصوص انها اي 
التقية واسعة لا تختص بأمر دون آخر » فكل شيء «ضطر اليه الافسان 
يتعين عليه مجاراة الغير فيه من غير فرق بين الاصول والفروع » ولیس 
ثيء ادل على ذلك من موقف السلمین الاولین مع مشركي مكة الذین کانوا 
يعذبون على الاسلام ویظهرون الشرك بالسنتهم وقلوبهم عامرة بالایمان 
بالله ونيوة محمد ( ص ) ۰ 


ويؤكد ذلك ما جاء عن امير الومشین ( ع ) في بعض وصایاه 
لاصحابه » قال : وأمرك أن تستعمل التقية في دننك » فان الله سبحانه 
قال : 


۳۳ 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن ضل ذلك 
فل من الله في شيء الا ان تنقوا منهم نقاة ٠‏ 


واضاف الى ذلك > وقد اذنت لکم تفضيل اعدائنا ان الجاکم 
الخوف اليه » وف اظهار البراءة » وق ترك الصلاة المكتوبة ان خش 
على حشاشتکم الافات والعاهات » وتفضيلكم لاعدائتا عند الضوف لا 
بتفعهم ولا يضرا » وان اظهار البراءة تقية لا یدح فينا » ولا تبر؟ مسا 
ساعة بلسانك وانت موال لنا بجنانك لتتقي على نفسك وجهها الذي به 
قوامها ومالها الذي به قيامها » وجاهها الذي به تمكنها » وتصون بذلك 
من عرف من اوليائنا واخوائنا » فان ذلك افضل من أن تتعرض للهلاك 
وتنقطع به من عمل في الدين » وصلاح اخواتك الؤمنين > واياك اياك ان 
تنرك التقية التي امرتك بها » فائك شاحط بدمك ودم اخوانك » معرض 
لنفسك و تفوسهم الزوال » مذل لهم قي ايدي اعداء الدين » وقد امرك 
الله باعزازهم » وائك ان خالفت وصيتي كان ضررك على نفسك واخوانك 
اشد من ضرر الناصب لنا والکافر نا ء 


وهذه الرواية تتعارض مع الرواية المروية عنه ( ع ) » والتى جاء 
فيها ٠‏ انكم ستعرضوق على سبي » فسبوني » ومن عرض عليه البراءة 
مئي فلیمدد عنقه » فان برىء مني فلا دنا له ولا آخرة ٠‏ 


ولكن الذي يوهن هده الرواية ؛ انها عرضت على الامام الصادق(ع) 
فاتكرها وقال : ما اكثر ما يكذب الناس على علي ( ع ) ٠‏ 

ونحن اذا لاحظنا الحوادث وملاساتها مئذ فحر الخلافة الاسلامية» 
وتشعنا تاريخ الشبعة والمتهم والظروف القاسبة التي مرت علیمم وما 
لاقوه من التعذيب والظلم والجور ف جميع الادوار والمراحل التي مروا 
بها » لا نستطيع ان تفاضل دين عصر وعصر » ولا بين حاكم وحاکم » قفي 


۳۳0 


الشطر الاول من العهد الاموي » لم نكن يعني معاوية وانباعه شيء غير 
مطاردة الشيعة والتنكيل بهم في مختلف انحاء البلاد واكراههم على سب 
علي والبراءة مه ومن ابثائه » فلم بسلم منهم الا من تستر بعقيدته واظهر 
مجاراتهم ف القول وال » ونسح على منواله جميع الامويين وعمالهم 
نحوا من قرن من الزمن تقردبا » ولا جاء دور العياسيين » وهم الاقربون 
لعلي وآله ( ع ) ترقب الشيعة انها ساعة الخلاص من ذلك العهد الحائر 
وفل ان تمتلىء ركتاهم من النفس المريح » واذا بالحکام الحدد الذين 
تستروا اولا بسكافحة الظلم » وتباکوا على القتلی من بني عمومتمم » 
پبارسون اسلوب اسلافهم باقبح الصور + وبشکل لم یهتد اليه سلفهم 
« الصالح من قبل » حتی قال القائل : 
با ليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس قي النار 
وهکذا توالت علیمم النکبات من السلاجقة الى الاوسین » الى 
الاتراك » ولم يتنفسوا من ظلم الحاکم الذي حكم باسم الدین والاسلام 
نحوا من ثلاثة عشر قرنا » الا بعد ان تقلص عهد الاترالك البغیض الملوء 
بالخازي والفاسد » وجاء عهد الاتنداب » ومن ثم عهد الاستقلال » العهد 
الذي تبدل فيه نوع الحکم » فاحس الشيعة قي جميع الاقطار وبخاصة في 
لبنان بوجودهم وتفتحت لهم نوافذ الحرية » ولکن رواسب 'تلك العمود 
البفيضة ظلت تسیطر على اللایین من المسلمين » وبقي الکتاب من خلالها 
ينظرون الى الشيعة نظرة الحاقد الحسود الذي لا پیسر الا من زاوية 
تفسه المعقدة الظلمة فکنبوا عنهم واتهموهم بشتی الاتهامات والصقوا 
هم البدع جزاقا وبلا حاب » ولا سیب للك الا ان التشيع لابق 
الحكومة التي لا تقوم على اساس العدل واحقاق الحق » ولا يعترف باي 
سلطة لا تضمن حرية الفرد والجماعة » وتحمى الشعوب من الاستغلال 
والجشم ونشر الفوضى » وتحرص على كرامة الانسان وتهيىء له الحياة 
الحرة الكريمة مهما كان لوئه ونوعه ٠‏ 


۳۳۹ 


صحيح ال ما قيل عن الشيعة » وما كنب عنهم ولا يزال المتقولون 
والكتاب يجترونه في كل عصر وزمان » هو من صنع تلك العصور الظلمة 
الجائرة » ولكن قد جاء الوقت المناسب لتجاهل تلك المزامير الي تغنى 
بها اسلافهم قرونا واجيالا » ولان يملوها كما ملوا من كل قديم لا تفرضه 
الحياة في مختلف نواحيها » وان درسوا التاريخ ويحاكموه بوعي 
وانصاف وتجرد » ونحن على ثقة بانهم لو فعلوا ذلك سيتراجعون عن اكثر 
مدونات التاريخ واراجيف الحكام وشيوخ السوء » وسيعلمون ان الثقة 
التي اعتبروها من عيوب التشيع » يفرضها الواقع » ويحكم بها العقل في 
مثل نلك الظروف التي احاطت بالشيعة دون سواهم » وقد ساعدت على 
بقاء الاديان وانتشارها اولا واخيرا » في حين هی ابعد ما تكون عن 
الباطنية والسرية والرياء » كما يزعم بعض المؤلفين من السنيين وغيرهم ء 


فالباطنية مذهب له اصوله وقواعده عند مبتدعءیه وواضعيه بتنافى 
مع اصول الاسلام وقواعده » وقد كفر اثمة الشيعة المعتنقين لهذه الفكرة - 
والمرائين » وعدوا الرياء نوعا من الشرك كما جاء في مروية يزيد بن خليفة 
عن الامام الصادق ( ع ) ( " 


ان التقية دعوة الى الخلود والسكينة » وليست شيشا آخر وراء 
محاراة الغير تهربا من شره وضرره حتى يتهيأ الوقت الناسب للوقوف في 
وجه الطغيان والفساد مع العلم بان جميع الاديان والطوائف تقر مبدأً 
التقة » وتدفع الهم بالاهم ونقدم الفاسد على الافسد ؛ وتأخدذ بقاعدة 
دقع المفاسد اولى من جلب المصالح . 

والسنة اتفسهم يقرونها ويعملون بها لدفم الاضرار والفاسد وجلب 
المصالح والنافع » فقد جاء قي الجزء الثالث من احياء العلوم للغزالي > 
( باب ما رخص فيه الكذب ) . 


(۱) انظر ص ۲٩۳‏ » ج ۲ » من الكافي . 


۲۲  تاسارد‎ ۳۳۷ 


جاء فيه » ان عصمة دم السلم واجبة » فاذا كان القصد سفك دم 


وقال الرازي : وهو يفسر قوله تعالى : ( الا ان تتقوا منهم تقاة ) 
قال : روي عن الحسن انه قال : التقية جائزة للمؤمنين الى يوم القيامة » 
واضاف الى ذلك ۰ ان هذا القول هو الاولى » لان دفم الضرر عن‌النفس 
واجب بقدر الامكان واتكر الشاطبي في الموافقات على الخوارج القائلين 
بان سورة پوسف ليست من القرآن » وان التقية لا تجوز في قول او 
فعل » واکد مشروعيتها قي موارد الحاحة الها ٠‏ 


وقال جلال الدین السيوطي في الاشباه والنظائر : يجوز آکل اليتة 
في الخمصة » واساغة اللقمة في الخمر » والتلفظ بكلمة الکفر » ولو عم 
الحرام قطرا » بحيث لا بوجد فيه حلال الا ادرا فانه يجوز استعمال ما 
بحتاج اليه ٠‏ 


وقال ابو بكر الجصاص : قي تفسير قوله تعالى : « الا ان تنقوا منهم 
نقاخ» ايان تخافوا تلف اللفس» او سض الاعضاء» فتتقوهم باظهار الو الاة 
قال : لا يحل لمن ان تتخذ کافرا ولیا ی دينه » وقوله تعالی : « الا ان 
تنقوا منهم تقاة » هذه الآبة ندل على جواز اظهار الکفر عند التقة ۰ 

وجاء في الجزء الرابع من السيرة الحلبية ۰ ان رسول الله (س) لا 
قتح خيبر » قال له حجاج بن علاط : با رسول الله ان لی بمكة مالا وان لى 


اهلاء وانا اريد ان آنيهم » فانا قي حل ان انا تلت منك» وقلت شيئاء فاذن 
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الى غير ذلك من النصوص الفقهية والتاريخية الكثيرة الواردة فى 
كنب مشاهير اهل السنة » والتي يستفاد من خلالما بان التقيسة من 
الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتنكر لها بحال 20 . 


والثيء العریب ان بعض السنة مع وجود هذه النصوص والتصريحات 
في كتبهم يعدونها من عيوب الشيمة » وینعتونها بالرياء تارة والدجل 
والباطنية اخرى ونحو ذلك من النعوت التي ان دلت على شيء فانها تدل 
على انهم يحاولون ولو بالتمويه والتضليل والافتراء التشنيم على الشيعة 
واظهارهم على غير واقعهم ولو بهذه الاسالیب الفضوحة ء 


)0( انظر الشيعة والتشيع » ص ١ه‏ ؛ للشيخ محمد حواد مغلية » 
والوافقات للشاطبي 4 ص ۱۸۰ » ج ؟ » والاشباه والنظائر 
ص ۷۱ » والحزء الثاني من احکام القرآن للحصاص ص .۱ » 
والحزء الثالث من السيرة الحطسة ص 5١‏ ۰ 


۳۳۹ 


من هنا وهناك 


وروی الكليني في باب الكفر » عن مسهدة بن صدقة انه قال 
سئل الامام الصادق ( ع ) ما بال الزاني لا تسمیه کافرا, وتارك الصلاة قد 
سميته كافرا وما الححة في ذلك ؟ فقال : لال الزائي وما اشبهه انما فعل 
ذلك لكان الشهوة لانها تعلبه » وتارك الصلاة لا تر کها الا استخفافا 
بها » وذلك لانك لا تحد الرا ني بأتي المرأة الا وهو متلذذ لاتبانها قاصد 
اليها » وکل من ترك الصلاة قاصدا لذلك.» فبلا کون قصده لترکه | 
مستندا الى اللذة ‏ واذا اتتفت اللذة وقع الاستخمایف » واذا وقفم 
الاستخفاف وقع الکفر © ٠‏ 


عن اهل البصرة » فقال لي ما هم ؟ قلت مرجثة وقدرية وحرورية » فقال : 


)١(‏ من المعلوم ان الامام (ع) لم شصد بذلك ان ترك الصلاة بلازمه 
الاستخفاف بالله دائما بل قصد من ذلك ان دواعي الترك في الغالب 
هي الاستخفاف وعدم البالاة بأوامره ونواهيه سبحانه » اذ لا داعي 
الى تركها سوى ذلك في الغالب »© وهذا بخلاف الزنا ونحوه من 
العاصي » فان الشهوة في الغالب تستحوذ عليه وتتغلب على ارآدته 
الخرة فتدفعه الى الخالفة والعصيان . 


۳۰ 


لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء (1) . 
وروی ف باب الضلال عن عبد الرحمن بن الحجاج عن هاشم‌صاحب 
المريد انه قال : تنازعنا انا ومحمد بن مسلم وابو الخطاب فيمن لا يعرف 
هدا الامر ( اي الامام ) » فلما حججت دخلت على ابي عبدالله ( ع ) 
واخبرته بما جرى ٠‏ فقال : انك قد حضرت وغابا » ولكن موعدكم الليلة 
فلما اجتمعنا عنده تناول وسادة ووضعها في صدره » ثم قال نا ما تقولون 
في خدمكم ونسائكم واهليكم أليس يشهدون ان محمدا رسول الله (س) 
قلت : بلى قال آلیس يصلون ويصومون و ححون قلت : بلی»فیعرفون ما 
اتتم عليه قلت لا قال فما هم عندکم : قلت من لم يعرف هذا الامر فهو 
كافر » قال سبحان الله : اما رابت اهل الطريق » واهل المياه قلت: بلى-قال 
أليس يصومون وبصلون ويحجون » آلیس شهدون ان لا !له الا الله 
وان محمدا رسول الله قلت بلى : قال فيعرفون ما اتتم عليه قلت لا » قال 
فبا هم عندكم ؟ قلت من لم يعرف هذا الامر فهو كافر » وهكذا مضى 
الامام ( ع ) يعدد له اصناف الناس على اختلاف حالاتهم ممن یمن بالله 
ورسوله قي معرض الاتکار على من يسلب عن المسلمين صفة الاسلاملمجرد 
انهم لا يقولون بما يقوله الشيعة قي الولاية » واخيرا وبعد ان لمس منم 
الاصرار والتصلب في ادعائهم » قال : سبحان الله هذا قول الخوارج » 


(۱) الرحة هم القائلون بانه لا بضر مع الایمان بالله معصية © والقدرية 
هم الفوضة القائلون بان الافعال من صنع العبد ولیس لله راي بها 
ولا مشيئة » والحروربة هم الخوارج » وقد اعطاهم الورخون هذا 
الاسم 4 لانهم في اول أمرهم قد احتمعوا في قربة تدعی حروراء في 
حوار الكوفة » وذلك بعد فشل مؤتمر التحكيم الذي دعا اليه 
معاوية بعد أن احس بالهزيمة وتبناه القسم الاكبر من الجيش 
الذي كان بحارب تي صفين مع علي (ع) ومن بين هوّلاء قادةالحرورية 
الذين اغروا الناس بالخروج علی علي 2 وزشوا لهم التمرد 
والعصیان ٠‏ 


۳:۱ 


واضاف الى ذلك : انه لشر علیکم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا 00 

وروی في باب صنوف اهل الخلاف من الرجثه والقدریه»والخوارج 
عن مروك بن عبید » ان ايا عبدالله الصادق ( ع ) قال : لعن الله القدرية 
والخوارج والمرجئة » لعن الله المرجئة » لعن الله المرجئة + 


فقال له الراوي : لعنت الخوارج والقدرية مرة ولعنت المرجئة مرتين 
قال 2 : ان المرجئة شولون : بأن قتلتنا مؤمنون ».ودماأوّنا متلطخة 
شاه الى يوم القيامة » ان الله حکی عن قوم في كتابه اهم الوا : « لن 
تومن لرسول حتى يأتينا بقربان تأکله النار » قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات » فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين » وكان بين القاتلين والقائلين 
خمسمائة عام » فالزمهم الله القتل برضاهم بما فعلوا ٠‏ 


والقدرية والمرجئة فرقتان ظهرت طلائعهما في العمد الاموي > 
ويرجح المؤلفون ي الفرق والعتقدات ان اول من تكلم بالقدرية رجل من 
اهل العراق كان نصرائيا دخل في الاسلام ورجع عنه » ومنه اخذ معيد 
الجهني وغيلان الدمشقي » فتولى معبد نشر فكرة ة القدر بمعنى ان الانسان 
مختار اختيارا مطلقا ف افعاله يصنعها كما يريد من غير ان يكون للهمشيئّة 
في ذلك » هذا المعنى من القدر تولى نشره معبد آلجهنی في العراق»واتجه 
غيلان الدمشنقي الى نشره والتبشير به في جهات الشام » وانضم معبد 
الجهني اخيرا الى عبد الرحمن بن الاشعت ف ثورته ضد الامويين » فوقع 
(۱) انظر ص 5١.‏ و 5.5 من الحلد الثاني 4 والذي عناه الامام (ع) 
بقوله : هذا قول الخوارج » آن اتكار الولاية » او الجهل بها لا 
بونجب الكفر » ما دام السلمون بقرون لله بالوحدانية » ولمحمد 
بالنبوة » ویوّدون الفرائض » ولا بشترط قي الاسلام اكثر من الاقرار 
بالشهادتين » وعدم الانكار لشيء من الضروريات » وتكفير المسلمين 
لمجرد آنهم لا بقرون بامامة الائمة بشبه راي الخوارج حيث كفروآ 
جميع ااسلمين لانهم لم يوافقوهم في آرائهم ومعتقداتهم . 


كان 


اسیرا بيد الحجاج بن يوسف » بعد ان انهزم ابن الاشعت في المعارك التى 
دارت بینه وبينهم » فارسله الى عبد الملك بن مروان فقتله صليا + و 

واما غيلان الدمشقي » فقد جرت ببنه وبين عمر بن عبد العزيز 
مناظرات حول القدر فاقنعه بفساد هذه المقالة » واظهر التراجم عنهاء فولاء 
عمر بن عبد العزيز بیع خزائن ملولاسلافه لاموین» وکا یکثر من‌سبهم 
و التشهیر بمخازيهم وبالتکرات التي ارتکبوها » فاضمرها له هشام بسن 
عبد الملك ولا تمکن منه في ايام خلافته قطم يديه ورجليه ) 1 


تحملهم مسؤولية اعما لهم ومنكراتهم » ونتضح ذلك عندما نقارن بين 
احد الدعاة للقدر بهذا المعنى » الملازم للامويين » والعلم لاولاده» ومنه 
اخذ هذه القالة الجهم بن صفوان الداعة الثاني لها » مع العلم بان القدر 
بالمعنى الاول ليس باسو؟ من العنی الثاني ٩‏ ومع ذلك فقد بالشضوا فى 
اكرامه والأحسان آله ء 


ومهما كان الحال » فالامام ( ع ) قد لعن المفوضة ووصفهم بالشرك 
في يعض المروبات > لان التفويض بلزمه التعطيل وعدم الحاجة الى بعث 
الرسل + 
و المصر الذي ظهر فيه القدر به شاعت فكرة الار جاء » وتطوع 
لحماتها الحكام لانها تعطيهم صفة الومنن الابرار ٤‏ وقت يجدونانفسهم 
(۱) الانتصار لابن الخراط » ص ۱۳۹ . 
)۲( لان القدر بمعنى التفو بض بلزمه تعطيل ارادة الله سبحانه وعز له 


عن سلطانه » والتدر بالعنی الثاني بلزمه عدم استحفاق الانسان 
للثو اب والعقاب على الطاعات والمعاصي لانه لا بملك من آمره شیبناء 


۳۹۲ 


في امس الحاجة اليها لانها تحمي ايمانهم من هجمات الخوارج المكفرين 
لكل من خالفهم ولم يشترك معهم في الثورة على الامويين » ومن هجمات 
المعتزلة التسي تنفي عن العصاة صفتي الايمان والكفر » ومن حملات 
المحدثين والفقهاء الذين کانوا يصفوثهم بالفسق والتفاقی + 

في هذا الجو المشحون بالصراع العقائدي ظهرت فكرة الارجاء التي 
تنص الى ان الايمان لا يعتبر فيه اکثر من الاقرار باللسان » ولا تضر معه 
المعاصى والمنكرات مهّما بلغت وکان توعهاء بل حتى ولو عبد الاوثان » 
ولازم اليهودية والنصرانية » كما نسب ذلك لبعضهم » والارجاء الذي 
يمنح العصاة صفة القديسين » ويفتح الباب امامهم لجميع المعاصي 
والمتكرات » هذا النوع من الارجاء لانه يطمع. الفساق والمستهترين في 
عفو الله ويشجعهم على المعاصي ؛ لعن الامام ( ع ) انصاره وشدد على 
معتنقه والقائلين نه ۰ 

ان المرجئة الذين منحون يزيد بن معاوية واباه صفة العاملين بكتاب 
الله والمتبعين لسنة رسول الله وسيرة اولمائه » وتكذبون الكتاب والستة 
الذين وضفا العصآة بالفسق والتفاق » وتوعدا العاصي بالعقاب الشديد 
والعذاب الاليم » هؤلاء هم الشركاء لجميع العصاة قي عصيانهم ومخازيهم؛ 
واكثر ضررا من الخوارج والقدرية واحق باللعن والخزي منهم ۰ 

واما الخوارج فالشذوذ الجامع بين جميع خرقهم » هو تكفير جميع 
السلمين حيث انهم لم يشتركوا معهم قي ثورتهم ضد الحكام » ولم یقروا 
جميع آرائهم وتصرفاتهم ۷ , 


(۱) لقد عقدئا فصلا خاصا في کتابنا ( الشيعة بين الاشاعره والعتزلة 
عن الخوارج » وعرضنا فيه الجوانب الهمة من تاریخهم و فر قهم 
وتشريعاتهم » والاسباب التي ادت الى فشلهم مع ايمانهم بمبادئهم 
وتصلبهم في تنفیذها مهما كان الثمن غاليا . 


۳ 


من مرويات الكافي حول القرآن 


لقد خصص الكليني فصلا كبيرا من المجلد الثاني للمرويات التي 
نشيد شضل القرآن ومکانته وتلاوته واقتناگه وحفظه ؛ والاعتصام به » 
مما يؤكد حرص الالمة ( ع ) على تعظیمه وتقدیسه والعمل به والاستفادة 
من حکمه و آدابه وتعالیمه » ولیس بوسعنا ان ستقمي جمیم ذلك » 
ولا جمیم مرویات الكاتي التي احاطت بجمیم نواحي الخير والفضيلبة 
والاخلاق > وعالجت جميع المشاكل ووضعت لها الحلول التي تتناسب مع 
جميع العصور ٠‏ 


وقد رأث ان اختم كتابي هذا , ببعض الرویات التي تشعر تحرف 
القرآن » وعلیها قد اعتمد من نسب القول بالتحرف الى الشيعة وائمتهم 
و اسقاط سض الآبات مله + 


فمن ذلك ما رواه قي باب النوادر عن الاصبغ بن نباتة ان 
امير المؤمنين (ع) كان يقول : رل القرآن اثلاثا » ثلث فينا وقي عدوناء وثلث 
سنن وامثال » وثلث فرائض واحکام ۰ 

وقد استنتج من نسب القول بالتحریف الى الشيعة من هذه الرواية 
ان الثلث الذي هو آي اهل البيت واعدائهي» قد اسقط من القرآن » بنظر 
الشيعة لان الموجود بين ايدي المسلمين لم يشتمل على هذا النوع مسن 
الثلث صراحة وقد فاتهم ان الذي يمنيه الامام ( ع ) بهذه الرواية منالثلث 


۲۳ - دراسات‎ to 


الاول على صحتها هم ومن كان من سنخهم من المؤمنين والطيبين الذين 
طبقوا مبادئهم وعملوا بما جاء به الانبياء والمرسلون » ويعني بعدوهم كا¿ 
منحرف عن الحق لا يمن بيوم الحساب » ولا يعمل يما امر الله ورسوله: 
فالآيات التى تعرضت للطيبين والمسارعين الى الخيرات والاعمال‌الصالحات 
لت فيهم » لان من كان هذه الصغات فهو منهم سل وروحه وايسان 
نهم التي دعا اليها الاسلام وجميع الاديان ونص علبها القرآن لا فرق 
ذلك يد ايض والاسود والعربي وغيره » ولذلك وحده كان سلمان 
من اهل البيت وتاکیدا لهذا المبدآً قال الرسول ( ص ) : سلمان من اهل 
الست ٠‏ 


هي في عدوهم » ولو سبقهم بعشرات القرون » لانهم لا عادون الا في 
الله » ولا بحبون الا في الله ء 


وید ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جمفر الباقر ( ع ) انه 
قال : يا محمد اذا سمعت الله ذکر احدا من هذه الانة بخير فنحن هم > 


وجاء عنه ( ع ) انه قال : نزل القرآن اثلاثا ثلث فينا وفي محبينا > 
وثلث في اعدائنا واعداء من "كان قبلنا » وثلث سنن وامثال » ولو ان الآية 
اذا نزات في قوم ثم مات اولئك القوم مانت الآية لا بقي من القرآن شيء 
ولکن القرآن يجري اوله على آخره ما دامت السموات والارض » ولكل 
قوم آية بتلونها هم منها في خير او شر 6 ۰ 


السنين ۰ 


۳۹ 


هذا بالاضافة الى ان الرواية من حيث سندها ليست مستوفية 
للشروط المطلوبة > لان الراوي لهذه الرواية عن الاصبم بن نباتة كان من 
المعاصرين للامام الصادق ( ع ) كما يظهر من كتب الرجال وبينه وبين 
الاصیغ اكثر من سبعين عاما » وقد رواه عنه بدون واسطة » وهذا من 
نوع التدلیس ف الرواية الوجب لضعفها : وفوق ذلك فهو من المتهمين 
بالو ضع عند المؤلفين في الرحال ٠‏ 

وقد روى داوود بن فرقد عن ابي عبدالله الصادق (ع) بسند اقرب 
الى الصحة من الحديث السابق . ان القرآن نزل اربعة ارباع ؛ ربع حلال» 
وربع حرام » وربع سنن واحكاء » وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون 
بعا.كم »> وفصل ما بینکم ٠‏ 

وهذه تنافی الرواية السابقة التى قسمته اثلاثا : ونصت على انالثلك 
الاول نزل في اهل البيت واعدائهم ٠‏ 


واذا كان الثلث الأول فيهم وف اعدانهم بأسما نهم واشخاصهم كما 
بقتضیه الجمود على ظاهر الرواية» فلماذا لم بحتج عليهم امير المومنين (ع) 
ف الايام الاولى بعد وفاة الرسول ( ص) بذلك الثلث » مع أنه وقفمعهم 


الروابة و کان الر اد منها العنی الظاهر لکانت تلك الاات من اقوی الححج 
الدامغة لهم ولکل افاك اثيم * 


الى ما ذكرناه اولا ۰ 


وروی عن احمد بن محمد بن ابي تصر انه قال : دفع الي 


۳۹۷ 


ابو الحسن (ع) مصحفا وقال : لا تنظر فيه » ففتحته وقرآت فيه » لم يكن 
الذين كفروا ووجدت فيها سبعين رجلا من قریش باسمائهم واسماء آبائهم» 
فبعث الي ابو الحسن ( ع ) ابعث الي بالمصحف ۰ 

وروی عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن ابي سلمة انه 
قال : قرا رجل على ابي عبدالله ( ع ) وانا استمع حروفا من الق رآن ليس 
على ما نقروّها الناس » فقال ابو عبدالله : کف عن هذه القراءة» واقراً كما 
يقرأ الناس حتى يقوم القائي » فاذا قام قرا كتاب الله عز وجل على حدة » 
واخرج المصحف الذي كتبه علي ( ع ) » واضاف الى ذلك ۰ ان عليا 
اخرجه الى الناس حين فرغ من كتابته » فقال لهم » هذا كتاب الله عز 
وجل كما ائزله الله على محمد ( ص ) وقد جمعته من اللوحين » فقالوا 
هوذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ء لا حاجة فيه » فقال : اما والله ما 
ترونه بعد بومکم هذا ابدا » ائما على ان اخبركم حين جمعته لتقرءوه ٠230‏ 

وروی آي كتاب الحجة من المجلد الاول بعض المرويات التي تشير 
الى تحريفه » وقد عرضنا قسما منها ف الصفحات السابقة وابدينا حولها 
بعض الملاحظات التي لا مفر منها ونبهنا على ان رواتها من الغلاةوالمنحرفين 
عن مخطط التشيع الصحيح لاهل البيت ( ع ) * 

ومن هذه المرويات التى اوردها الكلينى وغيره من الحدشین فى 
مجاميعهم تعرض الشيعة وبخاصة الكليني لاعنف الهجمات من السنة 
وبالغوا في التشنیع عليهم الى حد الغلو والافراط الذي لا ميرو له > 
وزعموا ان للشيعة قرآنا غير القرآآن الموجود بين ايدي المسلمين » ووصف 
الشیخ ابو زهرة الكليني بالنفاق والخروج عن الدين » ودعا الى التشسكيك 
بجميع مرويات الكافي » لائه دون فيه هذا النوع من الاحاديث » مع العلم 
بان محدتي السنة دوتوا في صحاحهم وغيرها احاديث من هذا النوع لا 


۰ 1۲۲ انظر ص 1۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۱ و‎ )١( 


tA 


تقبل التآويل والتوجيه كما يبدو من الروبات التالبة التي دونها البخاري 


ف صححه ۰ 


فقد جاء في الجلد الثاني منه عن ابراهيم بن علقمة انه قال : دخلست 
في تفر من اصحاب عبدالله الشام فسمع بنا ادو الدرداء فأتانا وقال :| 
من يقرا القرآن فقلنا نعم : فقال بفأيكم اقرا فاشاروا لي »ترا وی 
اذا يغشى والنهار اذا تحلی والذکر والانثى » قال : انت سمعتها من فى 
صاحبك قلت نعم : قال وانا سمعتها من في النبي ( ص ) وهؤلاء بآبون 
علينا ٠‏ وما خلق الذكر والانثى ۰ 


' وفي رواية ثانية ان ابا الدرداء قال لعلقمة كيف سمعته يقرأ والليل 
اذا هشی » قال علقمة : والذ کر . والانثى » قال ادو الدر داء : اشهد اني 
سمعت النبي ( ص ) يقرأ هكذا » وهئؤلاء بريدوني على ان اقرا وما خلق 
الذكر والانثى » والله لا اتا حکم على على ذلك ۰ 

وروی ف المجلد الثاني رواية بهذا الضمون ايضا ٠20‏ 
عقب ذي الححة » فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس 
فوجدت سعيد بن زيد بن عمر بن تفیل جالسا الى ركن النبر فجلست 
حوله تمس ركبتي ركبتيه » فلم انشب ان خرج عمر بن الخطاب » فلما 
رآنته مقبلا قلت لسعيد بن زيد ليقوان العشية مقالة لم يقلهامنذ استخلفه 
فانكر علي وقال ما عسيت ان يقول ما لم يقله قبله » فجلس عمر بنالخطاب 
على المنبر » فلما سكت الموذنون قام فاثنی على الله بما هو اهله ثم قال : 
اما بعد فاني قائل مقالة قد قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي اجلي 
فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث اتتهت به راحلته » ومن خثي ان لا 


)۱( انظر ص ۲۱۵ » ج ۲ » و ۲۰۷ » ج ۲ . 


۳:۹ 


يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي » ان الله بعث محمدا بالحق و:نؤل 
عليه الكتاب فکان مما انزل عليه آية الرجم فعقلناها ووعيناها » رج سم 
رسول الله ورجمنا بعده » واخشى ان طال بالناس زمان ان قول قائل : 


والرجم ني كتاب الله حق على من زنی اذا احصن من الرجالوالنساء 
اذا قامت البينة » او كان الحبل » او الاعتراف » وكنا نقرأ فيما نقراً مسن 
کتاب الله ء ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغيوا عن آبانكمء 

وروی أيضا عن عكرمة » ان عمر بن الخطاب قال : لولا انى اخشى 
ان يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لکتبت آية الرجم 
دی (۱) ۰ 


وجاء في النصوص التي تعرضت لها ء اد زید بن ثابت لم يدون 
دون آبة الا بشهادة عدلين » ولم يكتف بشهادة عمر وحده » في خين ان 
آخر سورة براءة لم توجد الا مع خزيمة بن ثابت» فقال ابو بكر اکتبوها : 

وروی في الجلد الثاني عن انس بن مالك ان النبي ( ص ) دعا على 
الذين قتلوا اصحاب ر معونة ثلاثين غداة » على رعل وذكوان وعصية 
عصت الله ورسوله » واضاف الى ذلك انس » ان الله انزل قي الذين قتلوا 
بثر معونة قرآنا قرآناه » ثم نسخ بعد ( بلموا قومنا ان قد لقيئا ربنا فرضي 


(۱) انظر ص ۱۷۹ و ۲۹۵ 2 ج ) . 

(۲) ص ۱۰ ؛ ج ۲ ولابد من التنبيه على ان النسخ انما يكون بالنسبة 
التي نسخ حکمها في القرآن لم تسقط من اصل القرآن ولم تخرج 
عن کونها قرآنا منزلا من الله سبحانه . 


۳0۰ 


بان الله انزل في القرآن » ان الله وملائکته يصاون على النبي » وعلى 
الذين بصلون الصفوف,الاولى ء 


وجاء في بداية الحتهد لابن رشد وغيرها ء ان القرآن نزل بعشر 
رضعات معلومات بحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوقي رسول الله 
وهن قيما يقرا من القرآن » كما جاء في رواية السدة عائشة ٠‏ 


مع العلم بانه ليس ف القرآن ما يشير الى ذلك من قريب او بعيد ۰ 

وجاء ف الاتقان للسيوطي » عن المسور بن مخزمة ان عمر بن 
الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف : لم نجد فيما انزل علينا » ان جاهدوا 
كما جاهدتم اول مرة » فانا لا نجدها » قال : اسقطت فيما اسقط من 
القرآن ۰ 


وجاء في صحيح مسلم ۰ ان ابا موسى الاشعري بعث الى قراء اهل 
البصرة > فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرآوا القرآن » فقال انتم خيار 
اهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطوان عليكم الامد فتقسوا قلوبكم كما 
قست قلوب من كان قبلکم > وانا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول 
والشدة ببراءة ف"نسیتها غير اني قد حفظت منها » لو كان لابن آدمواديان 
من مال لانتعی غيرهما واديا ثالثا » ولا يملأ جوف ابن آدم الا الترابوكنا 
نقرآ سورة نشبهها باحدى المسبحات فانسيتها غير اني حفظت منها » يأ 
ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعل ون » فتکتب شهادة قي اعناقكم 
فتسألون عنها بوم القيامة ٩(‏ ۰ 

الى غير ذلك من الرویات عند السنة في صحاحهم وغيرها » ومع 
ذلك فقد تجاهلوا جمیع هذه المرويات وتسبوا القول بالتحريف السى 


نان 


الشيعة وحدهي ‏ مع العلم بان علماء الشيعة تمشيا مع المخطط الذي 
وضعه امتهم لا يزالون منذ اقدم العصور الاسلامية ینکرون هذه 
النسبة في کتبهم ومناظراتهم ؛ ویحادلون اصحاب هذه المقالة بالححج 
والبراهين » وشتون بالادلة التى لا تقبل الرب ان القرآن الموجود بين 
المسلمين هو النزل على محمد ( ص ) من غير زيادة او نقصان » لا يأتبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولا شکرون وجود ر بعض المرويات في 
الکاف وغره حول هذا الوضوع 6 ولكنهم يرون ان اكثر تلك المرويات 
مكذوبة على الائمة ( ع ) لان رواتها من الفلاة والباطنية كما اشرنا الى 
ذلك في المباحث السابقة والصحيح منها ليس صريحا في التحريف بمعنى 
النقصان لامكان ان يكون المراد منه تحرف المعاني مع الاحتفاظ بالصيغة 
و الالفاظ ٠‏ 


وید هذا العنی ما جاء في رواية سعد الخير التی رواها في الكافي 
عنه » ان ابا جعفر الباقر کتب الى سعد الخير کتابا اوصاه فيه بتقوی اللهء 
وجاء فيه » وكان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا حدوده » 
فهم بروونه ولا برعونه ۰ 


وهذه الرواية تفسر التحريف الوارد في بعض مرویات الكافي وغبره 
من كتب الحدیث والتفسير ۰ 


ومن خصوص الزبادة الموجودة في مصحف علي ( ع ) كما جاء في ٤‏ 

تعض المرويات » لو تغاضينا عن العيوب ا موجودة في اسائيدها والتزمنا 
بصحتها من ناحية,السند » فلا بد وان تكون الزيادات المزعومة من قبيل 
التغسير والتوضيح للمراد من تلك الآيات عن طريق الوحي او النبي (ص) 
كما نص على ذلك جماعة من علماء الامامية ۰ 


fof 


واولي الامر منكم » + فقال : نزلت في علي والحسن والحسين (ع) قلت 
له : ان الناس يقولون : فما له لم يسم عليا والحسن والحسين قي كتاب 
الله ؟ قال : قولوا لهم : ان رسول الله نرات عليه الصلاة ولم يسم لهسم 
ا ولا اربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ان عليا والتخلفين ممه عن بيمة ابي بكر لم 
تحتحو ا على احد دورود هده الأسماء ء في القرآن الكريم ولو كان له 
ولاننائه ذكر صريح في کتاب الله » لكان احتجاجهم بذلك اجدی وانفمع 


من جميع الججج التي استدلوا بها على استخلافه بعد التبي ( ص ) كما 
ذكرنا سایقا ٠‏ ۱ 


ومهبا كان الحال فروادات التحرف رواها عض محدثي الشبعة 
كالكليتي وغیره » ورواها اهل السنة في صحا حهم کالبخاري وسلم 
وغبرهما وهي عند السنة اكثر منها عند الشيعة وبشكل ابشع واسواً اثرا 
مما رواه محدثوا الشيعة » والذين آمنوا بها من السنة لا يقلون عمن آمن 
بها من الشيعة » وان کانوا لا يمثلون رآي الجمهور قي ذلك » لان اكثرهم 
من المتكرين لها » كما هو الحال بالنسبة الى الشبعة ايضا ۰ 

ولو ان الذين كتبوا من السنة وقفوا عند عرض وجهة نظر الفريقيغ 
واقنصروا على تفنيد هذا الرأي ابا كان قائله » لكان .ذلك اقرب الى منطق 
الدين والعقل ؛ وابعد عن التحيز والتعصب الذي شير الشحناء والیعضاء 
ولأ بخدم الا العدو الذي ستعل هذه الهاتر ات لاغراضه ومصالحه 8 
ليقذفوا بسفترياتهم تلك الحصون المنيعة التي بنيت بتعاليم علي واهل بيته 
١‏ لطببين المستوحاة من الرسول الاعظم والكتاب الكريم ونسي همؤلاء أن 


er 


حصوثهم وبيوتهم من الزجاج الذي لا يصمد لهبات النسيم فضلا عن 
السواصف والاححار ۰ 

لقد تعرض لمسألة التحريف من المتآخرين الشیخ ابو زهرة في كتابيه 
( الامام الصادق » والامام زيد بن على ) ووصف فيهما الكليني بالتفاق 
والخروج عن مخطط الاسلام » ودعا الى التشكيك بجميع مروياته في 
الکانی وفي نفس الوقت تعرض للسيوطي في الانقان وغيره ممن روى هذه 
الروبات وانتهی الى النتيجة التالية ٠‏ 

أن ما تقله السيوطي واشباهه لا يجمل مساغا للتشكيك في دينهم » 
وان كنا لا نوافق على سرد الاقوال ذلك السرد الذي سلكه السيوطي في 
كتابه من غير تمحیص لها (6۱ . 

واذا كان السيوطي مع انه دون هذه الاحادث ف كتابه من غير 
تمحيص لها لا يصح التشكيك ف دينه كما يدعي ابو زهرة » فبماذا يعتذر 
حضرته عن البخاري الذي اختار جامعه من ستماية الف حديث ولا بد وان 
نكون قد محصها تمحيصا دقيقا حتى اتتهى الى العدد المختار في صحيحه 
الذي بلغ نحوا من سبمة آلاف وستماية حديث تقرباء ومع هذا 
التمحيص فقد روى احاديث النقص وما يشيهها غرابة واستهحانا كحديث 

سحر النبي » ووضع الرب رجله في جهنم » وحديث موسى مع الحجر 
ولحو ذلك سن الاحاديث التي عرضنا قسما منها » وكتابه اصح سب 
الحديث بل اصح كتاب بعد کناب الله على حد تعبيره » واذا اخذنا 
بمقاییس ابي زهرة يجب التشكيك بدينه والنقد الواعي لجميع مروياته 
او طرحها » ولكنه لم يطبق هذا ابد الا على الكليني وحده ٠‏ 


قد قال عندما تحدث عن البخاري محاو لا مر فر موقفه من وجود 


. » انظر ص ۳۲۲ من « كتابه الامام الصادق‎ )١( 


Taf 


اسنادا قد اخدت عليه احاديث » وما كان ذلك مسوغا لتكذيب البخاری 
ولا كان ذلك مسوغا لنقض الصحيح الذي رواه ء ۱ 

ونحن لا ننكر عليه ان وجود بعض المروبات المكذوبة في اي كتاب 
كان لا يوجب الطعن والتفسيق لصاحب الكتاب » ولا سقوط جميع 
مروياته » والذي انکر ناه انه كان من الفروض عليه وهو بدعى التحرد 
والاخلاص للحق ان لا يفرق بن الكليني والبخاري » وان بحکم علیهسا 
بحكم واحد ».لان كلا منهما قد روی احادت النقص والتحرش» واخذت 
عليه احاديث لا يمكن الالتزام بها والاطمئنان اليها » فلماذا وهو الباحث 
المجرد على حد زعمه » كانت تلك المرويات المكذوبة في الكاف موجة 
للطعن في دينه والتشكيك بجميع مروياته والمرويات المكذوبة في البخاري 
لا توجب شيئا من ذلك ۰ 

وانني اعود فاكرر ما ذكرته سابقا من اني لم اتحيز في هذه 
الدراسات الى فريق معين » ولكنها الحقيقة تفرض نفسها احيانا على 
الكاتب » فيضطر الى ابرازها مهما كلفه ذلك من ثمن » وانا واشق باني 
سآتعرض يسبب هذه الدراسات الى النقد والهجوم من مقلدة الشيعة 
وحشوية العامة الذين احتضنوا كتب الحديث وغالوا في تقدسها على ما 
فيها من العلل والعيوب » من غير تفكير بالاخطار الناجمة عن وجود تلك 
المرويات المنتشرة هنا وهناك بين السنة المحمدية والتي تمكن اعداء 
الاسلام واعداء اهل البيت ( ع ) من التشنيع عليها وتشويه معالها النيرة 
الساطعة ٠‏ 

وارجو ان تكون هذه الدراسات المختصرة تمهيدا لدراسات واسعة 
تشمل جميع كتب الحديث وتصفيتها من الموضوعات التي تسيء الى 
الستة الكريمة ومته سبحاته نستمد العون » والاخلاص قي العمل 
والتوفيق لخدمة الدين والمذهب انه قرب محیب ٠‏ 


foo 
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